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الطبعة الأولى 
#لاكااه ‏ أمخام 
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سم 0 شم 


مل رمم 


هناك عظلاء كثير يقرأ الناس قصص حباتهم ليتملوا من عناصر. التبوغ فها » 
ولبتأبعوا بإيجاب مسالكها فى الحياة » ومواقفها بإزاء مايعرض لما من مشاكل 
وصعاب » وقد تسكون هذه القراءة الجردة هى الرباط الفذ بين أولئك المظاء ومن 
يتعرف علبهم » وربا تطورت فأصبحت دراسة حميقة أو صلة إنسانية وثيقة . 

واد إك القول ياف ل ]اكت عن متاخب الرسالة المظلمى تمد بن "عند للها 
صاوات الله وسلامه عليه ؛ وفى نفسى هذا العنى ال حدود . 


أن رحل مسبم عن ع 2 عر اذا امنث بالله رب العالمين ؟ ولاذا صدقت بلوة 
عمد ؟ ولاذا تبعت السكتاب الذى حاء به ؟ بل لمآذا أدعو الآخرين إلى الإعان بما سكنت 
اليه تق من هذا كله 


0 كنك قلسي افيس ل متو عه ,وهر سدح قف قا 
مما كتيثه ؟ ن الرسائل التى عالمت فبها بحوث العقيدة والكلق والعاملة والحك 
مدت على سيرة التى مذ وكين انها ٠‏ وأذلك يصح أن أقول : إن هذا 
الكتاب ليس صلة محداثة برسول الإسلام » ولا جلة من الدلائل على مندقه » 
ولا نخات. تكشفت لمؤلف عن عقر بتّه وسناء دعونه . 

فإن ذلك قد استفاض به السكلام فى مواشع أخرى ! ولكنى توفرت على إخراج 
هذا اكات 3أماى ابه مخينة أرجو أن ١‏ كن يلققها : 

إن المشلتان الآن تمرفون عن السيرة ققورا حترقة ) الا شرك القلوب ولا تلبتير 
للحم . وثم يعظمون النى وككابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة » ويكتفون من هذا 
التعظيم بإجلال اللسان » أو بما قلت مؤنته من عمل . 


20_12 تاحمهجامم!_دمهطاذاط © /داتماعل/وىه.عباتاععة//نومط 


ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوئ الجهل بها ٠‏ إنه من الظل الحقيقة , 
الكبيزة أن :تجول إل أسطوزة خارقة . ومن الظل لقره ارضة شيا والقوة أن 
تعرض فى أ كفان امونى . إن حياة تمد ليست > بالنسبة هسل - مسلاة لشخص 
فارغ رأ دراسة ناقد حايد »كلا كلا إنها مصدر الأسوة الحسنة التى يقتفنها » ومنبع 
الشعزبعة الدظمة الى يدين دا - فاى حتف فى عرض هذه السيرة ء وأى اخلط سرد 


أحداثها إساءة بالنة إلى حقيقة الإعان نفسه . 


وقد اندلت وسعى ف إعطاء القارى' صورة ضادقة عن سيرة رسو ألله واحتهدت 


2 لك والتفاسيرلىا يقع من حوادث.. ثم تركت للحقائق الجلوة. أن ندع 


نارها ف النفوس دون افتعال أو احتمال : 

وقد استفدت من السَيّر الى كتتها القداى وامحدثون استفادة حستة . 

إن الؤرخين الحدثين يعيلون إلى التعليل والوازنة وربط الحوادث الختلفة فى سَياقٌ 
مناسك . وذاك أحطن ماق طريقتهم <٠‏ : 

والؤرخون القذاى يعتمدون على حشد الأثار 04 وعحيضن لأسا وتسحجيل 
مادق وجل من الوقائم والشئون . وى هذه الحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر 
ان حي تنهار با وإ رانها ى مواضعها د 

ولعلى هنا مزحت بين الطريقتين على و جديد » جمع بين مافى كلتهما من خير 
ملت من :تفاصيل السيرة موضوعا معاسكا يش أجزاءه زوح وانحد ٠‏ عم وزعت 
النصوص والمرويات الأخرئ لد لو موحد الوضوع وتعين على إتقان صورنه 
وإكال حقيقته . 

وقصدت مق وزاء ذلك أن تكون السيرة شيا يتمى الإعان وتراى املق ويلوهث 
اللكفاح ويغرى باغتناق المق والوفاء له ويضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائمة لهذا كله . 
إتى أ كتب فى السيرة كا يكتب جنذئ عن قائده ».أو تابع عن سيذه » أو تلنيذ عن 
أستاد. ولست ل 6 قلى 2 امورها نحايذا منثوت الصلة عن مك لقره ؟ : 

ثم إنى أ كتب وأمام عن" متاظر قاتمة من تأخز امسمين العاطق والفنكرى . 


: ععطق_له سهد طاممم_ممهطاذ © /داتهاع0/وده.علزاع عه //:عمخاط 


فلاحت إذاقصصت وفائع السيرة بأسلوب يوى” من قرب أومن بعد إىحاضر نا الؤسف» 
كلا وردت قعة تحمل ىطباتا شحنة من سدق الشاطفة وبلامة الفكر وجلا لالعبل» 
د د 


وحمد ليس قصة تتلى فى يوم مبلاده كا يفعل الناس الآن . ولا التنويه به يكون 
فى الضلوات الخترعة التى تضم إلى ألفاظ الأذان . ولا إ>كنان خبه يكون يتأليت 
مدابح له أو ضياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقون © ويتأوهون أو لا يتأوعطون 2 


فرباط :الس برسوله السكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط اللفقة الكذوبة على الدين 
وما جنح السامون إلى هذه التعابير ‏ فى الإبانة عن تعلقهم بننهم - إلا يوم تركوا 
اللباب الملىء وأعياهم مله » فا كتفوا بالمظاهر والأشكال » ولا كانت هذه الظاهر 
والاشكال محدودة فى الإسلام © فقد افتنُوا فى اختلاق صور أخرى !ولا علهم.! 
فهى أن تكلفهم <هدا يتكصون عنه ؛ إن المهد الذى يتطلب العزمات هو 
فى الاستمساك باللباب المبجور » والعودة إلى جوهر الدين ذاه . فبدلا من الاستّاع 
إلى قصة الود يتاوها صوت رخم » بنهض الرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه 
حتى ون قرسا من سين امف اف مغاشة ومغاده وحرية. وسفة وعليه وعمله 
وعادابه وعنادانه . 

إن المسلم الذى لا يميش الرسول فى صعيره » ولا تتبعه بصيريه فى مله ؤتفكيره 
لا يى عنه أبدا أن يحرك لسانه بأل صلاة فى اليوم والليلة . 

وأريك عنانان أنه إل رصترودة الفصل :بين المد وليل و اننا ٠‏ ولخ اس 
أن تحغل للهو واللعب وقتا لإبعدوه وللحد والإنتاج وقلا يقصر عنه 5 

فإذا أراة أحد أن يننى أو يستمع إلى غتاء فليفعل . أما تحويل الإسلام نفسه 
إلى غناء فيصبح القران ألا نا عذية وتصبح السيرة قصائد وتواشييح فهذا مالامساغ له . 
وما لا يقبله إلا الصغار الغافلون . وقد ثم هذا التحول على جساب الإسلام 6 فالسحيي 
الدين من ميدان السلوك والتوحيه إلى ميدان اللهو واللعب ١‏ وخق فيمن فعلوا ذلك 
قول :الله غذ وخل: ود الذين امخذوا ديتهم لعباً ولموا وغرتهم الحياة الدنيا . .:. » 

٠‏ وتحول القرآن إلى تلاوة منغومة سب » يستمع إللها عشاق الطرب » هو الى 

جعل النهود والتضارئ يذيمونه فى الآفاق » وثم وائقون أنه. لن مبحى موانا:» 


أعطما_مطتم صم طمحد_دمهاكتط © /داتمغع0/وره.علاتراعة//:دمغط 


وتحول السيرة إلى قصص وقصائد وغزل ( ! ) وصلوات مهمة جعل الاسماع إلها ٠‏ 
كذلك ضربا من الخلل النفسى أو الشذوذ النائىء - فى نظرى - من اضطراب 
الغ 0 وفساد اجتمع . 

وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الغناء إلى الامو الجرد والآلحان الطروب . 
ذا ايتغوا العمل ااام لوه من مستامرء العفاةء قر! نا عافن وبق اليفعل 
أمره ويترك بيه » وسنة تفصّل وتوضح ليسار فى هديها وينتفع م من حكها ٠»‏ وسيرة 
تنفح روادها بالأذب ارك" ؛ والقواعد الحصيفة » والسياسة الراشدة . 

وذلك هو الإسلام . 


بدأت أ كتب هذه الصحائف وأنا فى المديئة النورة » فى الجوار الطيب الذى 
سعدت به حينا وأعاننى على إتمام دراسات حيدة فى السنة الطهرة » والسيرة العطرة . 
وله النة عل ما أول من نممة . ولمله '- حل شأنه - يحجملى ممن تحبونه 


ويحبون رسوله . ولاكنت لا أحسن القول والعمل. إلا فى نطاق الصراحة » فلابد 
ل اشير ل اي 
من صاوات ٠‏ لقدرأيهم زورون اروضة مشوقين متلهفين » ويعودون إلى مواطهم 
لبجدوا من يغبطهم على حظهم » ويود لو ظفر بما ثالوا .. 

أما أن محبة رسول الله واجبة فهذا ما لا يعارى فيه مؤمن ٠‏ وما يغيض حبه 
إلااق قلت مثافى جحو 2 

ولكن أن تكون هذه الماطفة مظهر الولاء له » فهذا مايحتاج إلى مهذيب وببان 

إن يثرب من ناحية العمران العام أقل منها يوم كانت موطتاً للأوس والمزرج 
فى الجاهلية الأوى . وما بزرع اليوم من أرضها عشر ما كان بزرعه العرب قدها . 
وججهور السكان من رواسب الوامتم الزدحمة بالححيج والزوار ٠‏ وم يؤترون الجوار 
الماكز قل لاامودة للممل فى بلادع 1 ومتعرل فلك 38 )فيل ولك حازم أو وب 
رسول الله ؟؟.. أذ كز أله ابلنى نفر من أهل المغرب بزعمون أنه قدموا إلى المدينة 
راذا ددسم قن من الفتن » فأفهمهم أنهم فارون من الزخف » لأن إخوانهم يقاتاون 
الفرنسين الغزاة . وثم محرمون بتركهم الجاهدين يحملون وحدثم عبء هذا السكفاح ١‏ . 
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إن هذا الب ارسول الله غير مفهوم » وهذه المجرة لمدينته غير متقبلة » وصلة 
ف الله بعباد الله سد وأع من أن تَأْخِد هذه السبيل الشاردة اللتوية : 

إن بأغداء الإسلام فكوا فى غقلة أهله > أن تصدغوا بناءه وتحفاره 
أنقاضا 2 فكنك ررك رأث نمو ا للعوادى © وكت مهد للجاهلية الأول أن 
تعود ؟ وكيف يقع هذا التبدل المطير فى سكون ؟ بل فى مظهر من الحب لرسول الله ؟ 

فليفقه السامون سيرة رسولهم » وههات أن ينم ذلك إلا بالفقه فى الرسالة نفسما 
والإدراك الحق لحياة صاحها . والالتزام الدقيق ا حاء به ... . 

الااما رخص الب إذا كان كلاما » وأغلاه عندما يكون قدوة وذماما !! 

عن اننا 1 

إننى أعتذر عن تقصيرى فى إيفاء هذا الوضوع حقه . فشأن رسول الله كير » 

والإبانة عن سيرته تحتاج ا كد ايد 


وحسى أن ذاك حهدى : 


الهم صل على عمد وعلى آل تمد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم . 
وبارك على. محمد وعلى آل تمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم . 
فى العالين . إنك جيد محيد . 


مل العزالى 
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الوثفية تسود الحضارات القدعة 


ا 0 

منذ هبط .ادم وبنوه إلى الأرْض > ثم بعد أن شب 2 الزمن واطرد العمران 
ا الخارات وأدرت أحبال وأقيلت عل أثقاضها: أخرى ؛ مد ذلك المين 
السحيق والناس أخلاط متنافرون . لا تستقم مهم الثل وما إلا عردث ألا 
ولا يشيمون رق ا ين إلا أطبقت علهم ظامات تَ الباظل احانا. - 

ولو تقَصَّينا تاريخ البغر - عل ضوء الإعان بالله والاستعداد للقائه - لوجدنا 
العام أشه بمخمور تربو فترات سكره على فترات ححوه » أو بمحموم غات عنة 
د الك - رشده » فهو مهذى ولا يدرى . 

ولقد كان فى نحارب الناس مع أنفسهم 7 1-6 بزع عن الشر ويرد 
إلى احير » بيد أن الموى الغال لا نتحدى معه معرفة . 

سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر فها حمد ؟ لقد مرت علبها قرون 
طوال أفادت فها علا كثيراً ووعت تجارب خطيرة . وبعت آداب وفنون وشاعت 
0 

ومع ذلك فقد غلب الطيش واستحك الزيغ وسقطت أم شتى دون الكانة 
النشودة لها . فاذا كان مصير الحضازات فى مصر ويونان » وف الهند والصين » 
وى فارع اورومة » لا فض مصيرها من م ناحية السياسة والمكم 000 
العاطفة والءقل ؟ 

إن الوثنية الوضيعة اغتالنها » وفرضت عليها ملقوسها الزرة فأمسى الإنسان الذى 
استخلفه الله عنه ليكون منكا فى السموات والأرض - أمنى 4 مك اللاتان 

فى الدحراة والارضن» + 

0 عن مسال فر و الأساب اا ساد طوف 
بأسرها على هذه الحرافة ؟ 

إن الوئنية هوان ا من داخل النفس لا من خارج 0-2 يفرض 
المزون كاآبته على ماحوله . وكا بتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشناح] جاعة : 


7320_1321 اتمططمصم_دمهحادتط © /وانواع0/ونه عيزن 


: 0 
0 

كذلك يكرض الرء المنتوح صتار نه وغباء عقله على البيئة التى بحيا فها » فيوْله “) 
من جادها وحيوانها مايشاء . 

ويوم ينفسح القلب الضيّق ويشرق الفكر الخامد وتثوب إلى الانسان معانه 
الرقبعة فإن هذه الانمكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها . 

ومن م كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه . فلو ذيحت العجول 
القدسة ونكست الأصنا م الرموقة » وبقبت_ النفس على ظلامها القدم » ما أجدى ْ 
ل دنا ف حرس اليئنة ٠‏ سيعت لاك اجو تودد صن ال جره يا فقوا 
يوفضون إللها من جديد ! وما أ كثر الوثنيين فى الدنيا وإن ل يلتفوا حول نصب! 
وما أسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحق وريه الأعلى » والجرى وراءوثم بعيد .!! 

كد 

واللحرافة لا تأخذ بجراها فى الحياة وهى تعلن عن باطلها أو تكشف عن هرائها » 

1 الالخاروركعا حوب ال «ستع من الحق ا د 


ل فعَلت الوثنية ‏ ! لقد 8 على 52 ا وحقاقه الاسم 6 


لام يغير التحل عل على أزهار الربيع » بل كا تعن الديدان وال راب الحراد على الحدائق 
الفناء فتختلها قاما بلقعاً : 


ا ا ع ال 
تنص لبه لقد أصبح شرا بعدما تحول فى جوفها إلى سموم:.وهذا هو السر في أن الوثنية 
التى لا تعرف الله تزعم أنها بأصناعها تتقرب إلبه وتبنى مرضاته . 

ا فى تارم الناطل ء ى أساق شرف الناس 1د الاعر 

0 » ويعدم عن ساحته. 8 


5 ا إئر عدوان الوثننات علها :ما أصاب شرؤية عنسى 
ابن مريم من تبدل مرواع ٠‏ رد هارها ليلا وسلامها ويلا » وحمل الوحدة شركة » 
واتسكس بالانسان فعلق حمته بالقرابين » وفكره بالألغاز العمّاة + 

إن خرافة الثالوث والفداء تحددت حيامها بعد ما أفلحت الوثنية الأولى فى إقتحاعبا 
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اناما عل التصرالية الحدينة . وبذلك انقصرت الوثنية مرئين » الأولى: فى تدعتم 


نفسها والأخرى فى تضليل غيرها : 

فاما حاء القرن السادس ليلاد عيسى كانت منارات الهدى قد انطنات ف مشارق 
الأرض ومغارها . وكان الشيطان يذرع الأفطار الفيح فبرى ما غرس من ٠‏ اشراك 
قد عا :وامتد ٠‏ 

فالجوسية فى فارس طليعة عن عنيدة 0 الفاثشى فى المند والصين وبلاد العرب 
2 الجاهيل 0 

والنصرانية التى تناوىء هذه الجهة قبست أبرز مكثرها من خرافات الحنود 
والصربين القداى . فهى تحمل إله صاحبة وقلا . ووتري أقاعها فى رد فض 
والتسطنطينية بلون من الإشراك أرق ما ألف عباد النيران وعباد الأوثان . 

درك مغرب درحعيد مارك قرا خنا 1 !! 

ولكن ما قيمة هذه التقائُض التى جمعت النصرانية بين شتاتها ؟ 

« قلوا : اذ الله ولداً ؛ سبتحانة هو التَى . له ماى السموات وما ى الأرعن 
إن عند؟ من سلطانٍ مهذا ٠‏ أتقولون على دمالا تعلنون . قل .: إق الذين ترون 
على االو التكذب لا يفلحون . مَتَاع” فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ٠‏ ثم ع نذيومم الندان 
الشدين با كانوا يكفرون »© : 

ويظهر أن آصرة الشرك بين امجوسَية والديانات السماوية الشوهة هم التى جعلت 
هذه الأحزاب إلبا على السامين يوم بدءوا يقيمون ججاعتهم على عبادة الواحد الحق 
وقد ثناً الله هددرالامة أن الاذى سَوّف ينصب علمها 0 ومن أهل 
الكتاب فى أن . ووصاها أن تتدرع بالصير أمام هذا التحامل : 

١‏ لمبلَون فى أمواليم وأشيم اتنس دن ادن وتوا الشكثاب من 
يكم 1 الذين قت كرا أذ كثيرا” .وإ تصروا وتفتنا فإن ذلك كن 

عزم الأغور 6. 
دن اننا 
والظلام الذى ران على الأفئدة والعقول فى غيبة أنوار التوحيد.طوى فى سواده 
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جا و جد 
أيصا ها لين طاعة وأ نل ال ٠‏ كانت الارض مذأية يسودها الفتك والاغتيال . 
ويفقد فها السسافت نميه ة الأمان والسكيية . : 


وأئ خيد يرجى فى أحضان وثنية كفرت بالعقل الور الله ولانت فيد 
الدحالين 15 


لاغ غرابة إذا رفع الله عنم يده حاء فى الحديث ا إن الله نظر إلى أجل 
الأرض فقنهم » عرميم ويحمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب » . هذه البقايا مى التى 
ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكثر ز الذى ط” البقاع والتلاع . 


لقد عمتالدنيا قبا ةك وبؤس ناءت مهما الكواهل . 

أت والناس فوضى لامر بهم إلا عر ل اشم يقد هام قوعم 

اهل اروم يطغى فى رعيته . وعاهل الفرس من كبر أصم عمى 

حي تادن أله لبحسمن هذه الأثام » وليسوقن هدايته الكبرى إلى الأنام 
فأرسل إلى اليا تر عليه الصلاة والسلام . 

طييمة الرسالة الماعة 

36 وعتاز ايمقة عمد ياوا خامة وذاعة. 

د ز وجل كان يستطيع أن يبعث فى 5 كل قرية بذيرا » ولشكل عصر هزشد 

وإذا كانت القرى لا تستغنى ار 0 
استعيض عن ذلك كله وجل فذ؟ . 

لمق أن هذا الا كتفاء أشبه بالإيجاز ز الذى يحصل العنى الكثير فى اللفظ البشير 
وبعثة تمد كانت .عوضاً كاملا عن إرسال جيش من النبيين يتوزع على ال 
والأفصار بل إعنا سد نت «ممد إتيتال ملف كر إلى كل إنسان د 
قدماه ».ما بقيت على الأرض حياة ؛ وتطلعت عين إلى الهدئ والنحاة . . ! 

ولبكر مقتءذلك 05 3 

ىال ال اللفة قد يقول لك نامسا أمين : أنغمض عينك واتبعى 2 أولا تسلّى 
عن شىء ء سبتثيرك ! ورعا تكون الشلامة.فى طاعته ٠‏ فأنت م وراءه جع تى تبلغ 
مأمنك ٠‏ إنه فى هذه الخال رائدك المعين » الذى يفكر لك + وينظن لك:» ويأخذ 
دك نلو غلك مإشكرت معد 
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أما لو حاءك من أول الأعس رجل رشيد فرسم لك خط السير » وحذرك مواطن 
المطر » وشرح لك فى إفاضة ما يطوى لك المراحل ويهوان التاعب . وسار معك 
تلبلا ليدبك على العمل با علاث . فأنت فى هذه الحال رائد نفك تستطيع 
الأتنناء تتكيرك ورصزك عن كك ا 

إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسنج . أما الوضع الأخير فهو الفروض عند 
الخال فول نات نال 

وله عر وجل عندما بءث مدا لمداية العالى ضمن رسالته الأصول. الى تفتق 
للألباب منافذ المعرفة بما كان ويكون . والقرآن النى أنزله على قلبه هو "كتاب من 
رب العالين إل كل حىر ليوجهه إلى احبر ويلهمه الرشد . 

يكن ٠‏ حمد إماما لقميل من الناس صلحوا بصلاحه فها انهى ذهبوا معه فى خبر 
كان ؛ بل كان قوة من قوى الخير لما فى عالم العاتى ما لا كتشاف البخار والكهرباء 
فى عام الادة . وإن بعثته لمثل «رحلة من مراحل التطور فى الوجود الإنساق © كان 
البشر قباها فى وصابة عتمم أشبه بطفل مححور عليه . م شب الطفل عن الطوق 
ورشح لاحمال الأعناء وحده . وحاء الطاب الإلمى إليه - عن طريقٌ حمد - 
يشرح له كيف يعيش فالأرض » وكيف يعود إلى السماء . فإذا بق عمد أو ذهب فلن 
ينتقص ذلك من حوهر رسالته . إن رسالته تفتيح الأعين والآذان » وتحلية البصائر 
والأذهان . وذلك مودع فى تراثة/الضخم من كتاب وسنة ٠‏ 0 

إنه لم يبعث ليجمع حول أبعه أنانا قلوا أو كثر وا . فاع تزمك سبلت إن اقلق 
والحق الذى يصح به وجودهم » والنور الذى يبصرون به غاينهم فن عرف فى حياءه 
الحق » وكان له نورعشى به فى الناش فقّد عرف حمدا واستظل بلوائه - وإن لم برشبحه 
ويعش معه -- . 

« يها الناسُ قد اك ثرهان 52 اننا إلبي نوراً ميا فأما الذين 
ا بالله واعتصموا قد لهم فى رع جد وفضل ومهدمهم إليدصراطاً مستقما» . 


عو ع د 


فإذا رات عض الئاس يتناسمى دروس الأستاذ » ويتشيث شا به وهو حى؟ 
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لك 


3 بتعلق برفاته وهو ميت » فاعم أنه طفل غر لفل أهلاد أن يخاطب بتعالم 
الرسالة بله 9 يستقم على مبحها . 

فى مسجد التى” بالمدينة رأيت حشداً من الناس يتس جوار الروضة الشريفة 
وو أن يقَضى العمر يجانها / 

ولو خرج النى خا على عؤلاء لانتكر عرام وك ا ع 
وقلةَ فقهم م » وفراغع ا اي وطول غفلهم 7 تجعل علاقتهم 0 
الإسلاز أو من حيط الميكيوت 

ل يا سم 2 : 

إن الذين يفقهون رسالته و يحيونها من وراء الرمال والبحار أعرف يحقيقة ممد 
0 د إل المراية اروحة والعلةى لاط الوح لين مد ومن عتون إليه . 

ى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل يمن حاء ليودع فى الأرواح 

ا الدين والدتا ؟ . 

عدأ ا وأ أله حب ووسلة ميو ة؟ 

إنك لن نحب لله إلا إذا عرفت أو لله اذى نحب من أجله !! فالترتيب الطبيعى 
أن اعرف كبلك كراش :من ريك ؟ وثاادينك 5 فإذا عرقت ذلك ح يمقلا 
أظيف - وزنت - بقلب شاكر ‏ جيل من بلك عن الله وتحمل العنت من 


أجلك . وذاك مم و اللواورالة املرك لصوام عن لله ....» 
وسسن آي دقل :إن > كنم عون الله فاتبمئون ين الل” 0 ل ا 


واال” غفور رحم 0 

اي لي 0 ير ا البركات » “ 
إنه ل يفمل ذلك يوما ما لأنه لم يشتغل بالدنجل قط : . 

إنه يقول لك : تعال معى » ١ك‏ فيه ل الى قي عاد م 
رب العالمين نناجيه «اهدنا الصراط الستقم” صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب 
مايه . فإذا رضى عنك ح هذا النى” ح دعا الله لك ... وإذا رضيت 
أنت عنه ووقر فى نفسك جلال عله وكبير فضله فادع الله كذلك له ! فإنك تشارك 
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بذلك الملاكة الذين يعرفون قدره ويستزيدون أجره « إن الله وملاتكته يصلون على 
النىا ا الذين اموا ارا عله سانا ل 2 

لين عمل تمد أن يحرتك بحل إلى المنة » ونا مله أن نيقذف فى ميرك البصر 
الذى ترى به الحق » ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من 
خلقه » ميسر للذكر » تحفوظ من الزيغ . وذاك سر الخلود.فى وسالته ٍِ 

نا 

فلننظر : كيف الم النى” البيئة التى ظهر فيبا على ضوء هذه الطبيعة الفروضة 

فى“رسالته » ولتنظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة نفسها . 


المربت حين البعثة 


علا . كان أهل مكة ضعاف التفكير أقوياء الشهواتٍ ٠‏ 
إذ لاصلة بين نضج الفكر ونضج الغريزة » ولا بين تخلف الماعات من الناحية 
الفقلية وتخلفها من ناحية الأهواء والطامع . 
إن عرام الشهوات الذى تسمع عنه فى « بارس )و « هوليود » لا بزيد كثيراً 
عما وعته القرون"الخالية من «فاسد الإنسان على طهر الارض - 
وتقدم اليضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا ق:زبادة وسائل الإغراء لفسن.. 
أما الشهوات نفسها فهى عى من قبل الطوفان ومن بعده . الأثرة والجشع والزياء 
هالع للق وغير ذلك من دميم الحصال ملأت الدنيا من قديم » وإن تنيرت 
الأزناء الى تظطهز بها عل عر الْمصِور . 
وإن الإنسان ليرى فى القرية الثافهة » وى القبيلة الساذجة من التنافس على الال 
والفلهور تماراء .فى أرق البنشات ١‏ .وكفين من الناسن تفودهم العيئة رائعة من العم 
والفضل ولكن لاتفوتهم أنصبة كبيرة جداً من الاحتيال والتطلع والدس : 
وقد تستغرب إذ ترى الشخص لا بحسن فهم مسالة قريبة من أنفه . ومع ذلك 
فهو يفهم جيداً ألا يكون فلان أقضل منه ! !.. 
من عهد نوح والمياة تجمع أمثلة شت لهذا الشباء وهذا العناد . فعندما ذرعي” قوم 
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توح إلى الإعان بالله وحذه .كانت إحابهم لنوح لا مهتم بموضوع الدعوة قدر اهتامها 
بشخص الى وها سبحرزه نون فض بيده الرصالة ]أ 

«فقال لذ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر “كيد كك * أن عدن 

ور قا راك ان ا 11 

0 أ كثر منافذ ال موى إلى الأعمال و 9 » وما أعقد تخلفات الموى فى الأخلاق 
ّ الأفكار “ادر والساسات 

وقدكانت «مكة » على عهد البعثة تموج بحركة عاضفة من الشهوات والمكثم:. 
وكان الرحال الذين يحيون فم | أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكار »أو ا 
فى ظل الموى الجامح وتتنمته رو جاه , 5 


كفر الله واليوم الآأخز ؛ إقبال على نعيم الدنيا وإغراق فى التشبّع منه » رغبة 


ميقة فى السيادة والعلؤ ونفاذ الكلمة . عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل 
ذلك . تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد الادى والأدنى داخل هذا النطاق الحدود . 

من الططان :أن" محسب (١‏ مك 4 يومد قرية منقطفة عي الفعران فى صدرزاء 
موحشة » لا نحس همن الدنيا إلا الضرورات الى تمك علما الرمق '. كلا . 
إمها شبعت حتى بطرت .. وتنازعت السكبرياء حتى تطاخنت علها . وكثر فها من 
نشلئل الإلحاد فى أغو ازنفسه حتى عز إخراجه منه ٠‏ فهم بين عم رعن الصواب أو جاحد 
له . وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظا يذكر هن الحضارة العقلية بلغ غرور الفرد مداه » 
ووحد من يساتق فرعون فى عتوه وطفواه . 

قال مرو بن هشام معللا كفره برسالة مد : تازاعنا و عند ماف 5 الك ف 
حتى إذا صر نا اكترمى رهان ‏ قالوا : منًا نى” يوحى إليه ؟ والله لا.نؤمن به 
ولا شيعه أبداً إلا أنيا 1 اتينا وح بحى ك6 يا: يأنيه !! 


وزيموا أن الوليد بن الغيرة قال ارسول الله : .لوكانت النيوة حقا للكنت أولى 
بها منك: ! لأ أ كر منك سنا وأ كر ينك مالا 1 

وهذه السفاهات العاتية م تنفرد مكة مها . .ها كان كفر عبد الله بن أبى فى المدينة 
الئل مدلا 
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ذعت رول اله .رحد المجر: امود سين نا عاد لي مرعق أساية قبل 
وقنة "يدر © فر كك ارا وأردف وراءه أسامة بن زنة. وسار حى برا معلن) 
فيه عبد الله بن أبى” . وإذا فى الجلس أخلاط من السامين والشركين عبدة. الأوثان 
والهود . وف السليين عبد الله بن زواحة فلما غشيت الجلس محاجة الدابة حمر عبد الله 
أنفه بردائه » ثم قال : لا تنيروا علينا . فسلّ رسول الله » ثم وقف وازل:. فدعاهم 
إلى الله » وقرأ علمهم القرآن ٠‏ . فقال له عبد الله : أمها الرء إنه لا أحسن مما تقول » 
إنكان حقاً فلا تؤذنا به فى مجالسنا ! وارجع إلى رحلك . فن حاءك فاقصص عليه . . 
فال ابن رواحة : بلى يارسول الله فاغشنا به فى حالسنا . فإنا تحب ذلك : فاستي 
'الساءون وامشركون والهود حتى كادوا يتثاورون . فلم بزل النى عدن عن 
سكتوا . م ركن وسار جتى دخل على سعذ بن عيادة 6 قال .النى :أ سمع 
. إلى ماقال أبو حباب - يعنى ابن أَبىة -؟ قال سعد : وما قآل ؟ قال رسول الله : 
ذل كذ وككذا ٠.‏ فال سد امف مسار سول ال فول أت لهاك الكران 
لقد حاءك الله بالمق الذى أنزل عليك » ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة - يمنى 
المدينة - على أن يتوحوه . ويعصبوه بالمصابة . فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك » 
شََق بدذلك . فذلك الذى فعل 01 
إن ابن ألى” غصّ بالإسلام لأنه رآه خطراً على زعامته » وكذلك فعل أبو جهل 
3 قبل . ول كان هؤلاء قد ازوروا عن الى بعد ما تنتوه » إن هناك ألونا غيرم 
لايدركون قيلا ولايبتدون سبيلا » كرهوا الإسلام وحاربوه . 
رسال عذ. المهالات السيطة أو الدكةاء والفداوات القصودة او الضلفة 
وسط تماذج لاحضر لما من الضلال والافلة » أخذ الإسلام رويداً رو كا لشن أشحهة 


فأخرج أمة من_الظلام إلى النور » بل جعلها مصباحا وهاجا يضىء ويبدى ٠‏ 


. والدروس الى حلفت ها اول لطر وألى يفيت شعولا وقبائل من السفوج_ 
إلى القمم ليست دواء مؤقوتا أو بخصوصا بل هى علا أصبل لطبيعة الإنسان إذا 


التائت » وستظل ما بق الإنسان وبقدت الحياة تكرم الإنسنان وتحدد الحياة 
:5 اخدسط 46 لس في وات ا اي | 20 0 2 
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سدوو سام ”م 


سوا 1 
كات الإشاءات قدقافت إن أعل الدكتانب الاولن أن نس قل اقرب طهولة أ 
ولمذه الإشاعات مايبررها » فإن عهد الناس بالرسل أن يتتابعوا فلا تطول فترة الانتقطاع 
بين أحدثم والآخر . وكثيراً ما تعاصر الرساون لحمعتهم أقطار واحدة أو متجاورة . 


لكن لا ع بعد عسى » فكادث الاثة السادسة كم بعد لعثته ) 


ولا أت فى حديد 5 

فلها | 8 نفلت 0 بالفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا الصلح 
الرتقن » وكان هناك رحال من 10 الجهالة الساادة ريت فون للشخصب لل 
ويتمنون لو اختيروا له ! مهم 2 2 بن الصلت » الذى حفل شعره بالتحدث عن الله 
وما يجب له من محامد.. حتى قال الرسول فيه : « كاد أمية أن يسل » وعن > 
ابنالشريد عن أبيه : ردفت رسول اللديوما فقال : ه لمعك من شعر أمية بن أنىالصلت ؟ 
قلت : .نعم . قال : هيه . فأنشدته بيت . فقال : هيه » حتى أنشدته مائة بيت . 

غير أن القدر الأعلى تجاوز أولك التطلمين من شعراء ونائرن ٠‏ وألق بالإأمانة 
الكبرى | إلى دجل ل يتطلع إلبها لها ولم يفسكر فها يا 7 دخل أن اذل إلبك 
الكتاث إلا رجة من وناك نلا مك عم لال 0 9 

إن الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فها ولكن بالطاقة عليها . و5 
فى الحياة من طاعحين لا يملسكون إلا الجرأة على الأمل 1 من راسخين يطونهم 
سد ل لإد اكت وار ررم العاف 

ولا يعم أقدار النفوس إلا بارئها . والذق بريد هداية العام أجع كان بللا بذ 
العظيمة نفساً عظيمة ٠‏ وقد كان العرب فى جامليهم ‏ برمقون_ممدا بالإجلال » 
وحتر ا ا وله مله ا يتخياوا 1 أن م مسومد 
0 رَ 3 جو د شيل 


ا عد 
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مها و؟* لالم 

كان اصطفاء الله لحم مفاجأة ل تلبث روعتها أن: تكشفت عند ثم نبت 
الكاهل الحاد لا ل عليه ؛ ومفى على الم مج نا ا 7 

ومكك الرنس 1 ل اا وعشربن_سنة. سنة . كانت الآيات تترل خلالها. حيس 
٠. 0‏ وهذه الفترة الط اويلة الحافلة هى فترة تمل وتعليم 2 عر وجل 
1 رسوله» .والرسول يتلق ده المنارف اليه © فيدر رها فى نفسه حتى كيلها جزءا 

ن كيانه 3 م يعامها الناس ويأخذم - مه د 

وول القران على هذه الوتيرة مقصود للشارع عر 1 فإن الزمن حزء من 
علاج النفوس وسياسة الأمم وتقرر الأحكام . واتساق القرآن فى أغراضه ومعائيه 


عا لى طول اللدة التى استغرقها فى #معه يعتبر من وحوه إتجازه 'فإن خواتيية - :بعد 
ربع قزن -- حاءت مطابقة مساوقه لفوائحه.» يصدق بعضها با كأما 


أرتقلك مقن كد 

وقد.تساءل العرب : 1 : لقان لكر وولز:: اول ول علئه الران 
د واعوة + كدلفا لتكت باذواد لك ور كلما اد :: 5 يأتونك مل _ إلا 
حثناك ا وس ا 1 

إن الم .أن بشرح حقيقة الددن عند الله 8 ووتازك هلد اللقيقة . وهو فى دعوية. 
العامة بيسط الشسهات العامة وفرد ها" ٠‏ ولوق د ادكه ل قو عل اببنة كن إراء 
خصومه ٠‏ ولتتبع أقدى رما كار اده يك عليه بالححة محلم دنا اران 
بين قوم تشع الكفر ف تفوسهم وَدَرْتَت عل الحدل ألستهم كان القذ رخن عناة 
الييئة اشسكون حمعا يثل آخر ما.يحيك فى القاوب من وية والْذّر ما ينذله الباطل من 
التحدى » فإذا أفلح الإسلام فى تبديد هذه اليب وبذليل هذه الموائق فهو على 
تادونا أقدرة! 1 . 

والأسئلة الى توجه للنى” أو الى ندر أن توج إليه فى تلق المقائد والأحكام 
وحدت إحابتها الشافنة فى القرآن .. باعتبار أن السؤال لا ثل خاجة صائضه وتحدها 
بل عسات لاسن علا حر انام 


, 
ع 


وف هذا الجو اللى ء بالتساؤل استفهاماً أو استتكاراً كان الإلهام يلاحق الرسول : 


2و 
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27 8 لك 
قل كذا. قل 00 . وما أ كثر الابات.التى صّدارت مبذا الأمر إجابة لسؤال ورد 
أو رضن 
وأنت حنن <- إذ تقر هذه الأجوية الستفيضة: - . فيض من القن ينان 


إلى قلبك » كأنها حسمت وساوس عرضت لك أوف الإمكان أن تعرض . 
ولزسالة الخالدة م التى تصلها بغمائر الناس هذه الأواصر المتينة . إن القرآن 
ا * تسائه فبجاوبك » وتستمع إليه فيقدك . 0 
انظن > ف يؤسس. عقيلة البعث والخزاء 6 ويزوه تشمول الإرادة والقدرة 
فى ثنايا إحابة على سؤال موجه . وكيف صينت المعانى فى أخذ ورد » واغتراض 
ودفع كانه حوار سيال » يتعدى أسحابه حتى يجمع الناس إلى آخر الدهر 0 


وَل 7 ير الإنساق أن خلقناه من تعلق فإذا 00 0 دي 

هما أوانسى” خلقه قآل : من بُح العظام ومى رمم . قل يحيها الذى أنشأها 
وَل 00 0 كل 00 علم” . الذى جعل” 00 الك شجر الأخضر ا 
فإذا نم منه 0 31 سس الذى خلق السمواتٍ ا 0 رعللى أن 0 
لهم ؟ بل را 0 عا مر إذااً راد شيا أن 00 كو 
فسبحان الذئ بيده لكر 16 شىء وإليه 0 1 

إن هذا 00 للاشتدلال القائم على "النظر الضائب ».لا مختص به زمان دون 
زمان ولا مكان دون مكان .. فهو خطاب للمقل العام فى البشر أجمعين . وهو بان 
لتك نزول القرآن منجمً إذ جات الآات للرسول : قل كذا » رما على ما عرض له 
من أمئلة ى اأكناء تطوافه عنا وهناك يدعو إلى الله . ثم ثبت السؤال والمواب 
كرون مهما عل يتفع الناس لخن الدهن . ش 

6 

وقد استوقف الأ م بقل » نظر العلماء ٠‏ إه تمليم من ن الله لرشوله » وتعليم 
اارسول للناس » وقد سيقت بعد هذا الأ الأقوال التى تضمتت ما شاء 5 0 
النضاح والعظات والأحكام . 

ا امام وروت لوي - أن ينقلوا ميدان المذل من حة قيقة 
الدين ‏ ؛إلى اشحمن الؤسول- وأ شباعة زات الات دعل : أرابت إن أمنك ير 
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ا 


ا --5 


و 5 : 35 2 
ىأو را فمن يخير الكافرين من عذاب_الم ؟ قل : هو الرحمن 


به ؛ وعليه 0 » ا فستعامون من هو فى ضلالر سين »6 : 

فانظر : كيف يُستخلص اللبات وسط غبار الجدل ؟ ما جد 1 ار 
ومن 0 فى أنقسي كيف أملكتها المرافات وشردت ل الماة؟ 
إنه ليس للرسول ومن معه تفكير فى أنفسهم وحظوظها ؛ إنهم دعاة لارجن » آمنوا 
به ووكلوا عليه . فإن شنم لم فالطريق إلى الرجمن ميسرة ! ! 

ا الضرورى أن يقع سؤال ما لتأنى الإجابة عليه من لدن الله « قل » !! 
فربما يجىء السياق عل هذا النحو ابتداء عند عرض أصول الدعوة وآداءها » وتكون 
الغاية منه الت ريف بالإسلام ورف ل عا افيا قينا يستأصل الت "كيل أن ولد : 

«قل : إنن عدا رق إلى صرارط فستقي دينا ف 8 إبراهمً 0 وماكان 
من الشركن : قل : إن لاق 1 محا وممانى فشر راف العام لاش رك 
له . وبذلك أِرت وأنا أول” السلين ٠‏ قل : أغير اله أبتى ربا وهو ر به كل" 
كن ؟ ولا شكيب كل نفس إلا علهاك ولا مد قازر قزق أحرى - 

فاللخطاب للرسول هنا يضمن أعرا إلى كل حى” وجد فى عهده » أو يوجد من بعده 
أن يتدبر - بعقله - مايُلق إليه » وأن يحم - بضميره - على مدى حطته وإخلاصه . 

فإذا تعلق بقلبه إعان فهو إعان برب كل شىء ! وحمل الرسول يتهى عند هذا 
. الحد» عند وصل العقول والقلوب بنا رنها وإيضاح الصراط المستقي لما وع ىكل إنسانٍ 
أن يحمل تبعته فى فعل 0 الشى بعد ذلك » فليس ارسول وسيطا يحمل لك خيرا 
قدمته »_ولا قرباذ يحمل عنك عقابا أت ستحققته » 5ل تكس كل عن إلا علمها 
ا ار ولذرة ودر [خرع 1 :وه 1ل ند الفقة ا التسسحية والجمال 

الإسلام يغالى بقدر الانسان ويعطيه جزاءه الحق على الرفعة والضعة . أماالنصرانية 
فالرء عندها أنزل قدرا من أن يتصل برب العالين من تلققاء ا 0 
حمل قريته ويقبل توبته. ...ومن ذلك الانخر ؟ شخص دعر ! !.فإذا اقترف ذننا 
فليس هو الذى يلق قصاصه » إن القربان ذبح قديا من احل خطيئته تلك » وعليه 
أن يصدق بذلك لينجو إن أراد النجاة 
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هذا الخبط يحتاج إلى حرارات ثقيلة ! ليسير فى الحياة مراتما المنطق والعدالة . 
أما الإسلام فإن الله يقول لنيية قولا 2 له الأعين والأفهام : 
«قل : من 0 السمونات ارس ؟قل : الله قل عدم . : من دوله 


أولياء ؛ لاملكون لأشهم 3 ولا ضرا ؟ قل ع ترق 5 0 
هل تستوى الظلفات والنورٌ ؟ أم جعلوا لله شركاء خلةوا كلقه فتشابه الخلق 
كل > انه خالق كل فى ع وهو الواح التهار ) ؛ 

إن هذه الاستفهامات المترادافة سياط تلزع الباطل » وتجعل الل النالم يسسحو 
من سا . ونحفة الاسان إل اناق اسه والسناي با ١‏ وذلك ما تله يعمل 
له وسول الإسلام - 


عليهم ؟ 


ان اننا 
وقد لق الإسلام مقاومة عديفة أشد العنف من الوثنية السائدة © ذه ى ل تلفظ 

ان در اد كت ل ل ان لد ل لكل شيرامن الارقوك 
وكان الطن أن قواها كارت واعامت عندما أدى ار سول أماتة وذهب؟ إل افق 
الأعل . بد أن اطريرة انتقضت بأبرها ى عهد إلى بكر » ا 
.طوفان من الردّة العمياء شرعوا بكاخونه مرة أخرى فها اسطاعوا كدر شوكته إلا ب 
2 مما فقدوا على عمد النى” نفسه فى مقاتلة أولئك الشر 0 

إن الرجال الذين ثبتوا على الق بعد رحيل للم معدم السلرن حا . كاد 
الإسلام باط عبادى لا بأشخاض ٠.‏ وقد عَلّم الله نبيه » وعلم السامين يك 
رونا مق الذى عر قو| "دان موا بد عونا غولبو | وتيور وا : 

دالكا طاقة ابيا الزيغ » وه تحاول أولا ألا تق للإعان مكاناً سبا » فإذا 
طفر كتين رمن طول إعتاء حاو تباث تيه حي درل عن شى ربكتو لق 12 ولو 
أكلحت ف اند راجه: إل اهذه البزلة لأميها الإجهار عله ٠‏ ولذلك جات أواء الله 
فى اكتابة جاسعة تمقى نان الإعا نكل لا يتجزأ » وأن مناجزة الكافرين على هذه 
المقيثة لا يحوزآن مدا فلا بدمن الاستمسالك 5 التعاليم مذ انطلةاء واطب:والينعن 
عليها » والمسالمة أ الخارية دونها ٠‏ فإن تصيب العاطفة فى .خدمة العقيدة لايقل عن 


نصيب العقل . 
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0 
والآات الواردة فى ذلك هى أواء ر للفسليين تنزات فى شكل خطاب للرسول : 
يا اال ا الله ؛ ولاقطع الكافرين والنافقين إن الله كان غلا حكها 0 
ا إليك 0 يك لاله كال كسا اس بون حيينا : 00 عل الله وكق 
الله وكيلا » . 
فى ارول فملئة أن يطيع الكافرين والمنافقين حتى ينبه إلى التحرز منهم ! 


ولككنا ل لسر كا الإرشاد.. ومن ذلك « ادع إلى ريك » ولا تكونن من 
الشركن ولا . ادم 6 الله إها أخر. 2«( ند كان سول الاة مره حر 

الي ك وعلى الآلمة الاحرى 5 ومنه آمل [ النّاس هذه المشوية ٠‏ وستحيل أن يتوقع 
67 اليك لكك ساي 


مئه غيرها . 
ومن ذلك : «لا تمدن عينيك إلى ما شنا به أزواجاً منهم ٠‏ ولا تحزن عليهم 
واخنون تاحك لدوسين 4 


6م 


دلا ألطم م من أغفلنا قلبّه عن ناج هواه وكان أمراه ة 
احق من د 0 

« فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون السكتاب من قبلك . 
امد ادك الى من ريلك فلا تكون من المترين ؛ ولا كوا من الذين! كدبوا 
كات انر سيكو كن الاجر بن ! 

قال الفسرون : خوطيت الأمة. فى شخص ردول 5 تشدر الأوامر إلى القائد 
مع أن المند ثم النفذون 

وقيل:: بل الاطاب للرسول على طريق: الإهاحة واستثازة: الهمة . يقال للقوئ 
البادى العزم : لا مهن ٠‏ وللعاقل الصحيح الذم ن : لا تغفل .. وليس يخاف علمهما 
وهن ولا غفلة » ؤلكن الأمر 0 على استدامة القوة 0 . والشحاع نزداد 
عل الوت إقبالاً إذا قيل له : لا يجين .. 

وسواء كان هذا أم ذاك نإن الأشول مناط الاسوة السلة ٠‏ دمن 1 
الئاس مغلم الاخل ارك أ ذامر | مله درج امن الغالن » واحناف عل كلتم 
وعملهم » وازدراء متاعهم وغرورم 
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د اد 


ولك لان هناك جتان ترى يضمت ها الى ورد المسلتا به ٠:‏ ويقوى فنا 


الباطل ونكثر المغريات على مصادقته » أو مبادته : 


ومن حق العقائد على أخابها أن يتشددوا فى بدعيم حاتها وأن يتسكروا لما 
كبا من بيد . والأواءر التى تنظ هذه الشَاعر لن تقصها الضرامة ؛ وماذا بعد أن 
يقول الله لنبيه:: ‏ لين أشركت ليحبطن ملك ولتسكوى” من الماسررن ٠‏ يل الله 
فاعغبد وكن من الشا كرين » , 

إن هذا الحطاب يقرع آذاننا وله مغزاه . كا قيل :. 2 إياك أعبى واتعمى باجارة » 
وقذكان نذا الاشار م ارهق تليق السلمين على الفساد وترهيهم من الركون إليه 


بله الوقوع فيه . 

وأقوال الفشرين الى سردناها تنطيق أيضا على الآية « فإ ن كنت فى شكبٌ مما 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكناب من قبلك .. » 

المطات .للقارئ” أو السامع » أو لارسول نفسه على جهة اللمبيج والتحريض كا 
عُليِك إد إن سول لن يقع منه شك فى أعر نبوته » والكلام هنا فرض للمستحيل . 
تكن تاممى سوال آهل التكان ؟ 

قالوا : المراد الثقات النصغون منهم . فهم لن يكتموا شهادة الحو ى إذا طلئنت إلهم . 

وعندى أن العدول الضادقين من أغل الكتاب قلة لا يعول على حكها وما أظن 
الآية تمي ذلك . 

لشكن: الرء أرذاد: إصازا: ايه اجاعتدى من "ين إذا. رأى ماحد ميدن 

خلط : ولو ارتنت ظة فى أن القران من عند الله ٠»‏ ثم تصفيحت كت المهد القديم 
والجديد » لمُدت على يحل إلى كتابك ع و لوأف ناوا 0 

وأحس أن هذا ها تشير إليه الآية .,فإن تين مافى الإسلام من حق نزداد قوة 
عند | كتشاف ماطراً ع1 إن الأديان الأول من تشوية 00007 0 : 
لأولق تريس أعواءم بعد الذئ عاءك م من الم مالك من الله من و ىب ولا تصيرر «( 
0 فمنا هذا فالآب الكعة ماأخرجه البخارى عن أن عباس قال ا 
المسامين كي ا لؤن أعن اللكتاب ١‏ ؟ وكتابم الم اول على ني مك أحدت 
التعين امه قر إويه ا 20 خدتع الله أن أعل الكتاب دلوا 
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ان 0 


ل الله وغيروه 3 كنا 0 الكتاب وقالوا : هو دن عند الله ليشتروا بله 


ثمناً قليلا . ألا ينها ؟ .ما حاءم من المل عن مسألهم ؟ ولا » والله مارأينا منهم 
رجا قفا سألع عن الذى أل ل علي » !! 

إن الإسلام من الناحية العقلية معرفة للحقيقة » ومن التاحية العاطفية حي لما 
وإعزاز ٠‏ وكراهية للباطل وعداء ضرم . 

إن هناك أناساءى مشاعرمم 1 مها الرأى وضده ! وقد عصوو هذا 
فى تعض الممائل النافهة ٠.‏ أما أن تعلق لامر بالإنفان والاطاد .والفجور 
والعفاف » فلا .. 

إن الله علم رسوله السكتاب والإيعان » فكان من عرفان الرسول بهذا الفضل 
الإلمى أن غالى بإيانه واءتز بقرا نه » فعاش مهما وعاش لما » 0 وسالم فهما 
وطالما عمنى عداته أن يركن إلهم شيا قليلا وللكن ههات ! « ودُوا لو ته 

" فيد هنون » . والأمة الجديرة بالاتماء إليه مى الأمة التى تفاصل على اللق فلا تسمح 

بانتقاص إه ولاحين عليه » ومن خضائصها ال لى أنها أمة فكرة ومنهاج » بقوم 
انا المادى والادى عل ما تسذل ف ذلك من جد ورقمر من شاع - 


5 منولة السئة من الكتات اللكريم 


0 السم أن ا الصادر الع ا عنها ديئة 0 يدرك الوضع الصحيخ 
للمحفوظط من قول النى وفعله إن 0 السحل الثابت للوحى الإلمى الدى خصت 
نه الرسالة اللاتمة . 
0 إن اله رآن دو الإسلام و ومادنه ؛ وق إآبانه الحكة:: أشرع ع دستوركو بسطت دعونه . 


وقد نكل الله حفظله قصيلت به حتيقة 0 لا لخاود أيد الابديق ‏ 
والرحل الذى أعطناة :الله لإبلاغ آيأنه وحمل رسسالانه ا 2 ران «( 00 


بين الناس ؛ كان مثالا لمأ صوره القران من إعان وإخبات » 0 وجهاد » وق 
وقوة » وفقه وبيان» فلا جرم أن قوله وفعله وتقريره وأخلاقه وأحكامه وتواحئ حيانه 
كلها تقد رز كناف الدين وقربعة للمؤفيين . 
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إن الله اختاره ايتحدث باسعه ويبلغ عنه . فن أولى منه بهم غراد الله فها قال ؟ _ 


دهن ول مئه بتحديد المسلك الذى 0 0 دلالات القرآن القر ينه والدعيدة ؟ 0 

. إن تطبيق القانون لاقل 0 عن صباغته » وللقاتون نص ددق ع 
0 الأحداث الختلفة لنسبر وفق القانون العتيد » ع قثاو ف :ف لدواق نصاح 
نفل تجارب وعبر » وتثت أحكام بعدها قر ب إلى حرفية النص وبعضها أ 
إلى روحه . 5 وعكنا : 

"١‏ والتزان هو فانون الإإسلام » والسنة هى تطبيقه . والسم مكلف باحترام هذا 
التطبيق تكليقه باحترام القانون نفسه . وقد 0 الله نبيه حق الاتباع فما ف ب 
وبهوعنه » لأنهق ذلك لابصدر عن تفسه بل عن توحيه ربه » قطاعته هم طاعة لله 2 
فالس د عق واد ل الثناس 3 

قال الله غز وحل :2 من بطع ارسول وقد أطاع” اه 3 ترك فا أرسلناك 
علهم حفيظاً . » وقال « وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما نال إلهم ولملهم 
ا ( ما اناكم الرسول كدودة ديا نهاك عنه فانهوا 6 

على أن الإلمام الأعلى لا يمطل مواهب الإنسان الراق. فن الخطأ أن تتصور 
الرسلين أناسا مسخرين تنطقهم اللائكة أو تسكتهم . إنهم لولم يكونوا أننياء 
لكيرا كاله رمقرن باحترام ويقَدمون عن جدارة . 

إن الوح لأسيب لبا اناف - بل يسم له أ كل الناس رشدا وأسبنهم 
فضلا وانبلهم خلقا وأنضجهم رايا . وسيرة هؤلاء فى الحياة ليست هما ينبذ » 
دص الك 0 بعل رد لت إذل :لوك اجن الاين بلسي كم ذا 

إن السير فى ركاب المرسلين هو الخير كلة ومن مكانت سئة خحمد 0 لشر بكته 
مع الكتاب الذى شرق الله به ٠‏ وجهور السادين على هذا الفهم . 

إلا ان السنن الماثورة عرض لا ما يوجب اليقظة فى تلقها » فليس كل ما ينس 

إل الرمسول سسنة. تيل . ولا كل ما بحت نسيته سح فهمة » أو وضع موطعه.! ! : 

والسدون م 0 1 من الأحاديث الموضوعة قدر ما أوذوا , ن الأحاديث الى 
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ااا 


أدىء مها واضطر بك ا وضاعيا حو اذ اجا من مخلر إل القبانا جذاءا مره * 


0 واتهام . ويتمنى لو تخاص السلمون ا 

وهذا خطأ من ناحيتين : إعمال ل .فإن الدنيا لم تعرف بشيراً 
عقي 5 » ونقدت حدر وحمت بدقة » 5 حدث: ذلك ىا ثاز جمد بن 
عبد.الله ».كيف نز انعد ذلك فى مارح الإعال ؟ والناحية الأخرى أن فى السنة , 
كنوزاً من المسكة العالية لو نسب بعضها إلى أحد من الناس: لكان من عظاء 
المصلحين » فاماذا اتضيع على صاحها وريحرم الناس خيرها ؟؟ 

دزا ديا رات تمد فى «الأخلاق ».وذاكرنا أحاذيئة الى تربو عل الألوف 

شي الفضائلن خيل إلينا 2 أن 8 من عاهاء النفس والتربية اجتمع ليسوق 
5 مثل هذا الأدب لمحن ٠‏ والأخلاق شعبة واحدة. من رسالة حمد:الضخمة 
إل أن الاشتفال بالسئة مع هذا يحت أن ل علق من لم يستجمع الشروظ التى تجعل 
مثل هذا الاشتغال مفيدا للإسلام والسةين 

١‏ ح فلا يوز أن يشتغل بالسنة من لم يدرس علوم القران ويضرب فنها بسهم 
وافر . فإن القران هو الدستور الاصيل للإسلام ٠‏ وهو الذى يحدد للمسلم بدقة نامة 
واحبانه وحقوقه » ورتب التكاليف المنوطة به » ويوزع العبادات على حيانه » فلا تطغى 
غبادة على أخرى . ولا تطئى كلها على عمله للحياة ومكانه فمها . 

والمرء الذى يمحر عن تحصيل هذه الحقائق من القرآن ان يعوضه عن فقدانها 
قي انكر ) والضورة الى تستعر فى نفسله 00 - من غير القرآن - تضطرب 
فنها الثنسب والألوان » وربما لها اختلاف كبير 

ولذلك حرص أئمة الصحابة على أن يخاو الطريق للقران اللكريم 'ليحقل مكانتة 
الف لد وترم ره رك الخلارة 01 

روى ابن عبد البر فى كتابه ( جامع ار ل 

عن حالز بن عبد الله بن يسار قال اد علا شرل مكل كن 

عتدة 32 إلاارجع فيحاء » وإعا هلك الناشس حدث اتبعوا أحاد رك عاتم م 
اط ردي دعن الزهرى عن غروة أن عمر بن الاطاب رضى ا 1ن 
00 السين فاستفتى أصماب النى صل ال عليه وسل فى ذلك فأشارواعليه بأن يكتتها 
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ا ك6 


ذو 6 ليستنخير الله ها كم 9 نم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : إلى كنت 
أ أن أ كب الست وان كوت قا كان كتيوا كتناً فأ كبوا علها 
ور كوا: كتات الله ...وإ وال لا أشوبة - وف رواية - لا أنسّى كتاب الله 
بشئ ألا 
ن ابن سيرين قال : إعا ضل بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن 0 ل 
2 
ابن مسعود ناحارية هانى. بطشت واسكى .فيه ماء لعل يمحوها بده ويقول : 
حن فعض علك اص التعدمن: + فالة لوانتلا ريام ال ل روا 
وشول إن هذه القاوب أوعية كا شغلوها بالقر 1 ن ولا تشغلوها بغيره - كانت الصخيفة 
تضم طرفاً من اك 1 
وعن عاض الشعى عن قرظة بن كمب قال خرجنا تريد العراق فشى معنا مر إلى 
( صرار) ثم ل أحماب رسول الله » مشيت 
معتل رين أن تهنا و كينا فقال: إن 01 أغل قرية لمم دوي بالقرآن 
كدوئى التحل فلا تصدوتم بالأحاديك فتشغلوثم .. جودوا القران وأقلوا الرواية عن 
رفول الله :مسو ونا شيكع ٠‏ فانا قدم قرظة قالوا : حدثنا . قال : مبانا 
عمر بن الخطاب : 
ور وعل وغيرها من الاعمة لا يححدون الستة . ولتكهم تريدون إعطاء 
القران حظه الاوقر من الحفاوة والإقبال ٠‏ وذلك هو الترتيب الطبيعى ٠‏ فلابد من 
معرفة القانون كله معرفة سليمة قبل الكوض فشروح وتفاطيل ابعض أحزائه إذ أن 
عد الاير واد وح لا يحتاج ج إليها 0-0 ورعا شحدت الاذهاق فم رك 
بها وراغا (ادصرل اللدرمة والتواعد الحامة. 


ورم ا يقة التى روى بها الأحاد ديت الجمع قى صعيد واحد: ماصدر 


ع 


عن عروة إن الزبير عن عائشة قالت. : ألا يمحِيّك أبو هريرة.؟ حاء بجلس |! 
حاب حخرن يحدث عن رشول الله © يسمعنى - كد سح 3 فقام قبل أن ع 
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سعد 


لك فى سانا ور ادركة زددث عليه ٠‏ أن سول الهم يكن يرد 


الحدريك 0 


« د وض بىء بعد رسوخ القدم فى فهم القرآن 2 فهم ما بروى من السنن على 
وحهه اق » 0 “ان يقصر عن فهم السنن أن يحبس لسانه فى فه فلا بقول : 1 
رول الداء م يسوق حديقاً لايعرف ما القصود منه ؟ وإن كأن يفهم غباريه 
الظاهرة وحدها ٠‏ 

وقد بليث السنة من قديم عن يحفظ منها التكثير ولا بم ى إلا اشير . وتمكن 
السيدة عاثشة من أبى هريرة 0 يروى ليس لأنها الا لان 
أسلوب تحثثه مهدر املابسات التى :قيلت فيها هن الأعاد يف بطزما طويك ا 
ق:سرذه الوضوك . وقد روى مسال فى صعيحه أن عمر مرت أبا هررة لا مه يحدث 
عن رسول الله « من قال لا إله إلا الله دخل اطنة » ولعل عمر فعل ذلك لأنه وحد 
أبا عريرة » يذ كر الحديث من لا يعى منه إلا .أن الإسلام كلة تقال بالاسان ولا عمل 
وراءها . ومنع المديث - ولو صح - إذا أوحى هذه اطهالة افضيل من 
إباحة روايته . 

ورؤى ابن غيد الى عن أفى هريرة نفسه قال : لقد حداتع اك د لو حك 


بها زمن + عمر بن الخطاب لضر بنى عر بالدرة !! 


وفقه عمرى قا ل 0 الجتمع لى أعا يم القران 
وشغل الأفكار بتدبرها والاستتباط منها ٠‏ فإذا رُويت السان يعديل 0 0 نبرة 
فلم 515 0 معتاها الصحيح . . : شْ 

ار حفظه خ أن السرد مائة حديث فى الصلاة مثلا 
وعمر ربا لايرى حرحا من ن سرد هذه السان فى مدرسة خاسة » ولكنه يكره أن يشفل 


ين بأعر يكفتهم منه القليل » ثم رن مده إن اال الحدى عل 
الإسلام وأهله / 

وذلك سر مطاردته للرواة الكثرين ! 

تقداروى ابن بخزه ترايت الت منحة دن الا ادي فى الوضو- كلق شاء أن 
يتوفر على هذا اللون من العلل » لكن شغل عامة المسامين به حمق ! اذا يق بعدئذ 


أعطة_مقص دمخطاممط_حمهطاكتط © /واتهاع0/وه. عباتجاعية//:وصتاط 


0 
للترآن نفسه ؟ بل إن شغل السلمين بالقران على هذا النحو ليس من الدين . قال 
رسول الله « اقرأوا القرآن » ولا تغلوا فيه » ولا تحفوا عنه » ولا تأ كلوا به» ٠‏ . ! ! 

وإن يكن لمؤلاء الحفاظ فضل » فلا نهم جلوا العم إلى من بحسن الإفادة منه . 
0 كاقال الرسول :ارب عامل فقه ليس يفقيه » ا حامل فقه إلى 
أفقَه منه » عن ن أ وسف قال ل بى الأم شعن 0 وهو لاغير 0 

فقال لى كن انث ذلى هذا ستوب ؟ قارة” بالحديث الذى حدثتتى أنت !ثم حدثته ! 

فقال لى : يايعقوب » إلى لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك » ماعرفت : 
تأؤيله :إلى الآن 

وقد اك و وك ما يضيب عن الأعنشن الحافظ » ولكن الحذور ليس. 
فى الحفظ بلا فهم ٠‏ بل بفهم الأعر على غير وجهة . 

والترتيب الفى" للستن - كا دونت وتلقيناها -- يجعل ما ورد فى الإعان بايا » 
وما ورد ق النصاء نا . :-. هكد . 

ولاكان الإسلام جلة هذه الحقائق.. فإن السئة أصبحت كتتجر كير للبلابين 
زعثا فنة أنواعها على ختلف الجوانفٍ ؛ هنا أغطية اارأس » وهنا سراويل وهنا 
قضان +6 1 انه .21 

والطتسى أن من يريد كسوة كاملة عر بيده الوا كلها ناخد ما يغطيه من 
رأسه إلى قدمه . ولكن يحذث كثيرا أن ترئّ من يشترى قلنسوتين ويخرج حافيا » 
أو من يشترى منديلا ويخرج عاريا 

إن هذا مثل طوائف اشتغات بالسنة » ثم بعد طول تطواف خرجت على الئاس 
وف يدها من السئن سواك ؛ وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار الإسلام ء وسر ذلك 
نون دخارا (المر ضع كاقل م ربوا مه ميا إى ظدوا! الذين كيل لخدف كن 
أو سنة محدودة فأساءوا بذلك إلى القرآن والسنة جيعاً . 

© إن قصبن الباع فى السنة. على كثرة الاشتغال بها : أضر بتوحيه المالفين » 
وأشاع بينهم ظائفة من الأحكام المبتسرة والتقاليد الضيقة » تنبو عنها روح الآرآن 


والسئة » وإن اعتمدت على حديث ل يفهم 3 أثرلم يفقه . 


دوذلا أن الإسلام فى الشئون الخامة جاء بطائفة من الأحكام » ذَكرت فى الكتاب 
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الرن أن وريك عا إلى لسان اللنى . وه جبيعا متكاملة بصل بغضها بعذاووثقه » فإذاظهر 
فى دليل مما م | يعارض سائر الأدلة بحث فى تأويله حتى يم الحم با كما قل 
الأرجح ل وراد الآخر 1 

واذلك برى الحتقون أن سان الأحاد ترفض إذا خالفت ظواهر :الآى وموم النص 


أو خاللت قباس ,قود عل أحكام التران لنسف ‏ .وم يدرقون ين الأحاديف الى 
0 رجال فته 0ك وال وبا رخال سنال عست : 

ولنضرب لك 8 إك مكنا كشك عم يصيب الأم من عم م ضياع تنيحة فهمها 
الخاطى” لاتروارد . 
: كثير من السلمين يحسكون على الرأة ألا ترى أحدا ولا يراها أحد . وفى الدينة 
3 النسرة فى الطرق بسن خناما. مشلقة انوي با خزفان وجل 'لإيكان 


الرؤية . وقد تخت هذه الحروق وراء قطع من الزجاج أو الباغة . 

وهذا التقليد السائد يعتمد على حديث سمعت إمام ارم النبوى يردده من فوق 
النبر فى خطبة الجعة » أن رسول الله كره لنسوته أن يرين عبد الله بن أم مكتوم فلا 
احتحدن بانه اعمى لايزاها ! قال لما : « أفعمياوان انها » ؟ 

وقد استنكرت على الاطيب إبراده لهذا الحديث . فإن عاءاء السنة تكلموا فمعناه 
ومن الحهل بالسنة تقريره عند بيان وظيفة الر 31 » وأسلوب حياتها » وقواعد اتصالها 
بامجتمع العام . ول لا تذكر السئن الى رواها البخارى:فى ذلك وهى 0000 

0 البخارى” حت عنوان « باب غزو النساء وقتالهن مع الرحال ) 
الله عنه قال : للا كان يوم «أحد» هزم النان عن النئ "قال : ولقد 
رأث عائقة بنت أي بكر ا شم ا لشمرتان أرى حدم بحوقهما - تتقاون 


غن لين رق 


القرب على متومهما ظهورها - ثم تقرغانة ألاء مدق انكاه القوم ثم لرجعان 
فتملا مها » ثم تحيئان فتفرغانها فى أفواه القوم » . 

وذ كر حت «'باب عزو ام راف لد ) ... سععت أنسنا رعق الله عن يول : 
25[ رول تدعق «ابنة ملحان"» فاتكأ عندها ثم ضمك . فقالت :لم تضحك 
بارسول الله ؟ فقال : ناس” من أمتى تركدون البح الأخضر فى سبيل الله . مثلهم مثل 
الملوك على الأسرة . ققالت : يارسول الله » ادع الله أن يحملنى منهم . قال : اللهم اجعلها 
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لم 


٠ 3‏ ثم عاد قحك . فقالت له : مم" ذلك ؟ ققال لما مثل ذلك ! فقالت : ادع الله 


أن 0 انتادن الأملن ١‏ ذلست هن لاحن . قال أن ادرو دق 
عنادة بن الصادث 525 ىك البحر مع بنت قرظة . فاما قفا اقلت كلك دابتها »؛ فوقعت بها 
فسقّطت عنها . فانت . 
وذ كر نحت عنوان « باب بحل النساء الثرب إلى الناس فى القرو © ١‏ ... أن عرز 
بن الحطاب قسم هروط بين نساء مق لسناء' المديئة .. فيق مرط جيد فقال .له بمض 
من عنده : ياأمير الؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله التى عندك ل يريدون أمكلتوم 
يت هل - فقال مر : أم سُلِيْط دق ب وأم سليط من نساء. الأنصار مم بيع 
رسول الله قال عمر : فإمباكانت تزفر لنا القرب يوم أحد أى تخيطها . 
0-0 نحت عنوان ‏ باب مداواة النساء الجرحى فى الغزو » عن الربيع بنت 
وفك ابي نستى » ونداوى الجرحى » وترد القتلى إلى المدينة . ... ال 
ولنفرض أن البخارى” لم يرو هذه الأحاديث المنحاح . أفكان حديث العمياوين 
يسلط على | جتمع وييحجر به على النساء فى دو رمن فلا رجن 0 
إن حكا مثل هذا لا يعرف من القران ٠‏ بل إن القرآن يجمل هذا المتي عقوية [إنسو 
اللالى يرتَكين الفواحش ( واللاق انين القا جف نام فاستشميذوا علمن 
للف مك فإن كلد وا فاتسكرورة ف الببوت حى يتوفاهو اموت أوالجمل الل 
لمن ا .2 
لكن المسامين لما استوءروا سبل التربية الهدبة للذ كور والإنات - بسن 
أنحرافهم عن القرآن لاوا إلى :لحن والقضر فبكان ما كان | 
شر السفرن القوان إل الاسادية ‏ 0 


3ر1 ا اليك زلا دان لاع + 5 

“م مجروا أقوال الأمة إلى أسلوب القارين ,ل9) 

2 جروا القلدين وتزمهم إلى الجهال وتخبطه 2 

وكان تطور الفسكر الإسلاتى على هذا التجو وبالا على الإسلام وأهله : ر 
ابن عند البر عن الضحاك بن مزاحم « يالى على الناس زمان يعلق فيه الصحف حتى 


: 45 
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0 
بعشش عليه المسكبوت ٠‏ لايلتفع عا فيه . ويكون أعمال :الئاس بالروانات والأخاديث » 
وسيل الرشد.ى هذه الغابة أن نعود إلى الثران ». فنجمله. .دعامة, حياننا العقلية 
والروحية . فإذا وصلنا إلى درجة التشبّع منه ٠‏ أظار ناءى السستة فاستمنا حكة رسول 
اله وسرته ومادتم وحاية كد .. ول جور أن بتكم فى السنة رجحل قليل 
الحبرة بالقرآن . أو قليل الخيرة بالمرويات أو ضعيف البصر عواقعها ومناسباتها 
النى وخوارق العادات 

جرت حياة الرسول الخاصة والعامة على قوانين الكون العتادة » فل تخرج 
ح فى جاتها - عن هذه السأن القاعة الداعة . 

هو - مق حيث إنه يشر - جوع ولشبع ؛ ويصح وعرض ؛ ويتعب ويستريح 
و كزن وس 1 ن الناس أنفسهم فى هذه النواح ى صنوف لا نجمعها قاعدة عامة » 
منهم البالع عل قر اس فلو شمن جياه ا تاد طاشن لد ات توا 
ومنهم الحاد الصبّار يحئه التزر اليسير ويعضى لغايته رافع الراسن .موطد العوم . 

إن الآلات الى دار بالزيوت تتفاوت : مها الردىء الذى يسهلك .أثقال الوقود 
ولا يجدى فتبلا ٠.‏ ومنها' اليد النى يروع إنتاحه على قلة إمداده . 

والبشر كدّلك مع أبدانهم وضروراتها ومرقهاتها . . 

ا 00 الله يزى من طبيعة حيانه الخاصة صلابة اللعدن الذى 
صيغ م منه بدنه صياغة أجيزت_العالقا العالقة 0 0 دل أعنا اطق 
ا اك ولد اء العيش وهو منتصب مقدام . 

لعم . هناك من العباقرة عمئ' “لومم ان 
شأن دؤن النبوة . ومن تمام نعمة الله على اعرى” ماأن يرزق العافية من هده “لذ 2 
كلها . لتثم مهذه العافية العناصر التى تصحح نظرته إلى الحياة ومسلكه فنها . 

وقدكان تمد من هذه الناحية بشراً كاملا . وكانت حيانه متسقة مع ان أذ 
الكونيةفى المطولات المتازة : 


)١(‏ راجم كتابنا عقيدة امسلم 
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اناه الكامة رسولا يبلغ عن اله ؛ وير المؤمنين ويقاوم الكافرين ويدأب 

على نشر دعوته حتى تؤتى ثمارها فى الآفاق . فلا شك أن القرآن العزيز هو 
مبادها وبناؤها . 

0 أن القران كتاب مجر إلا أنه يقوم على إيقاظ المواهب العليا فى الإنسان 
اه الأحداث ث الجليلة الى تعرض لك فتحملك على التفكير بأصالة وتِضر 
حمو يمور كاك إناناً. بن الوعى العام على النضو لان 

( إنا جغلناه قراناً عر با دع تتقلون » « كتا فصات قعاكة أبائه ا 
١ 030‏ 1 6. 
والفارق بين توجبه العرب بالقرآن . وتوجيه الهود ينتق اليل » كالفارق 
بين صوت الإرشاد -بدى العاقل إلى الظريق » وسوط .العذاب يلسع الداية البليدة 
مَى إلى الأمام ؛ فلا تسير خطوة إلا رمت برها إلى الوراء خطوات 
وكان عبد الله بن رواحة ينشد: 


وقينا رسول الله يتلو كتابه إذا انثشق مكنون من الفحر ساطع 


أرانا الحدى بعد العمى فقاوبنا به موقنات أن ماقال واقم 
يبت يجاق جنبه .عن فراشه إذا. استتقلت بالشركين الْضاجع 
د د د 
ومن الحققين من يرى أن القرآن هو المحزة الفريدة لرسول الله . وهم يحظون 
فىهذا المي فدرم الاق للسدرة عن آنا خارق للقادة متوون ‏ التعدى 
ول يعرف هذا التحدى إلا بالقران . 


وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأى7" ».لا بالنظر إلى التعريف اللفظى المعجزة 
بل بالنظز إلى القيمة الذائية للخوارق الأخرى بالنسة إلى الأعداف الرفيفة التى 
حاء مها الإسلام . 
على أنه لاصلة للعقيدة ولا للعمل مهذه البحوث » فالرجل الفاسد لا يغفر له فساده 
020( راجم كتابنا عقيدة المسلم مبحث النبوات ‏ 
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ف 
إعانه بأن الرسول أظلته تمامة » أو كله ججاد . والرجل الصالح لا بشمز مكاكتة” إتكار”ه 
لمذه اللوارق . ... 
فإن هذه البحوث ترجع إلى ار العامى لادلة الإثبات » والتقوي المحض لافى الوقائم 
يها دن مدان ولد للخطاء و العو ات نما ماين بإعان:؛ 
ْ 0000 

وقد سرت ف المسلءين لوثة شنعاء فى نسبة .الكوارق إلى الصالهين منهم . حتى 
د جه رمم تقرن بين عو للزاة فى الدين وخرق قوانين الايقنات والسبيات 3 
وحى حاء من الؤلفين فى علم التوحيد من يول : 

وأثبن للاوليا الكرامة ومن نفاها فانذن كلامه !! 

وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته بعل الندو أو عل الفلك ! ! أى أن حقيقة 
الدين بعيدة عن هذه البحوث سواء انتهت بالسلب أو بالإحات. * 

والموارق التى يتهامس مها الفتوثون لأوليائهم هى تعبير سى” عن رذائر التكسل 
وان الى حكن فى طواياث . كا أن الأحلام الطائشة الى تعترى النالم .سير عن 
الاجك إن الذى عاد فيه ورلهق أسه اه . 

هذا فتح الباب الوصد من غير مفتاح ؛ وهذا طار فى الحواء بغير جناح » وهذا 
بال على حجر فانقلب ذهباً . وهذا اطلع:الغيب واتخذ عند الرحن عهداً . . !.! 

وامثل هذ الستافات كتير ٠‏ وض دل عل حمل ديه ادن وجري 
اللانيا . وتدل عل أن مروحها أضل عقولا وقلوبا من أن يعرفوا سيره رسول الله 
وسير أحابه : 


ما كان تمد رجل_خيال يقيه فى مذاهبه ثم_يينى حيانه ودعوته على المرافة. . 


بلكان وجل حقائق ببصر بعيدها كا ببصر قرييها . فإذا أراد شيقاً هيأ له أسبابه . 

اذل ف ع عل عر اواقر اس رانم عال. لاد من جد رجن 

٠‏ وماافتكر قطارولا فك اد ون شاحة أن الماء شي لد جيف كيد » أن انشطلا 
حت يكسل ١‏ أو حتاط له حت ترط فل تكن دورق النادات: 4 و وأفِض 
الأسباب والمسببات أساساً ولا طلاء فى بناء رجل عظم أو أمة عظيمة . 
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نهدا ويه لوا وغاموا » وخاصموا وسالموا » وانتصروا وامهزموا » 
ومدُوا شعاع دعوتهم إلى الآفاق » وم على كل شبر من الأرض يكالغون » لم بنخرم 
لمم قانون من قوانين :الأرض ؛ وم تلن لحر سنة من سان الحياة » بل إنهم تعبوا 
كع تعب أعداوهم ؛ وحلوا المغازم الناعظة فى سبيل ربهم . فكانوا فى ميدان 
تنازع البقاء أولى باارسوح والفكين . 

ولقد لقنهم الله عز وجل هذه الدروس الحازمة حتى لايتوقعوا محاباة من القدر 
الى مندام» رن كوا حسف ران من أن يفوا لعا 


1 07 دم 0 و 4-06 وه 
قال الله رسوله : « وإِذا كنت فبهم فاقت لر الصلاة فلتقم' طائفة منهم معك 
9 1 ا 1 0 5 0 له ع 
ولياخدوا اسلحهم فإذا سحدوا فليكونوا من وزائك . ولتات طائفة اخرى 


2 15 عاج ات م 0 عع 3 ات ع ومع 
يِصَلُوا فليصّاوا معك ولياخذوا حدرم وأسْاحَتهم. وَدَّ الذين كفروا لو تثفلون 


م وَأمتدتع فيميلون عليك ميلة واحدة . ولا جناح علب إن كان 5 
أذى من مظر أو كنم عركى أن نَضْعوا أسيحتع ٠.‏ 0 حدر 6 
فانظر : كيف يكلفون خ- وثم فى الصلاة وبين يدى الله ت بأشد الحذر والاتنباه ؟ 
إن لله ل يدع املا يخامر انقسهم بان اللائكة شوف تنزل لعومهم ! إنلم يخدموا 
انفسهم فلن دمهم أحد ! ذلك هو خطاب الله محمد وححبه 1 
وعندما ذهل السادون عن هذا الدرس فى غزوة أحد لطموا اطمة موجعة جنداك 
3 أبطالهم سبعين + وأمظتهم خزى المزيمة » فوقف زعم الكفر يومقذ 
- أو حفيان 2 قول :اعز اهيل !. 
وأبى النى”. بلاء اشنيداً لينقذ الوقف + وقائل وقتل » وأصين ف نفسه , 
ع 2 ل 0 + 5 1 
عن الى غريرة قال : قال زسول الله يوم أحَد 0 اشتد غضب الله على قوم فعاوا 
بنبيه هكذا -- ويشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسؤل الله 
فى سبيل الله 3 
2 08 + 0 3 
وعن الس ان رسول الله كبرت رنامجة يوم أحد وشج رأسه . لحمل يلت 
الدمعن وجهه ويقول : كيف يفلح قوم شحوا نبهم وكسروا رباعيته وهو يدعوثم 
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سرمت 
إل الله ؟ . فأنزل الله عد وجل قوله : :2 ليس لك من الامر شى< . أو يتوب علبهم » 
أو عد م فإمهم ظالمون 0 
أرأيت التذ وتطى أنسنات النظاو نجل شيك غير المزعة ؟ أل توكان الذي نزيو 
ثم ممثى التوحيد الحق ؟ أَوَّلوكان الذين انقصروا ثم سدئة الوثنية الحضة ؟!! 


وان نا 


وكان النى إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ويقول : المرب خدعة . ومع قيامه 
لاه ط ما أوجب الله .| واحترامه للقوانين الطبيعية التى تنظ حباة النشر/. 
مع ذلك فقد استطاعت بِعض قبائل العرب أن تجدعة » وأن تستدرج طائفة من القراء 

من أفضل أحابه ليقتلوم عن آآخرثٌ فى بثر معونة » فا دلت على مصارعهم إلا الطيور 
تحلق فى الحو عرفرفة على أشلاء ليها 

إن هؤلاء الرحال الذين ذهيوا ضخية الندر من أحب خلق الله إلى الله . ومع ذلك 


فا أذن لأحد مهم أن يطير بفير جناح » أو يتحول عن هذا القدر التاح كا يفكر 
متاخرة المسامين اليوم . 

ولثن كان الحذر والحيطة من سنن الثبوة إن الإعداد واستنفاد الجهد فيه من 
1 كد هذه السئن . وعاذا تحسب عمداً انقصر على الناس ؟ . لقد أنضج رحاله بالإيمان 
كا يتضج الصيف بلهبه البعىء ء أطايب ثماره . فاما أرسلهم إلى أنتحاء الدنيا طوفوا بها ؛ 
ولمم زئير كزئير العاصفة السكتسحة الهتاجة 

بل إن الإسلام من بوم بدلهكان م رك يقودها الوحى' » ولذلك شمّه الله بوادره 
الهامية » بعاصفة ذات صواعق 0 

) أ و كسيب من السماء فيه ظلمات ' ورعد وبرق » يحعلون أضابتهم آذاتهم 
من الصواعق كدو ارت . ول يط بالتكفريق 6 

أرق لقاع والتواكل ثفرة فى هذه الصفوف التزاحفة ؟. ياويل مساى اليوم 

من انتظلارم تلوارق الناذات فى دنا كقرت عل أنابها لاستتصال شافهم :- 

نحن لا ننكر أن هناك تجائبٍ خارقة تقع للناس . تاها تقع للنؤمن باقر 
والبر والفاجر . فلو أن رجلا ساز على الماء دون أن تبتل قدماه » مادل.ذلك على, 
صلاحه .. لأن متاط الصلاح بما شرع الله من عمل وإيمان هسب » وإثبات هذه الحوارق 


, 0 _ 


1 
لها ا مسالة ارج ركه آن شاء قفي السحائك ع وار يام ها امن الإعان 
والتكليف » وذلك بداهة غير اللعحزات الشاهدة للمرسلين بصحة التبليغ عن الله 
على أن النبواك بما قارمها من خوارق قد اننهت مع الماضى الرع لس م 
من جدوى - وقد عامت أن ممحزة تمد بن عبد الله ل تكن على غرار ماسيقها » 
بل كانت معجزة إنسانية عقلية داعة . ثم ذظلّم الله له جياته ودعوته وفق قوانين 

لساب والاسسات م را 


1 د عد ميد 
ول يكن د يعرف اك ٠‏ كن كاف انق آخر لايدرى مادا يكس غيا 19د 
ولا بخن أن التتطامة تن ١ن‏ ذلك بعد أن انبى اليه أعر الله : ( قل : 
لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . ولو كنت 1 ال اسه 
من الخير وما مسي الدرة ل د ولقيه لقوم يؤمنون » . 
وربا اقترب منه من يضمر له الشر ويظهر الود -- وهو لايع به -- حجٍ 
تاجات (ر وس أهل المدينة مَردُوا على النفاق لا تعالئهم تحن نماي 


حتى 
هم 6. 

وسيفاجاً يوم القيامة برحال ركهم وهو يعدثم مؤمنين نابتين . ثم تكشفت الفتن 
عن. سواد باطنهم وسوء ارما من قبل : « واكنت غلهم شهيداً 
مادمت” فوم قلا رفير كت تان الف ع1 

وقد يطلعه الله على بعض الغيوب لسك خاصة ٠ك‏ حاء فى التتزيل الإنباء ببزيعة 
الفرس أمام الروم بعد النصر الكبيز الذى سبق لهم أن روه 4 وسار قداقة 
الركبان ؛ وثعت له الوثنيون وحزن له السامون » مظلاهرة منهم لأهل الكتاب . 

ويد دري عدت خم حي حل طاهها بن ارسرل رما ها كرن! 
مثل ما ورد عن عدئ بن حاتم قال : : ينما أا عند رسول ألة . إذ أنه رجل فشكا إلبه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل . فقال : ياعدّ هل رأيت الخنرة ؟ قلت : 
ل أرها . وقد أنيئت عنها ..فقال : إن طالت بك حياة لترين” الظعينة ترتحل من الميرة 
حتى تطوف بالكعية لا نخاف أحداً إلا الله . قلت فى نفسى : فأين دكار طى* الذين 
حعر وا" ف الناقد 55 بام اسل كار لك دي اقل كشرى 
ابن هرءز ؟ قال :كسرى بن هرءز !! إ 
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قال عدى : فرأيت الظعينة نه رتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لاتخاف إلا الله . 
كد فيمن ف كراتس قرز 

والمق أن هذه الأحادرك وأشاهها لم تكن إخبارا. بيب > إغا كانت تصديقاً 
لوعد الله بأن المستقيل للإسلام . وبأن هذا الدين سيسود امشارق والغارب . فكانت 
تفسيراً من وسول الله لقول الله فى كتابه « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
و ١‏ لبطيرة على الدين كله » « وعد اله الذين ا مقع وعملوا الصالحات 
ليستخافتّهم فى الأرض كا استخافة الذين من قبلهم 000 لهم دينهم الذى 
ارتضى ل وليبدلئهم من ند حوفهم أئنا 6 

وقريب من ذلك الاحاديث النبئة عن الفقن . 

إن ادحل البين السواق الف حادن تراص يسن لحرا د يق 
يصدر حا صائيا عليها. والخبير بطوايا النفوس يستطيع من نظرة خاطفة أن يستشف 
ماوراءها ويستكشف خباياها . ومن ذلك قول الشاعر : 

والألعى الذى يظن بك الظن” كأن قد رأى وقد سعما ! 

وقدكان محمد خبيراً بالنفوس ومعادنها » والدنيا وأطوارها » والزمان وتقليه » 
والاديان الأؤك وما.عانت وعاق رخالا وثم يشقون طريقهم فى الحياة 0 
من ورانا ففان عاودة وإلهام داح . فكيف بشيخ الأنبياء الذى تمهذه القدر من 
ا لبحمل زسالة معجزتها فى أسلوبها . وأساوبها يقوم على ترقبة الفطر وتفقيق 
الالا 01 

إن هذا تمزه أشد "الناسس قدي للواقع » وانتظارا لما يفد به ! هل يستطيع 
لسار .ق مناطق القيال أن يقدن. حاو اطو من الضنات الذا كن أو هل يستطيع 
السائر فى مناطق خط الاستواء ألا يتوقع عواصف القيظ ؟ فسكيف يليق بصاحب دين 
عر أن ادن الفتن الغارضة لتعاليم دينه ولرجاله » ماقرب منها وما بعد » ماظهر 
كنا وما طن 

لذلك كث ركلام الرسول عن الفتن » وليس القصد الإخبار عنها بل التحذير منها . 
نحدث عن الفتن التى تلحق الأشخاص من اختلاف أفكارثم وتنافر أعزجتهم . 
وتحدث عن الفتن التى تصيب القلوب من إقبال الدثيا. والتحاسد علها . 
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عن الفتن التى تصيب الآمة بعد أن يشوب الكفر م هول المزائم التى مُنى يها . 
ولاك هرة اخرى بعد ما انحات غرأة 0 أن 0 أصحابه من ذلك كله 
عادر لطر ل ادها 


وأخطر هذه الفقن مايصيب تعاليم الإسلام نفسها من ذبول واضمحلال . 


فالصلاة تفقد روحها وهو المشوع » ثم بآ كل جسمها فتتحول نقراً سخيفاً . 
والمهاد يفقد روحه وهو الإخلاص ٠‏ ثم يتحول اتتهابا. لاغنائم واستعباداً 
للاحرار » ثم تقتر حدية» ثم يطل .. . 
والصيام ينهى من صبر على الحرمان وتأديب لاغرارٌ المتطلعة إلى استعداد للولاثم » 
ومضاعقة للنفقة . ... 
والحسك يتطور من خدمة للجموور برضاه » إلى تأله عليه » عن بغى واستكراه » 
ثم يسقط » ويضيع الخا؟ وامحسكوم معا ... . 
وحتى محبة السامين رسولم تتحول بعد مونه إلى سوق حول قبره تضج بالصباح 
الككرة وا مميية لامر 
اننا 
عندما زرت الديئة توجهت إلى قبر الرسول الجليل » وكانت الشاعر التى تنبعك 
من فلى تقطن أفى أذ . فليا تبيتت” لى معام الضرع عمت :شطره وأنا ‏ أتضاءل 
فالقدى . وكا ك2 تتدحرج نحت أقدام عملاق . 
2 بالعبازة التى شرع الله . لم أزد علها إلا ينا من الشدر ل أدر ماو ناه 
لاعرائى من اضطراب خمغمت به شفتاى ول تسمعه أذناى : 
ل رك أعظمه .. فطاب من طيمن القاع والأاك . . 
ع اضر فت ٠‏ 
بيد أنى لاحت أمواحا نفد فتصرح" يكلام طوئل » هذا يقرا فى كتانب وهنا 
يسمع من حافظ » وهذا يشوش على ذاك والكل يشوش على المصلين . وتوا كن 


أن هذه الوفود فى هرج ومج لا ينقطعان . 5-6 
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جد معاد 


ألم يكن ازسول يعنى تلك الخال عندما قال : اللهم لا حمل قبرى نعدى 


سر وثنا بيد ... 


وما أن تعرفت أحوال الما كفين ف المسجد والبادين » حتى كدت أدع الصلاة 


فيه . فإى أ كره أشد التكراهية البدع والفؤضى والوساخة والجهل . 

وذ كرت قصة عروة بن الزبير لا بََى له قصراً بوادى العقيق وابتغد عن اللدينة ٠‏ 
فال لذ الئاس قد حفوت عن مسج ردول الله ! ! قال إك مأيت سام 
لاهية » وأسواقي لاغية » والفاحشة فى خْاجَك عالية . وكان فيا هنالك من أتم فيه 
عافية . وقيل : إنه لما عوتب فى ذلك قال : وما بق ؟ إنها بتى شامت بتكبة أو حاسد 
عل لعمة !1م 


تسال الله العفو والعافنة - 
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د 

والهدر من أسرة زا كة الممدن نبيلة النسن ؛ جعت لخلاصة ماف الدري دن 
فضائل » وترفمت تما يشيئهم من أوضار . قال رسول الله عن نفسه : « إن الله اطق 
كنانة من ولد اسماعيل » واصطق قريشاً من كنانة » واصطق من قريش بنى هاشم » 
واصطفائى من بنى ثهائم » 

وعراقة الأصل لا تمنح الرجل الفاشل -فضلا . كالصلب إذا ترك للصداً يعسى 
لاغناء.فيه . أما إذا ثء.دته اليد الصناع فإنها تبدع منه الكثير . 

واذلك لا سئل النى” : 1 الناس أ كرم ؟ قال :. « 
الع ا لولى؟ » قالوا :. نعر . قال : « تيار فى الجاهلية ا 
إذا فقهوا » . 

دكن عليك عدف اسه كا مانا ؛ بعض ما أعد الله رسالته من تجاح . 
فالجتمع العربى الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة ٠‏ العصبيّات التى د التى_تفنى 
5 دفاعاً عن ن كرامنها ألخاصة » وكراطة'من بعت ١‏ إلها ٠‏ وقد ظل الإسلام 

من الدهر تعيش ى حمى هده التقاليد ال 00 اشتغى بنفشه "م سيق 

ل 

وكان « لوط » يتمنى شيا من ن هذه التقاليد . عند ما أحس الخطر على الأضياف 
النازلين به . ول يحد عشيرة تدفع 3 أعاة > مجم ف ٠‏ فتال لقومة :اموا لهت 
ولا تخرثون فى ضيق أليس من رحل” رشيد » ثم قال : ( لو 1 لىع 0 
1 دكن رشديد » !! 

3 د د د 

لكن ممداً على كلم حتده لم يرزق خظاً وافراً م ن الثراء . فكانت قلة ماله 
كرد نسبه 0 ف أن 3 2 ع 0 الناس من ميزات 
إن أعاء البيواة لكر د تغرمهم الثروة بالسطوة . فإذا فقدوا هذا السلاح » 
وكانت لم تقاليد كرعة » بذلوا جهوداً مضنية ليحتفظوا بمكاتهم وثعمهم . و 
شول قائلهم : 

ونا كل عضن" الزمان الذى ينأ نعالم مر كره المخازى الدواهيا 


ورا لايرى بعض النامن حرجا من أن يملن فاقته ويكشف صفحته :غير أن 
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هناك ع 0 يطوون 3 ف مهم 5 ييرزون للدنيا مشمرن » ومن هؤلاء 


عبد الله إن عبد الطلن 

كان عبد لطن َي 5 » بيد أن هذه السيادة التى انتهت إلبه انتهت به 
و تستقر فى عقبه إِذ اشتد ساعد منافسهم فى زعامة أم القرى ٠‏ وبدا كأن الأمس 
سيؤول إلمهم ٠‏ بل إن فى إلا أعوام ا رغد قر ثم كر أعوام 
ادر ى فإذا بأى سفيان بلعم مكة » و بذلك تنتقل السيادة عن _بنى هاشم . 

وعيد الله امت أبناء بك وله كله له جليلة » وقد زوحه بامنة 
بنت وهب . م 2 تشع اف بالكيا وتحدة , لفرج وهو عروس © يعد ار 
بنائه بآمئة » خرج يضرب فى مناكب الأرض ابتغاء الرزق وذهب فى رخلة الصيف 
إل الشام + افذعب ,ول يعد :. . .عادت"القافلة تحمل أنباء: عرضة ثم جاء 
بعد قليل تعيه . 

وكانت. آمنة تتطر جلها الشات الاك لهناً عنحيلها ممه + ولتشدره (أن 
أحثاتها حنينا وشك أن مر يها عن إن فين ب لمكي - 
حسم هذه الأمائى اللاوة » فأمست الزوج الحسودة أعا . 

تعد الليالى لتودس الحياة الموحشة « يتيمها » الفريد 

قال الزهرى : أرسل عبد الطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لمم تمراً فات بها - 
وقبل بل كان بالشام » فإفتل إى عير ور يال فتزل بالمداية وهو عريض © فتوفى مها . 
ودفن فى ذار الثابئة الحمدى وله سر وعشرون سنة .. وتوق قبن أن يواد 
رسول اله . 0 

عد د د 

واد عد عمة ولاذة معتادة » ل يقع فها ما يستدعى المجب أو يستلفت النظار » 
ف سكن الون بخان ملا ال اليوم والشهر والعام الذى ولد فيه على وجه الدقة . 
وأغان الروايات تتحه إلى أن ذلك كان عام جوم لحاس 2 سنة 61٠‏ م 
ع 20 الأول هق . ه. 

ونحديد لوم البلاد لا 0 به من الناحية .الإسلامية شىء ذو بال . فالاحفال 
الى تقام لمذه المناسية تقليد دنيوى لا صلة له بالشريمة . 
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كك 
وقد ووى البعض أن إرهاصات بالبنئة وقفت عتد المبلاد ٠:‏ فشقطت أربع 0 
شرافة من إيوان كسرى ٠‏ وتمدت النار التى يمبدها الجوس .. وانهدمت الكنائس 
حول يحيرة « ساوة » بعد أن غاضت . قال البوصيرى : 
أبان مواده عن طيب عنصره ياطيب “هم منه ومختم 
يوم تفرس فيه الغرس ع قد أنذروا بحاول البؤس والنقم 
وبات إيوا نكترى وهو منصدع كشمل اغا ب كسرى غير ملتلم 
والنار خامدة الأنفاس من أسف. عليه . والممرساهىالعين من سدم 
ومناء مناوة أن غاضت: حيرنها ٠:‏ ورد:واردها بالفيظ حين ظمى 
وهذا الكلام تسير غلط عن فكرة حيحة . فإن ميلاد تمدكان حقا إيذانا 
بزوال الظلم واتتتاز عهقة و1ندكالة ماله ووكدلك كان ماد رموس - ألا رى أن الله 
لا وصف حيروت فرعون واستكانة الناش إلى بغبه ثم أعلن عن إرادته فى 0 
العبيد واستنقاذ الستضعفين قص علينا قصة البطل الذى سيقوم مهذه الأعمال فتال : 
د امنا الام موب اياحض 67 
وقد كانت رسالة مد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلى والادى 
وكان جند القرآن أعدل رحال وعاهم التارمخ وأحصى فعالهم فى تدوخ الستبدين وكسر 
شوكتهم طاغية إثر ظاغية . : 
فنا أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود العسف تصوير هذه الحقيقة مخيلوا هذه 
الإرهاصات وأحدثوا لما الروايات الواهية . وعمد غنى عن هذا كله . فإن نصيبه 


الضخم من الواقع الشرف يزهدنا فى هذه الروايات واشياهها 5 
د عد عد 


استقيل « عبد الطلب » ميلاد حفيده باستبشار وجذل ؛ واعله رأى فى مقدمه 
عوضا عن ابنه الذى هصرت 1 شبابه » حول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى 
الوافد الحديد يكلوؤه ويغالى : 
من الوافقات ا 3 0 « عبد الطلن » لماي د « حمدا » ! انها 
ل 2 ن العرب يألفون هذه الأعلام » لذلك سألوه 1 


(0) مماه كذيك بعد ما ختنه فى زومه السابع 2 
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5 
رغب عن أنعاء اباله تاقاب د ردت أن يحمده الله فى السماء وأن يحمده الحلق 
ف لاسن ٠‏ لكان هذه الإرادة كانت استشفافا للغيب فإن أحداً مه ن لقا 

لا يستحق: إزحاء عواطف الشكر والثناء عل ما أدى وأسدى م يستحق ذلك النى” 
الغربى الْحمّد . 

عن أنى هريزة قال رسول الله .: ألا تمحبو نكيف يصرف الله عنى شم قريش 
ولعنهم ؟ يشتمون مذتما 6 ويلمتون مذثما . وأنا تمد ! » . 

لكن المقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد المنون -- باقية ٠‏ فإن « مدا » يتم_ 
برذ إلى الدثيا بعد ماغادر أبوه الدنيا . ليكن !! ولنفرض عبدالله بتى حيا !! فاذا عسى 
كان تشمل لأبنه؟ [ كان رمد لبه التو . ماكان له ذلك ٠‏ إن الأب عنصر واحد 
من عناصر شتى تتح فى مستقبل الطفل وتحفر له فى الحياة محراه ٠‏ ولوكانت الود 

ال كتا جد ماكر يها جيل إلى اللتفترا ٠‏ مكرك وهر ام ملفا كار 
كان « يعقوب » حيًا برزق » له شْيِحْوحَته وجريته وحكته 6 بل له نبونه . وقد 


نظر يوما ما فل يحد يوسف قربا منه . إنه فقده فى أخطر فترات العمر © فترة الصا 


اللدن واليفاعة الغضة ٠‏ ومع فساد البيئات التى احتوت «وسف فقد كان باطنه 0 
بالتق و والعفاف ما تقد المصباح فى أعما ء الليل الدلهم فلما التق الابن بوالدة بعد لأى 3 
رأى يعقوب ابنه نين صديقا . 


قد تلجت ال وتاك ينه يتما ند أن هذا ايم كان يمد يعد من : اللحتلة الأول 
لأعر جلل 11 حت اناه المطيين الأخبار وما" الانة الدب ها الات يون 
والابعدون »ما الأرض والسماء إلا وسائل مسخرة لإهام قدّر الله » وإبلاغ نعمة الله 
من اصطنعه الله . 


د د د 

أقبلت 3 آمنة »على ابنها تحنو عليه فى انتظار المراضع_المقبلات من البادية » 
يتاسن_تربية أولاد الأشراف . والأعرابيات اللانى يقصدن مكة لمذه الغاية هن 
طالبات رزق ويسار . ول يكن لحمد أب ا عطاياه أو غنى تغرى جدواه .فلا يحب 
إذا زهدت فبه المراضع وتطلءر: إلى غيره . 
ع - 6 ال)اء نا 

وكانت حليمة ابنة أى ذؤٌيِبٍ من قبيلة بنى سعد إحدى القادمات إلى مكة ابتغاء 

حب سبي 
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0 م به 
العودة برضيع تستعين على العيش بحضانته » و رض يا ول الأ طفل” لم 
إلا أنها ل نحد .طلدنها واستحيت أن تعود صفر البدين فرحعت إلى ( امئة 4 تأحن 
منها « جحمدا » 
نزت 5 3 
كانت لكا تيه معها» كارت -سترانها عخافا من ,قباد ٠.‏ اماما الله علرب! 

ير مطناعف): 0 الضروع بعد حفاف لان اليش ا ٠‏ وشعرت حليمة 
درا رولدة يل أوبتهم من مكة كانت بالمن والغنم لا بالفقر واليتم مما زاد تعلقهم 
بالطفل وإعزازثم لمهم 

وتنشئة الأولاد.ق البادية ». لمرحوا فى كنف الطبيعة ويستمتعوا وها الطلق 
وشتاعها ارش 4 اذى إل تراكة الذطرة وإعناة الاعساء والشادن ٠.‏ وإطلاق 
لافار والخواط 0 

إننا. لتعاسة انا يسفن أولاهنا: ف شذىصيفة من: بوب متالاصدة افيا كن 
أغاقت على من فنها . وحرمهم لذة التنفس العميق والمواء المنعش 

ؤلا.شك أن اضطراب الأعصات الذى قارن المشارة الطدشة يعود ج فم بمود 

- إلى البعد عن الطبيعة والإغراق فى التصيّع ٠‏ وتحن نقدر لأهل مكة اتجاههم 
إل الثادية ليكون ع سانيا الفسساح مدارج طفولتهم .و كعي من عقاء الترئلة يوذ 
لو نكن العاررعة عن التهد الأول لاظفل. عق لفق مداركة مع حقائق الكون الذى 
وجد فيه . ومدو أن هذا حل عسر التحقيق 


شق الصدر 


مكث « تمد » فى مشارب « بى سعد.» نجس سئوات صصح فها 5 
تماؤه . وهذه السنوات اللخس هى تمر الطفل .فلا يننظر أن بقع فها ثىء يذكر . 
غير أن السنن الصحاح سجات فى هذه القترة ماعرف بعد بحادث شق الصدر 

عن أنس أن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغادان الكل لم 
فشق عن قلبه » فاستخرجه » فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك . 


ثم غسله فى طست من ذهب هاء زمزم . ثم لأمه . ثم أعاده إلى مكانه . وحاء الثلمان 


يسعون إلى أمه يمى مرضمته أن مدا قد قتل.. فاستقباوه . وهو منتقع اللون » 
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وهذه القصة التى روعت حليمة وزوحها . وحمد مسترصّع فهم . نحدها قد 
كرت در لخر وتمد رسول حاوز المجسين من عيره . فعن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله حدمهم عن ليلة أسْرِى به قال : بينا أنافى الحطيم - ورا قال فى الجر 
مّطجع بين النائم و والتلان1. أتاى ات ٠‏ فق مابين هذه إلى هذ هذه در كر 
00 ه إك شمرته - قال : فاست 6 6 طلست مد مهد فلن ااه 
كك فلن ثم حب » ثم أعيد . 

دلو كن القن إفراز عد ةق 0 ينسم باتحسامها » أو لو كان الخير مادة 
يرود مها القلب كا ترود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو” والتحليق . ٠‏ لقلنا : إن ظواهر 
هذه الآثار مقصود . ولكن أعى الحير والشر أبعد من ذلك بل من التدبهى أنه 
بالناحية الروحية فى الإنسان ألصق ٠‏ وإذا اتصل الأعن بالحدود التى يعمل الروح 
ف طلقا 2 أ تعر راخر :غتدما ده البدت إلى مدرورة (سككتفاف الوشائل 
الب يُسير بها الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم والدم يصبح البحث لا جدوى منه 
: لأنه قوق الطاقة ؛ 

وثىء واحد هو الذى نستطيع استنتاجه من هذه الآثار » أن بشرا ممتازاً كحمد 
لا بدعه العناية نمرضًا للوساوس الصغيرة التى تناوش غيره من سائر الناس - فإِذا 
كانت لاشر ( موحات ) تملا الآفاق » وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتا 
مها ققاوب النببين - بتولى الله لما + لا تستقبل هذه التيارات اللبيئة ولا بز لما . 
وبذلك يكون تجهد الرسلين فق متابمة الترق لآ ى تُقَاومة التدل » وى تطهير العامة 
من المنكر لا فى التطهر منه » فقد عافام الله من لوثاته . 

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله : « ما منسك من أحد إل وقد وول ابه 
قريته من الحن وقرينه من اللائسكة . قالوا : وإاك يارسول الله . قال : وإياى إلا أن 
الله أعانتى عليه فاسل » فلا ياعرتى إلا يخير » . 

وى حديث عائشة » قال لما زسول الله : أغرات ؟ قلت : وما لثلى لا ينار على 
مثلك ! فقال لما رسول الله : لقد حاءك شيطانك ! قالت أو معن سلا ؟ قال : 
ليس أحد إلا ومعه شيطان قالت : ومعك ؟ قل : نعم ولسكن أعانتى الله عليه فأسل» 
أى انقاد وأذعن فلا يستطيع أن بحس بشر . 


عرلع_ 100102101020 دممطدتط © /داتهاعل/ونه. عن جاع يه //:دمفاطا : 


6 حك 


ولعل أحاديث شق الصدر تشبر إلى هذه الحصانات الى أَضفاها الله عل تمد لخعلته 
من طفولته بنجوة قصية عن «زالق الطبع الإنسانى ومفائن الحياة الأرضيّة وقد أورد 
المازن فى تفسيره القصة الأولى - أيام الرضاعة - عند تفسيره لقول الله عز وجل : 
2 أ شرح اك صنر كد ٠.‏ واو حطسا عنلك وررك! الدق 00 ترك 7 


وشرح الصدر الذى عنته الأياث ليس ننيجة جراحة يُجرمها ملك أو طنيب ٠‏ 
ويحسن أن تعر شيقاً عن أساليب الحقبقة والجاز التى تقع الك 
عن عائشة أن بعض أزواج النى” قان : بارسول الله » أَيّنا أسرع بك لوقا ؟ 
ذل : أظولسكن ينا .ادن قصية ودر يا ( )رق ل سود لطر 10 افك 
بعد أنما كان طول يدها الصدقة . وكانت تحب الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به . 
ن اننا 


أب « حمد» .» إلى مكة بعد أعوام طببة قضاها فى البادية ء_آب ليجد أما ليحد أما 2 


حبست | نفسها ٠‏ عليه » 0 مهيبا يلتمس فى مرآه العزاء عن ابنه ال النى ني خللى 0 


شرخ الشباب . .وكأن الأيام أبت له قراراً بين هذه الصدور الرقيقة فاخت 0 
ّ واحدا بعد لد 

أت « آمنة » وفاء إن كرى زفيهها لاج بان قار « بيثرب » 0 
من 2542© قاطعة رحلة تبلغ تسمائة "كيلو متر فى الذهاب غير مثيلها فى الإياب ٠‏ 
ومعها فى هذه السفرة الشاقة ابنها « حمد » وخادمتها « أم أن » وعبد الله ى لت 
فى أرض غرية ». لقد مات بين أخواله من بنى النجار . قال ابن الأثير إن هائها 
شخص فى تحازة إلى الشام . فلما قدم الدينة نزل على عمرو بن لبيد اللمزرجى » فرأى 
ابنته « سلى » فأحبته » فتزوجها » وشرط أبوها ألا تلد ولدا إلافى أهلها ثم مفى 
عام اورجه . وعاد من الشام فبنى مها فى أهلها ثم جلها التمكة ملك . فلا اتات 
ردّها إلى أهلها ؤمغى إلى الشام . فات « بغزة » . وولدت له « سامى » عبد المطلن 
فكث ف المديئة سبع سنين . 

وقد كلل تمد إدى أنخواله كرما مق قبرتابنة حر مور ل قل عائذ ]إل ك1 - 
وإذا بالرض بلاحق أمه ويلح علها فى أوائل الطريق فاتت « بلأبواء » وتركته 


6 لق1_له لتتمهامط_دمه اكت © /داتهاع0/وضه.ع بتاع نه //:دمقاط 


0 ا 


وحيدا مع الخادم قدي كال طفل. يفقد أباه وهو حنين ويفقد أ وهو ائن 


مس سنن م 

إن بالعات«الحديد نكا المروح القدءة ما جيل مشاع اليو فى فؤاد 
« عبد الطلل » ربو نحو ا الناثى' » فكان لا يدعه لوحدته المفروضة » بل 
عون 2 ا ل ا ل عر ات عر كمه اطاء 
ملحن عن امات لك 

وقد تأخرت سن عبد الطلب حت قيل : توف وله مائة وعشرون سنة إلا أنه 

قارق الخياة وعمر « محمد » يناهز المّانية . فرأى قبل وان يعهد بكفالة حفيده إلى 
عمه أنى طالنٍ . 0 

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أ كل وجه » شمه إلى ولده وقدمه علمهم 2 
واختصه بفضل احترام وتقدبر . وظل فوق أربعين سنة يُمَر حانبه ويبسط عليه جايته 
ويصادق ويخاصم من أجله . 

ودرج جمد فى بيت أنى طالب والسن تمضى به قدما إلى بوا كير الإدراك والبصر 
العميق بما حوله . فأصر على أن يشارك عمه هموم الميش - إذكان أبو طالب على 
كثرة أولاده قليل امال - فاها قرر أن يمضى على سان آبائه فى متابعة الرحيل إلى 
اشام ابتغاء الاتجار والريح قرر أن يكون معه . وكان عمره نحو الثلاث عشرة سنة . 

جيرا أراهب 

ولا نحدفى السئن الصحاح أنباء تصف هذه الرحلة . إن الأسفار من أخصن 
أنوات العرفة © واعتها اناا . ومثل عد فى صماء دهته وقاء قلي لايعرب عته وعلة 
المبرة فا برئ .. في جتله أو ترحالك» عل أن من القطوع به أنه لم مذرج لدراسة دين 
أو فلسفة » وم يلق من يتحدث معه فى ذلك ٠‏ وقد روت لعن لحان بعض 
خوارق » ذكرت أنها وقعت له » من ذلك التقاه بالراهن « بحيرا » الذى تقرس 
فيه وراق معالم التبوءة فى وجمه وبين كتفيه : فلما سأل أبا طالب : ماهذا الثلام 
منك 5 قال : |بنى ٠.‏ قال : مايتيتى أن يكون أنوء جا !قال :فانم ابن الح مات أبوه 
وانه له . قال : صدقت » ارجع به إلى بلرك واحذر عليه يبود . 


سلس يي 


عرلئ لود رمية وده تمهداك دا © /داتهاءع0/و1ه.عباتاء:ة//:5م0ا ‏ . 


د 

وقد تكون هذه القصة حيحة . فإن البشارة بنى بحىء بعد عيسى موجودة 
ف المكتاب اماس عند التساوي :دع منذ تكدييم برسالة كمد ررخيو تيهنا الى" 
لسار ولك يجن" أينا ٠٠٠ ٠‏ لاثيه جاء فاق - 

وسواء سمت قصة « حيرا » هذا أم بطلت فن المقطوع به أمها لم تخلف بعدها 
أثرا » فلا تمد تشوكف للنبوة أو استعد لها - لكلام الراهب - ولا أصحاب القافلة 
تذاكروا هذا الحديث أو أشاعوه . لقد طوي تكأن ل تحدث هما يرجح استبعادها : 

وقيل أيضاً : إن كوكة هن فرسان الزوم أقبات على « حيرا » كأنها تبحث عن 
شىء فلا الما :ما جاء ب ؟ قالو | : حثنا لآن .بارج هذا الفهن ٠‏ فلم ببق طريق 
إلا بعث إلمها ناس - للقبض عليه ( !) لخادهم (بحيرا» حتى أقنمهم بعبث مايطلبون . 

والحتتون على أن هذه الؤاية موضوعة نكاهاة لكا بذكو الإشايون عن أن 
ناساً طلبوا السبح عقب ولادته لقتله » وهى عند المسسيحين مضاهاة لما عند الوثنيين 
من أن بوذا لما وضعته أمه العذراء ( ! ) طلبه الأعداء ليقتلوه . 

إن عاماء الستة يهتمون بالأخبار الواردة - من ناحيتى التن والسند - فإذا 
لم تفد عاما مابتا أو ظنا راجحا م يكرتا ا 7 
المرسلين . وعندما ١‏ تعرض على القواعد المقررة فى فر* رى التحديث يظهر عوارها 
ويساغ اطراحها . 


حياة الكدح 


عاد تمد من هذه ألرخلة لينتانتك ممعنه بححاة الكدح © فلنس من 'شان الرؤال 
أن يقعدوا . ومن قبلدكان الرسلون يأ كلون من عمل أيديهم » ويحترفون مهنا شتى 
ل يا . وقداصح أن مد اشتغل صدر حياته برعى الغنم وقال “كنت 
أزعاها على قراريط لأهل مك لاقني أن عدذاً من الاثبناء اشتفْل برعانها: » أرى 
ذلك تعويداً لم على سياسة العامة والرفق بالضعفاء والسهر على جايهم ؟؟ 

وقد تسأل : أتتقدح العارف المتصلة بالكون وما وراءه » والناس وما يفيضون 
فيه - أتتقدح حقائقها فى نفوس الرسلين خْأة » دون إعداد سابق أوتبيئة حكيمة 

والجواب كلا . فالأنبباء - وإن لم يتعاموا بالطرق التي يتعلم بها أمثالنا 0 


أعطهغ_عه صاصم طهم_ححهحاذتط © /ذاتهغع0/وىه.ع نااحاععه//:دومقط 


0 
من سلامة فسكرهم واستقامة نظرثم ما يجعلهم فى طليعة العاماء وإن لم يتعاموا يما تمهد 
الت 

ما العم الذى ترق به النفس ؟ أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والتوانين ؟ 

إن هناك ايتعاوزات) كقدرة تردد ما تسمع دون وى . وقد ثرى أطفالا صغاراً 
“بلقون بإتقان وتمثيل خطياً دقيقة لأشهر الساسة والقادة . 

فلا الأطفال ‏ بما استتحفظوا م نكلام الأئمة ‏ أصيحوا رحالا » ولا الببغاوات 
وات ل 0 

وقد نحد من يحفظ ؛ ويفقه » ويحادل ويئلل » ؤلسكن العلم فى تنه كمرؤق 
الذهب فى الصخور الهملة . لا يبعث على خير ولا يزجر عن شر . وقد شبه القران 
أحبار الهود الذين يحماون التوراة ولا يتأدبون مها بالجير « مثل الذين موا التوراة 
م حملرها كثل لجار حمل” أسفاراً © + 

وهذه الطبائم الى تحمل العم ولا تصلح به إنما. تسىء إليه واذلك يحسن 
الضن به علها .. وفى الأثر « واضع العر عند غير أهله كقلر الخنازير الجوهر 
واللؤلؤٌ والذهب » . 

ثم هناك الحرافيون الذين يغالطون فى الحقائق أنفسهم كأن عقوم ميزان ثقات 
إحدى كفتنه > لغير سبس - فهو لا يضبط و أبدا »؛ ينبسطون لاستحيلات 
ويقباومما . ويتجهمون للوقائع ويرفضونها . 

وقد بلونا أرناسا ظلوا يتعامون قرابة عشرين سئة تعرض عليهم القضية فيخبطون 
فها خبط عشواء . فإذا عرضت القضية نفسها على أنى سلم الفطرة نق العقل صدع 
فها بالحق لأول وهلة . ومعنى ذلك أن هناك من تبذل فى إقامة عوجه العقل عشرين 
0 حافلة بالبحث والدرس فتعحز عن الوصول به إلى «رتبة رجل أذ رشية 
باصل الخلقة . 


وحن موقتون من مطالعة سيرة تمد بأنه طراز رفيع من الفسكر الصائب والنظر 
السديد #نوانه - قبل رعى الفتم وبعده » وقبل احتراف التحارة وبعدها كن 


ميد 


افرش نفل اقلت وى أغاء الجر ان اا نان الى (النافليون 
سل به 1 ا 1 اده سويت 1 قار شيمم نك ل 
وجو المزيرة العربية يزيد مول امامل وحدة اليقظان »كالشماعالذى ينمى الأشواك 


دتما 2 موي12 امد تمهداءتط © /داتهاع0/و1ه.ع اتتاع يه //:وصلاط ‏ . 


21د 


والورود معا» وقدكان تمد يستعين بصمته الطويل جعته الموصول بالليل والنهار صعته 
الطبق على الرمال الممتدة والعمران القلي لكان يستعين يستعين بهذا الصمت على طول التأمل 
:ونان الفكر وايتكاء يلى . ردرحة الارهاء النفسى الى ينها ل هلالظ اناكم 
ارج هنا لجح يقينا من حفظ لا فهم مه » أو فهم لا أدب معه . ومثله فى احترام حقائق 
اللكون والمياةأول بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولا . 

ولا شك أن القدر حاطه ا يحفظ عليه هذا الائحاه الفذ . فمدما تتحرك توازع 
النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا - وذلك من قبيل الصغائر التافهة - تتدخل 
العتاية الحارلة بينه وين هذه الامررا. 

روى ابن الأثبر قال رسول الله : ماهممت نثى” ما كان الجاهلية يعماونه غير 
عر تان كل ذلك » يحول الله بيتى وبينه » م ما مقت به ان برسالته . 
قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مك3 
وأعنا كر القنات ! قال : أمل , شرحت ,حى إذا. كفت عند ول داز 


لاحي ايو ا ري 0 
فضرب الله على أذلى » فنمت . فا أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحى 
فسالى :قاخير دان 11 تَ له لئة أخرى لحاس ل ددن 


ليلة ... ثم ماههمت بعده بسوء .. 
د د 3 

مات اتام اكفطى” مراحل جهاد متصل لنهذيب العقل وتقوية ملكانه » 
:وتدوب نظرة إل الكون والمياة والأحياء » فتكل تعليم در كا دن هنا 
الشأو لا يؤيه له » مهما وسم الشياءات والذكرات 15:1 مه باستاو وأشيق 
منه إل الثاية المنشودة » أن يتال الرء حظا وآفرا من حسن القطنة وأمالة الفكرة 
وسداد الوسيلة والهدف . وقد أشار القران السكريم إلى نصيب 7 إبراهم » من هذه 
اللخصال عندما قال : « ولقد؟ تيتا إبراههم مشده من قبل وكنًا به عالين . إذ قال لأسه 
وقومه : ما هذه الماثيل التى أثتم لها عا كفون ؟ » 

وتمد فى هذا انبج كده إبراهيم . إنهلم يتلق عاما على راهب أوكاهن أو فيلسوف 


0_13ه صتتصةطاهما_حمهطذتح © /ذاتهاع0/ونه.ع يتداع ه//:دصتاط 


00 
من ظهروا على عهده وللكنه بعقله اللخصب وفطرته الصافية مطالع دائف الحياة وشئون 
انان وأحو ال اججاعات . فعاف ما سادها من خرافة ونآى عنها . ثم عاشر الناس على 
ضير من أمره لدم ؛ قا وخده عدا شارك فيه هدر »و الإاعاد إلى عررلية النشسدة) م 
يتابع النظر الدائم فى ملسكوت السموات والأرض ٠‏ وذلك أجدى عليه من علوم هى 
اليل الركى أيه ؛ ومن محتمع فقد الداة من قرون فهو يضم ضلا لا جديدا إلى 
الشلال القديع كلا عرت ليلة وطلع صباح . . . 

وقد رأى أن يشهد بعض الأعمال العامة التى اهتم بها قومه » لأنه ل يحد أى حرج 
إذ شار[ فها . ومن ذلك خوضه مع جمومته وقبيلته ‏ حرب الفجار » ثم شهوده 
من: بعد « حلف الفضول » 


<حرب الفحار 


كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاءا عن قداسة الأشهر الحرم » ومكانة 


أرض ارم ٠‏ وهذه الشعائر.بقية مما احترمه العرب من دين إإراهم . وكان احتراعها 
مصدر نقع كير للم » وضانا لانتظام مصالمهم وهدوء عداواتهم .كان الرجل يلق 
قاتل أبيه خلالما فيحجره عن إدراك ثأره شعوره بهذه المرمات .. وقد جاء الإسلام 
بعد فأقر هذه السكانة المتوارثة عن ديانة إبراهمم : « إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشت 
شر افى كتاب الله يوم خلق واف ارق منها أربعة” حرم" . ذلك الدين” 
القم” . فلا تظلموا فهن أنفسم 06 
ولعكن أهل الجاهلية ما لبوا أن ابْتلوا من استباحها » فظلهوا أتفسهم بالقتال 
فيها » وكانت حرب الفجار من اثار هذه الاستباحة الجائرة . وليس هنا تفصيل خبرها 
وفداظلت أريعة أحواء + كان أعمر حدق بأثنانها لين الله منت والتتسية عدر 
قيل : قاتل فها بنفسه . وقيل : بل أعان المقاتلين ... 
جات التعيرل 
0 حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودّت مائفها » وكلحت 
شرورها ؛ فلن تخاو من نفوس مهزها معالى النبل » وتستحيشها إلى النحدة والبر ... 
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جام د 


فنى الجاهلية الغافلة نض بعض رحال من أولى الخير » وتوائقوا نم على 01 
حلمب لطاع وا ارد بن الفضائل فى أرض المرم 

. قال ابن الأثير : 0 م إن قبائل مق قرزيقن: داعت إل ذلك ا 
اف ين لشرفه وسنه . وكانوا ببى هاشم وبى الطاب وينى أسد 


ابن عبد العيتى وزهرة بن كلاب وتم بن مرة .. قتحالفوا وتعاقدوا ألا يحدوا عكة 
مظاوما من أهلها أو من غيرتم من سائر الناس إلا قاموا معه » وكانوا على من ظابه » 
حتى ترد مظفتة . فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول فشهده رسول لله صلى الله 
عل ول ٠.‏ فقال. حين أرسله الل تعالى : « لقد شهدت مع تمومتق 0 فى دار 
عبد الله بن خدءان ما أحب أن لى به حر النعم ولو دعيت به فى الإسلام لأحِبتٌ »© . 

إن ديق الفرح - بهذا الحلف - يظهر فى ثنايا الكاات التى عير بها رسول 
الله عته . فإن هذه الْجيّة زلحق ضد أى ظالم مهما عر » ذخ ايسان ذاعان : 
مى روح الإسلام الآمر بالمعروف الناهى عن المتكر الواقف عند حدود الله . ووظيفة 
الإسلام أن يحارب اليغى فى سياسات الأمم وى صلات الأفراد على سواء .. 

وقيل فى سبب الحلف : إن رجلا من 7 زبيد » أنى بتحارة إلى مك » فاشتراها 
العاصى بن وائل السهمى . ثم .حبس حقها وألى أن يدفمه ! فاستمدى عليه قبائل 
قريش والأحلاف فم يكترثوا له . فوقف الغريب المظلوم عند الكعبة وأنشد : 

با آل فهر للظلوم . بضساعته ييطن مك2 . نالى الدار والتير ! 

وترم أشدك ل مص مره باللذ ال وين آل ولك كك 

إن ال لمن عت لكام 1 ولا رام شرت دإقاي كن 

ققام الزبير بن عبد الظلب .وقال : مالمذا مرك ٠‏ فاجتمع الذين ذ كرمم 
ابن الاثير انفا . وذهيوا إلى العاصى بن وائل . واستخلصوا منه حق الزبيدى . 
عنما رمو حل الفكول. 

هران العاصى هذا وجل مماطل. سمج .. فهو صاحب م 
حنان بن الارف” 0 خماب قينا » فصتع سيقاً للعاضى 5 به لينقده عية 
فقال له الغاصى : لا أعطيك ختى تتكفر محمد . ققال له خباب ؟ لا] كفر 
عنتك قرام بعك :ةلل العامن ات اكد شوك 2 8 
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2-0 
دعنى حتى 5 وأبعث ؛ ا مال ا 2 فأقضيك 0 العف ع 
قرت الآيات : 
« كرابت الذى 0 بياتنا وقال.: لور" مالا وولدا ؟ طم ل أم اد 


عند الرحمن عي 5 00 0 00 له من العذات امنا ونه 


اقول يننا فرداً» . 
وأفثال اليامى هذا 
بخصوممهم ٠.‏ واولى الناس بمحمد من أعان علمهم وواثق على حرمهم 


يدث التجارة والساسة كر .ود أو النائن 


قوة ولشاط . 
عند ما ابت حرب الفجار وأبرم حلف الفضو لكان محمد ل المرحلة الثالثة 


من عمره . وهذه الفترة وماقيلها هى عهد الشباب: الحار » الفائرة » والطاح 
البعيد دل صزى البدن عاق 21 يود تنه . وقد لوحظت طاقته الواسعة 


وَالعرانٌ 


حى بعد هذه السسن 0 أربعين سنة ؛ قال 1ق شريزء :اما رمت خسن من رسولا 


الله ! كأن الشسى تجرى فى وجمه .ومارا نك ابحد] ار سرع فى مشيته من رسو ايت 


ير مكترث 6 


لكأنما الأرض تطوي له !كنا إذا مشا ممه جود أ لفلينا وإنه لير 
١‏ وعلى من تقبل الخيّاة 


ومثل هذا الرجل تقبل خلية الحياة لولم ,قبل هو علها. : 
بعده ؟ على الواهنين والتككشين والتشاعين ؟ 
5 لياه 
لكن مدا على ما يلك من وسائل التاع ما أت" عنه قط شهوة عارضة أو نزوة 


خادشة .. أو حكيت غته مخاصية لنيل حاه. أو اصطياد ثروة ٠‏ بل عل ,المكس بيدأت 
سيرته :ومض فى أنحاء مكة بما امتاز به على أقزانه ‏ إن صدت الإضاقة ‏ من خلال 
غذبة » وثعائل كرعة » وفكر راح جح » ومنطق صادق ؛ ونبج أمين . 

لض اقرف الف شهوة اران إل "اطياء ]و دتوحد الشهرة 
وتنك وسائل بلوعها .بل الكتر أن تككون قرة العنافك أرلى من نوازع ال هوى . 
فإذا ظلت النفس فى حال سكون فلتعاد ل القوى السالبة وللوجبة فيها . وقد نجد رحلا 
تافها هزيلا لا ين له طمع ولا تنحبس له شهوة لو قشت زان النفلفةا حار عر 
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أن تلق 


رم د 


المضبوطة ما بلخت عشر قوتها لكن هذه وجدت زماما من الرشد فكظٍ علها . 
وتلك لم تجدعقلا يردع ولا خلا بعصم فثارت وتمردت : 

5 . وقدكانت رجولة حمد فى القمة نان قدا الرقصة ومناك الصاد د 
الرحولة زدان بمحامد الأدب والاستقامة والفنوع . ثم إنه كان معافى من العقد 
الكربهة الع 0 للشباتٌ تعشيق المظامة عن ظريق التظاهر والزياء ...أو تطلب 
الرياسة عن طريق المداهنة واشتراء العواطف ٠‏ فإذا انضم لهذا كر | كرعه الشديد للإسناج 
التى عكف علما قومه » وازدراؤه. للا وهام والأهواء 7 يرة وماوراءها . 
فإدرا كان للق 5 ر وراء هذه الخرافات الثالية . ٠‏ تبينا لسر ل 
للجبال والفضاء ؛ واستراحته إلى رعى الثم فى هذه الأنحاء القصية مكتفيا بالقليل 
الذى يعود عليه من كسيها 

أهذا زهد فى الال » أو إعراض عن الحياة الدنيا ؟ لا . إعا هو انشغال بالطقائق 
العليا الىوتصلح مها الحياة ووُسخر فها المال . والرجال الكبار لاتشبعهم ك كنوزالذهب 
0 إذا ظمئوا إلى الحق, . ولا يبريحهم أن , يكونوا ماوك قومهم أو ملوك اللياة . 
إن دزا الشاكر لشاف تسر اليا كلما إل د تل تشفط قله القرانر امنا له 
وتتعرى فيّه الدنيا ججعاء من كل خير وبر 
كذلك استقبل مد المرحلة الثالثة من عمره » وهى المرحلة التى تعرف فبها 
إلى زوجه الأولى « خديحة بنت خويلد » . ْ 


خدخسة 


و« خديجة » مثل طيب للهرأة التى سكل حياة الرجل العظيم . إن أحماب 
الرسالات يحماون قلوبا شديدة الخساسية . ويلقون غبنا بالغا هن الواقع الذى يريدون 
تغييره » ويقاسون جهادا كبيرا فى سبيل اللير الذى يريدون فرضه.. ومم أحوج 
مايكونون إلى من يتعهد حياتبم الخاصة بالإيتاس والترفيه » بله الإدراك واللمونة ! 
وقدكانت خديحة سباقة إلى هذه الخصال وكان لما فى حياة مد أ كريم . 

قال ابن الأثير :كات - وتدحة - لكل اخرة ذاك كرك ومال ان 
الرعال فى مالها وتضاربهم إياه بشىء محملة لم منه .فلا بلنها عن رسول الله صدق 
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1ك 
الحديث وعظم الاو 5 ارجات اله لخر كاف إل القام درا 
0 0 تعطى غيره . ومعه غلاعها ميسرة » . 

وقد قبل حمد هذا 0 م التى اختارته » 
وليروآن الارفيق خالقة فى هده الخلا 1 كاريمن شاف] مع عمه أنى طالب 
فكان ريحها أجزل » وسركتت خديحة بذا المير الذى أحرزته . ولسكن إيحابها 
ارحل الى احدر كن أعق 

إنبا امرأة عريقة النس ممدودة الثروة . وقد عرفت بالحزم والعقل . ومثلها 
مطمح لناذة قرش أولا أن السدة كانت حفر فى كثير من الرجال أنيم طلاب مال 
لا طلاب نفوس . وأن أبصارم ترنو إلها بغية الإفادة من ثرائها وإنكان الزواج 
عنوان هذا الطمع ! لكا عندما عرفت محمدا وجدت غيريا ا الرع ل 
0 ندننه حاحة . ولعلها عندما حاسبت اا 
وجدت الشح والاحتيال ٠‏ أما مع عمد فقدرأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقك 


النبل والتجاوز » فا تطلع إلى مالحا ولا إلى الما ! لقد أدى ماعليه ثم انصرف 
راصنا فرصا 
ووحدت خدحة ضالها المنشودة ا نفسمها إن إلى صديقسها نفيسة 


. .ينث منمّة ٠.‏ وهذه ذهمت إلى حمد تفائحه أن يتزوج من خديحة © فلم 5 لىء فى إعلان 
. ثم كلم أمامه فى ذلك فذهب أبو طالب وححزة وغيره إلى م خديجة عمرو ن 

اند د أن أناها ماكدى سب الفسان 3 وتخطيوا اليه اجهة أحيه + وساقوا 
إلها الصداق عشررن بكرة . ووقف أبو طالب يخطب فى حفل الزواج قائلا : إن حمدا 
1 إلا رجح به شرفا ونبلا » وفضلا وعقلا . وإ نكان فى المال 
قلا فإها الال ظل زائل وعارية مسترجعة. ٠‏ وله ى خديجة بنت خويللوغية : ولا 
فيه مثل ذلك . فكانَ جواب ولى خديحة - عمها عمرو - هو الفحل الذى لا يقدع 
وقيل : إن العبارة الأخيرة جرت على لسان ألى سفيان عندما تزوج مد رسول 

الله أبلته أم حبيية نت ارح باع أشدها .. فاعتذر أبو سفيان عن ذلك 
بأن تمداً الرجل من الكفاءة بحيث يعتبر الإصهار إليه منقبة ! والخصومة القائمة 


ل ا 


أن 


يسهما تيزل هدر تمد أبدا 2 ونكاحه لبنت ألى سفيان لايشين 1 0 ا 2 
وإنكان يومد لد عدو له . 

كن كد فى الاستة والعشرين عندما تزوج خديحة . وكانت فى قد ناهزت 
الأربمين .- وظل هذا الزواج قاعاً حتى مانت خديجة عن خسة وستين عاما .كانت 


طوالها محل" الكرامة والإعزاذ . وقد أيجب رسول الله أولاده جيما منها ‏ 
ما عدا إراهم . 
لت 4 ]نات » وبهكان يكتى بعد النبوة . ثم زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة وعبد الله . وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر . ومات القاسسم بعد أن بلغ 
سنا تمكنه من ركوب الداية والسير على النجيبة . ومات عبد الله وهو طقل ٠‏ وما 
ار تانق 41 ال قاطية قدا احر كا مد 11ت الوك كه 

وتان عدت ع لح هونا ولا شك أن هذا اببت المديد قد اصطبغ 
دوع 20 الت رف الظور من بأدران الجاهلية والترقع عن تقديس الأوثان . 
وقد استانف عمد ما ألقه قبل زواج من حياة التأمل والدزلة:. وهر ماكان عله العري 
فى أحفالهم الصاخبة من إدمان ولغو وقار ونفار دان يقطعه ذلك عن إدارة تحازيه 
وساف ناخد دالعر فا الأرص فللقياقة الأسواق ادال حر الات 
وسط جاعة طائشة تقتضى ضروبا من الحذر والروفة ». وخصوصا إذا كان الرجل 
على خلق عظم يتقاضاه لين الجابٍ وبسط الوحه . 

ول يكن كة مايقاق فى هذه الريحة الوفقة ققة إلا ألم خديجة لحلاك لذ كور من بنها ٠‏ 
مع ماللذكر 0 درلة خاسة :امه كانة تكد البنات وتشوة فكره الاق ا 


والغريب أن والءوب بع النمكة. كا نو لكر وض تمدا مبذا » ويعلنون ارتقاءهم 
لاتقطاع أثره واكباء ذدكرة ٠‏ فين ان عاض أ أن كر يفا تواصت بيجا 0 
الث والتكفر...وقالت : الذى من عليه اجن عا عليه هذا الستتور الت ف 
والصنيور التخلة التى اندق” أصلها - يعتون أن حمدا إذا مات ل يرثه عقب » ول يخمل 
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رالتة ‏ أحد رام يذولون. : تشاع تريس به ريب النون :قل 0 تر توا ٠‏ فإى 
م من التريضين » ! ! 

وحمد ورسالته فوق هذه الأمانى” الصغيرة . إلا أن الأسى كان يزو قلب الوالد 
الجليل وهو يودع أبناءه الثرى ». فيجداة الشكل مارسب فى أماقه من لام ل 
إن غصنه تشبث بالمياة » فاستطاع البقاء والماء بدغم فقذ ]49 هاعر 13 برق 
أغصانه المنشقة عند لذوئ مع رغبته العميقة ورغبة 5 شاه ان اما ره 
مثمرة ل وكان الله أزاد أن تحمل القه لطر بيد سجر ء ان كانه !. فإن ارجال الذين 
يسوسون الشعوب لاينحون إلى الحبروت إلاإذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة 
والآثرة » وعاشت فى أفراح لا يخامرها كدر . أما الرجل الذى خبر الإلام فهو أسرع 
الناس إلى مواساة الحزو نين ومداواة المجروحين 


الكة 


ومن بايا ملة إبراهيم التى أجم العرب فى <اهليتهم على احترامها « الكعبة » 
وه :أشبه اجشرفة ,كبيرة مشيد :. من أحجار قوية ٠‏ إمتمد ستفها من الدالحل 
على أعمدة من المشب الْمين . وأول من قام فى بنائها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل 
والتر سن رمن ,نايا أن حكن كفيدا لوطسا 120 قي سه را كن 
إبراهيم لق العناء الأليم فى حرب الأصنام وهدم العابد التى تنصب فنها ٠‏ ثم ألحمه الله 
أن يبنى هذا البيت ليكون أساسا للتوحيد وركنا ؛ ومثابة للناس وأمنا . ومن البدمبى 
أنه لا يسع القصاد ججيعا فالحق ماحوله به وصار حرما مقدسا 

ومعنى ذلك أن الكعبة نفسها حجارة لانضر ولاتنفع » وأن الحرمة التى | كتسبنها 
هى من الذ كريات والمعانى التى حفت مها . ولذلك أ كد رسول الله أن تأمين الأعراض 
والأموال والدماء أقدس عند الله من هذه الكعبة » وأعظم جرمة ولق حتا 

ومن الوثنية التى يعاديها الإسلام إلى آآخر الدهر الظن” بأن الكعبة أو شيعا منها 


له أثر من نفع أو ضرر . 


وأ حر أن الرؤساء والقادة والمنود عدا يحبون أعلام بلادثم ودنانون 
' دونها فليس هذا عبادة لقطع معيئة من التماش إنا هو تقديس امعان معينة ١‏ 
1 ا ل ب ل 0 اكه يري 


0 
ومن الأمور الق يمل .فهمها أن سكون لاول. مسجد فى الأرض ‏ مكانة تارضخية 
خاصة . وأن يكون قبلة لا يستجد بعده من مساجد . 

أما الوجهة فى كل صلاة والقصود فىكل خشوع فهو الله وحده . 

عن أى در الت رسول الك ون أول مسجد وضع فى الأرض ؟ قال : السجد 
الحرام . قلت : ثم أى” ؟ قال المسجد الأقصى . قلت : 5 يبنهما ؟ قال : أربعون عاما . 
ثم الأرض لك مسحد . خَيمًا أدركتك الصلاة فصل » فإن الفضل فيه » 

وفل تعرضيت اللكنية -- باعشارها نا قدعا  --‏ للموادى الى أواهت ينانا 
وصدعت جدرانها . وقبل البعئة بسنوات قلائل جرف مكة سبلعرم اتحدر إلى البيت 
الحرام فأوشكت السكعبة منه على الانهيار فل ثر قريش بدا من أن تحداد بناء الكعبة 
حرصا على مكانتها وهد اشترك سادة قريش ورحالاتها الكبار فى أعمال التخديد 
ول الجا تعدا عديرا الأنقاض الراقية رك عو موسا كل كك 


وبناء رفع إبراهيم وإتماعيل من قواعده قبل قرون دين لاوط داس امنا 
الفعلة » فلا غرو إذا أقبل عليه الشيوخ وأهل التبى . والصدارة ©؛ ومن ينهم 
عا 


عن تمرو بن دينار سمت حابر بن عبد الله تقول : لما بنيت الكعبة ذهب رسول 
الله والساس ينقلان المحارة . فقال العباس للنى : اجعل إزارك على رقبتك يقيك 
المحارة . ففعل » - كان ذلك قبل أن ألعنك ب ل الأرض ؛ فطمحت عيناه 
إل السماء . فقال : إزارى إزارى 4 قشد غليه..قاارؤى بعد عبان ... 

ونافست القبائز فى هنا الخار 2 كل سن الصدارة فيه والذهات يفعي 
حتى كاد هذا السباق يتحول إلى حرب ضروس فى أرض ارم . واستفحل الشر 
بين المشتغلين بالبثاء عند ما بدأوا يستعدون لوضع الححر الدسمود فى مكانه من أركان 
السكمبة . لولا أن أبا أمبة بن الغيرة مرو اقترح على التطاحنين أن محكوا فها شحر 
نهم أول داخل من باب الصفا . وشاء الله أن يكون ذلك تمداً .. فلما رأوه هتفوا : 
هذا الأمين ؛ ارتضيناه حك .. 

وطلب مد ثوباً » فوضنع الحجر وسطه » ثم نادى رؤٌساء القبائل المتنازعين » 
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ايه 


فاءككوا: ديعا بأعاراف -القوب تخي أوضاوا الجر إل الشكيية :: حمله عد يدك 
ثم وضعه مكانه العتيد 8 


وهذا حل خصيف رضى به القوم . ومن قبل كانت رؤيتهم محمد مثار تيمنهع 
وأطمئنامهم . وهذا يدل على ستاء النزلة التى يلثها فهم . 
ومع جهد قريش فى بناء التكسسة » فقّد عحزت عن إبلاغها قواعد إبراهم . 


وللكن رسؤل الله بعد أن استمن له الاعر فى المزيرة لم يحد ضرورة لتجديد زيادة بها . 
1 على مااننهت إليه ٠.‏ عن عائشة قالت : قال لى النى” , رَى أن قوميك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبرهم ككل 5 ارهول ايد 6 ألا رشا 
إلى قواعد إبزاهم ؟ فقال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ! قال ابن حمر : لأْن 
كانت عائّشة سمعت هذا من رسول الله » ما آرى أن رسول الله ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الححر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إيراهم .. قال العلماء : والمراد 
بقول الرسول الآنف قرب المهد بالجاهلية . وضعف استمكان الإيمان . مما يحمل 
العرب ينفرون من هدم الكعبة وتغيير علا 

ولوكانت إعادة الكعبة كأ بناها ! إبراهم فريضة ما تركها رسول الله . ولكن 
لدم كين آنا تثار لأجله مشاكل عويصة . 


باحثون عن لق 
قلنا : إن الوثنية نزين باطلها بطلاء من الحو ى لشتهل على التفوس ازدراد ما فا 
من عرارة ٠‏ فهى اام الإعان نإل خلق السموات والأرض ٠.‏ وق الوقت نفسه 
5 2 اأشرى عن دلت إليه ووسيلة . ولاكان عالى العتموات و ارم 
5 لت ل و ةين 
بعيداً ع عن عراى الأعين ققد أنس المُبّاد المشركون بالالمة القربية من انتمهم والتى 
يترددون علمها صباحا ومساء . حجٍ سارت صلنهم بها أجك م ن الصلة بالاله الاأصيل. 
ا 
وأصبح ذكر هذا الله التوسّل إليه بغيره ‏ د 0 الحدال” 
والاعتذار : « ولان ل - ن حَلقهم ؟ ا 0 
وقيلو ا إن هؤلاء قوم ون 0 فاصفح عتهم . وقل ار 
فسوف يعاون » . 
غير أن التعصب لهذا السخف جاوز المدود . فأما العامة فهم ميم » أحلاس 
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0 
ماثوارثوا » فقدوا نعمة العقل لمر » بل العقل المدرك . وعاشوا يبرفون عا لايعرفون . 
ا لس 0 التفكير » فَإِنْ تفكيرم يرتطم بحدود شهواتهم » ورب 
"كتموا ما عرفوا 6 بل ريا خاريوا ماعرفوا . وقليل من الناس من بحرأ عل التقاليد 
اللتشحكة + وحور بالذن . وأقل من ذلك من يعيش له ويضحى فى سبيله ٠‏ 

وقد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء . ومن عرف أن 
قومه يلتتون على أباطيل مفتراة . وامكنة لم جد الطريى أو الطاقة عل كفوم 

أخرج البخارئ .أن ابن تمر حدف عن رسول الله أنه لق" زيد بن عرو بن نفيل 
اميل « بلدح » - وذلك قبل أن يزل الوجى على النى -- فقدم له سول الله 
سَفرَة فها لم ان ا م قال زيد : إفى لا1 كل مما تذيحون”© 
على نايع » ولدآ كل إلاما كر اسم الله عليه . وكان يعيب عل لى قريش ذبائحهم . 
ويشول : الكاه حلقها قد ار ل با من السساء الاء» وأننت لما من اللارطن التكلة + 
وأنم تذبحونها على غير اسم ال - إتكاراً لذلك - 

0 رولية أن زيد بن جمرو بن تفيل خرج إلى الشام سال عن الدن وشنة 
فلق عالا من النبوة فسالا ن ديهم ٠‏ وقال : لعلى أن أدبن ديتك ! فقال : لاتكون 
على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غصب أله )!قال ريد ار إلامن غضب الله » 
ولا نمل من عضب الله شيعا أبدا وأا استطيفه 1.. فهل تدلتى عل غير .تقال ؛ 
ا أعله إل أن تكون حتفا ٠‏ قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبزاهم .لم يكن 
يهوديا ولانصرانيا . ولا يعيد إلا الله . رج زيد » فلق عالا من عداء التصارى . 
فذكر له مثل ذلك » فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة اله ! 
قال : ما أفر إلا من لعنة الله » ولا أجل من لعنة الله شيئاً أبداً . وأنا أستطيع !!.. 
فهل تدلنى على غيره . فقال : لا أعلله إلا أن تكون حتيفاً . قال : وما الحذيف ؟ قال: 
ديث إبراهم ٠‏ / يكن ود ولا نصرانياً » ولا يعبد إلا الله ٠‏ فلنا رأى زيد قوله 


فى إبراهيم خرج . قلما برز رفع يديه . فقال : اللهم إنى أشهد ألى على دين إبراهم . 


)١(‏ انوثم زيد أن الاحم القدم إليه من جنس ماحرم الله ٠‏ ومن القطوع به أن ببيت تمد 
لا يطعم ذبائع الأستام » ولسكن زيدا أراد الاستيثاق انفسه والإعلان عن مذهبه . وقد حفظ 
عد له ذلك وسرة يهام 
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دم شد 


وهدا الحدبك بين مقدار الميرة التى ‏ شادت الدنيا : وغظت نضيانها الكثيف 
على الأديان الظاهرة ٠‏ الهود يشعرون م مطاردون فى الأرض منبوذون من 
أقطارها . فل الداخل فى ديهم أن يحمل وذراً من القت السكتوب لهم . 

والتصضارف قر قع بيهم شقاق رهبت قى طبيعة السيح ؛ ووضعه © ووضع آم 
من الإله التكيرء وقد ار هذا الخلاف ينهم الحروب الهلكة ؛ وقسمهم فرقا يلعن 
ما 

وكان نصارى الشام اللددن سأهم زيد يعاقبة يخالقون المذهب الرسعى لكنيسة 
ازومان ٠‏ فلا غراية إذا آ روا 8 5 يتقع عليه من عذات لو دخل فى ديهم 
3 و لعل هذه الاعنة المرهوية عمى تنعا ت الخطيئة التى اق رغها ادم واستحيي من بعده 
بوه كم يدعى ذلك النصارى”و ثم تررون ضلن السب بح ٠‏ ومن حق ز بد أن يدع مؤلاء 
وأولئك » ويرجع إلى براهم نحت عن أصوله وفروعه 

وأخرج البخارى 0 فك ألى الك ظلت : رأنت ريد تق عون يل 
اه يقول : بامغشر قريش » والله » مامن؟ على دين إبراهم 

. وكان تحى الوءودة ٠‏ يقول لأرجل - إذا أراد أن يقتل اينته : أنا أ كفيك 


ع 


م ؛ فبأخذها . فإذا رعرعت قال لاببها ؟ إن شت دفعها إليك وإن شئت 
كفتك مؤنها )6 . 

إِنْ زيداً واحد من الفكرين القلائل الذين سخطوا ماعليه الجاهلية من نكر . 
وإنه ليشكر” على تحريه الحق . ولا يغمط هو ولا غيره أقدارثم بين قومهم . لكن 
القدر كان يتتخير رحلا ببصر الحق وعلك من الطاقة ما يدفعه به إلى افاق العالمين . 
فى وجه مقاومة تسترخص النفس والنفيس للا بقاء على الضلال والإمساك بليله 
النارد الثقيل . 


كان القدر يعد لمذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم . والعظائم > كفؤها العظاء ! 


الات تنو عدا بعدسد جو الار يكين . :وكات اناوه للاسة عر درك 21 
العقلية بينه وبين قومه فاسنت نظرته إللهم نظرة عام القلك - فى غصرنا ت إلى 
(ه) 
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لطم ل 0 
جاعة يؤمنون بأن الأرض عموة على قرن ثور » أو نظرة عالم الذرة إلى ججاعة يتراشقون 
بالحجارة إذا تحاربوا » ويتنقلون بالمطايا إذا سافروا . 
ذاك من الناحية الفكرية . أما من الناحية النفسية ذإن الإلكاد الذى شاع فى 
الجاهلية سرام ل ا عامهم لايبءث ١‏ الله من يموت . هذا الإلحاد 


الا ا غزا نفوس الأخيار بالقاق البالغ . إلى سر اهن ]نانك ا 5ه 


نكا نالوجود أولاو آخراً هذهالأجمار الستنفدة عل ظهر الإأرض إن الفناءخير وأتجدى!! 
أمامن بصيص ثور خلال هذا الظلام لخم ا 
وكان مد ميجر مك كل عام ليقضى شهر رمضان فى غار حراء ٠.‏ وهو غار على 
مشاقة رضعة أمبال من القرية الضاجية )فى راس جل من هذه المبال المشرقة على 


مكة والق ينقطع عندها لثو الناس وحديثهم الباطل © ولييداً السكون الشامل 
المعترق الى عا الئمة القا له الارويد كان عمد اسن زاد الليالى الطوال ثم ينقطع 

ن العالين منجها تنواد الذرق إل رف العالإن ! 

ا قاد الم المح كت قن قر لظ من علناتا عل موريج 
به الدنيا من فتن ومغارم واعجداء واتكسان اع نادي جسرة وحير ال ]1 زوق 
من ذلك رخا » ولا تعرف له علاحا !! 

واهدا الثار التاق كانت عين يفاده خضية سرض ترات المذاء ارول نك 
رسل الله » فتجدهكامنج المم لا /يستخلص منه المعدن النفيس إلا بمد جهد جهيد » 
وقد يختاط,الترب بالتبر شا يستطيع بشر فصله عنه . 

5 غار حراءكان جمد إيتعبك » 1 قلبه » وينق روحه » ويقترب من الهق 
تجهده و تكد عن الباطل ويه 7 - جد ومسل من المغان ا لايك اليه انلق 
فها أشعة اأغيوب عل صفيحته الجاوة © قامسى لا برى رؤيا إلا هارت" كغلى )ا لضبيح . 

فى هذا الغار: اتصل عمد بالملا الأعلى . 

رد كاه تاكن السكراة اخا شيع كر ون كمد ور اكد سما واد 
القفار متاساً الأمن والسكينة والهدى ' لنفسه وقومة ٠‏ فبرقت له من :شناطىء الوادق 
الأعن نار مؤنسة . فلما تيكمها إذا بالتئزا »افد عدر اكه وتلل مدر : 

« نا مومى إى أنا اش لا اله إلا أنا فاعيدنى َم الصلاة لذ كرى 6 . 
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إن شعلة من هذه التاز الجتازت الترون لنتقد مرة أخترى فى حواتن"الثار الذى 
حوى رجلا يتحنث ويتطهر نائياً بجسمه وروحه عن أرحاس الماهلية ومساوئها . 
للك الشعلة ل سكن كارا د تدر الناتا” بلك اونا لطر الى 
مبارك يسطع على القلب العانى » بالإلهام والحداية » والتثبيت والعناية » وإذا محمد 
يصنى فى دهشة وانهار إلى صوت اللك يقول له : 

له .ما أنا اد أ الطاب والرد لتنساب_بعده 

00 


الانات الود لى اد 
علق 2 0 0 


ورقة بن :وفل 

إن دا ,تر ملنا” الككن التسود لز يد رمت اتقاويا .إن أقراد لين "اجن 
كا يعرف ذلك فى جنس الإنسان . إن بعضهم أرق من الأفلاك الزاهرة ! وبعظهم 
لاحو لا متاوعا شق :1 وإن كن المكز. يقر 1 !!! 

وااااك :دان ين :م كدان فكي لمطى إجازيا 
وزيدت أطوار كاله المعتاد طوراً لك خر 'ومض فيه أشعة | التسديد والتوفيق والإرشاد 
والإمداد؟؟ 

.إن الوح تى روح يقد عل اا بحياة حديدة » وهمة جاده زركاه جديدة . 

006 ل اللائكة بالزوحر من أمره على من نشاه من عباده ٠‏ أن أنهرووا: 
8 ا إلا نكا فاون 3 

إن المنين بعد تفخ الروح فيه ينشئه الله خلقاً آخر ء يغاير الأطوار الستة الأولى 
الى مرت نها » سلالة الطين + فالنطفة > فالملقة » فالضفة ؛ فالمظام » «الجسم 


والأنبياء بعد اتصال الوحى مهم وسريان روحه الجديدة فى أرواحهم يتحولون 
نشراً آخريث» لا يدانهم غيرم أبدا فى حادة وإشراق . 

وهذا التغيرٌ اللحوظ سر بذ كير الله حمد بالقدرة التى خلقت الإنسان من علق » 
إن القدرة التى خلقت هذا الإنسان العحيب من علقة طفيلية . هى الى ستنساق 
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0 
ممه ابد إل جحل عمد بك ١‏ رسولاة قر ردنا كان يا .2 وكذلك أو حي إلبك” 
لحان إمن .ما كنت :تدرى ما الكتاب ولا الإعان . ولكن ا ور 
مدى به من يقاذة من اعناد نا..,وإنك لنبدى إلى صراط مستقم . ا | 
الى لد .ماق بالئاؤات : وملدف الارض 2 
عن عائشة أم الؤمنين أنها قال : أول ما بدى” رسول الله من الوجى الرؤيا. 
الصالحة فى النوم . فكان الايدىدقيا إلا حاءت مثل.فلق الصبح > م حب إلنة 
الخلاء» فكان يخاو بغار حزاء يتحنث فيه <--. وهو التةند ل اللبالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع م لى أهله يتزود لذلك » ثم يرجم إلى خديحة فيتزود لثلها » حتى كاه 
الحق وهو فى غار حراء . خاءه الماك فقال : اقرأ - قال : ما أنا بقاري" :قال فا حا 
فط حتى بأ مى الممد م أرسلى.. خقال : أهرا ٠‏ فلت : ما آنا بقارى” ٠‏ حدق 
فنطنى الثائية حتى بلغ منى امد ارطلى" كال 5 أفراة كلت .دما آنا شارى 3 
فأخذنى فنطتى الثالئة حتى يلغ منى 6 ثم أرسلق فقال : «اقراً أ باسم ربك الذى 


حال خن الإنسان دن على اخ .521 ولت الاقم اللو - مم ونان > 


فرجع بها رسول الله رحف بوادره ! حتى دخل عل خديجة بنت خويلد فقال : 


دلو راون لوي ل 
وأخبرها الخبر ! ثم قال : لقد خشيت على نفسى ٠...‏ : 
له خديعة :كلاء أبدر فواله لا بيك اد لله أبداً ٠‏ إنك لتصل 0 
وتضدق الحديث ء وتحمل الكل © ونكسن الندوم » وقرئ الصيف © 
على نوائب الحق 
فانطلقت نه حديجة حتى أتت به ورقة بن 'وفل - وهو ابن ع: خديجة - 
وكان امرءاً تنصّر فى الجاهلية . وكان يكتب السكتاب المبرانى » فيسكتب من الإنجيل 
بالعبرانية. مارشاء الله أن يك .. وكان شبخا كيرا قد تمى. فقالت له خدة : 
أى ابن عم امع من ابن أخيك ! فقال له ورقة : يابن أخى ما ترى ؟ فأخبره رسول 
الله خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نيل الله على موسى . ياليتى 
قها جذعاً ؛ ليتى أ كون حياً إذ يخرجُك قومك . فقال رسول الله : أو خرجى:مم ؟ 
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قال : نعم !لم يأت رجل قط يمثل ماجئت به إلا عودئ . وإن يدركنى يومك حي 
السك لمكا و3 15 ثم لم يلبث ورقة أن توف وفتر الوحى . 


لكأن الأر بعين انا الشاقة دو وجل © وندء الوحى صببحة 2 حديد !! 


إن العقل الجواب الباحت الستفسر أذ يشم أنوار الحق . 
والصدر احرج المثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ بحس برد اليقين وفسحة الأمل ... 
والتقلة الطارئة بعيدة الدى . إنها النبوة . 


ألا ما أجل هذا الفضل القبل . وما أعظ ما يواجه مدا فيه من شئون 


لذلك سرعان ما تراجعت إليه نفسه . وكان موقف زوجه خديجة منه من أشرف 
الواقف الى خمد لاعراة "الأول والانخرين ..طماته حين قلق © وأراحتة حين 
جهن ١‏ ود 5ه عافد امن فشائل مو كدة له أن الأبرار أمثاله لالخدلون أيذا.. 
وأن الله إذا طبع رجلاً على المكارم الإزلة والمتاقبٍ السمحة فلكيا يجمله أهل 
إعزازه وإحسانه . وهذا الرأى الزاجح والقلب الصالح استحقت خديحة أن بُحيبَا 
رب العالمين » فيرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين . ... 
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تقلصت ظلال الخيرة » وثبتت أعلام المقيقة .. وعرف تمد معرفة اليقين أنه 
احكى الدانةا لكين التعال أن فإجاء. سير ال زد 2 
إلا أن ااروعة التق انتابتة من هذه الصلة .دن إنسان وملك ركك ق سحاتا 

من الطجهدء» كأعا كان حل بارع سيا ا ار ع ا 
قن أهذا طويلا . وشاء الله أن يقتر الوحى بعد ابتدائه على النحو الذى أسلفنا حتى 
يكون تشواف الرسول وازتقابه جيئه سبيا فى ثباته وَاحتاله عندما مواد ٠‏ ومع ذلك 
فإن الطاقة النشرية ناءت امام وطاته . 

حاء جبريل للمرة الثقانية » قال حابر بن عبد الله : تمت رسول الله حيبت 
عن فترة الوحئ فقال لى فى حديثه . فنينا أنا أمثثى سممت صوتا من السماء فرفمت 
ا ٠‏ فإذا املك الذي حاءنى بحراء جالسا على كرمى” بين المناء والأرض . 
2 ل الأرض - إلى أهى ٠»‏ فقلت : زملونى زملوق © 

ل أ ذ وجل 0-0 ل لووك ك1 

فشاك عط وال جر فهك 0 

كانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إيذانا للرسول ادا قد انهى عتامبهء 
وهدوئه وسلامة ؛ وأنه أمام جمل جديد يستدىى اليقظة والتشمير والإنذار والإعدار 
فليحمل الرسالة وليواجه الناس . وليأنس بالوحى وليقو عل عتائه » فإنه مصدر 
رمالتة وفعد دعو 

والوحئ .لهام ينضح على القاب راد الله فى صورة واضحة لا محتمل الريبة : 


حا 


وله هراتن شعٍ بل 1 3 بعض ٠‏ فعن عر: « كان رسول الله إذا ل عليه 


الوحى ؛ يسمع عند وجهه كدوىّ النحل » . 
وكأن اانا با ىف عق داكا حزان ب وكان أشداه عليه - هيلتبس به 
الاك » .حت أن جبينه لِتَفصَدُ عرقا فى اليوم الشنديد البرد : وحى أن راحلتة 
لتبرك به على الأرض إذا كان را كها ٠‏ ولقد حاءه الوحى مرة كذلك ونفذه إلى 
نفذ زيد بن ثابت فتقلت عليه حتى كادت ترضّها وقد يأى وو ا 
ورب قيل : لماذا كانت أوائل الوحى مهذه الثاية من الشدة .. ولاذا لم بيدأ 
نزول القرآن إلماما فى متام . أو إلهاما فى يقظة على نحو ماقال الرسول : « إن رو 
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00 
القدس نفث فى روىى , أله أن موت لطر حو اس كل ورا راطا تاعاذا 
الل 7 ؟ » . أو ليس هذا أبمد عن دوايى الفزع والإعياء ؟ 

والحوان 1 القران امخذ.هذه الظريقة أ ول ل الأعر ونزل املك به فى هذا 
القلي 177 قطنا لكل شية ف أتقرالفاظا وماق من عند الل ١‏ دأن دا عله 
تحميلا بعد أن اسطق له واختصّ به . فهو ليس افتعال عابد متقطم تخي شفال 
ولايانة مسرت اع 6 برت الألة. وتنميق القال » إما هو كلام الأحد 
الحق الكبير التعال . < إن هو لكك ل ل جد القوى 

. وهو بالأفق | الأعلى ٠‏ ثم ونا قتدلى 


ا و فال عدم ناا 0 2 1 كيك «النقاد اراق 


شرع مد يكلم الناس فى الإسلام ويعرض لي الأخذ هذا الدين الذ 


أدسلة لبد 3 


لم00 


0 اترائدا الذءِ عل 5 


عن تكو الأرس أو ستاز 
ٌ كل غى فى" الاء والآرض عند قداء. بعتو طلاله زو يدل :حيست 
»ع ختاك كر كاء ولا نما ولا وفسطاء . دمن حق كل أمراى" 


0 : - 
لك رع اانه انا غير مستصحب معه خلقا آخر 000 35 وحقى لك 


اعم أن كر من أفاموا ين 0 أقامرم غك دلق لحاس وان يازل بهم إلى 


ا زلق إكى 
مكانهم المحدود إن كانوا بشرا أو ححارة أو ماسوى ذلك وبحب أن تبق ججيع 
الصلات الفردنة واجاعية على أساس تفرد الله فى ملكوته هذه الوحدانية التامة . 

ونتتحة هذه القيدة أن التجازة إلى يعيدها الدرث أمرحت لا ريد عن المجارة 
)١(‏ إن اتصال الأبدان بعالم [لغب يرهق الطبيعة البشريةا + واعتبر لذلك عا يمانيه الوسطاء 
مثلا فى حالات ااتنويم المغناطيسى . 
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الى تبى فنا الديات أو تر ملق ها الطرق... وآن البخر الذين الها ى دنانات ار 
0 أوشاعهم . فعرقوا على اخ عَبِيِكَ 3 0 ورزقهم يتقدمون عنده 
بالطاعة وبتاصر ون بالعصية : ولا شأن لم فى خلق 3 0 

26 الذان الآخرة . فهناك يوم لاشك فى قدومه » يلتق الناس فيه رهم 
قيحاسم بهم حسابا دقيقا على حباتهم الأونى دقن سمل مقال كر حي 1" 


ومن له 0 مثقال ذرة” شرا بره » ١‏ فنا نم عتابخاك عر فيه الأخار وسار خرن 
وإما جحم مشكومة شق فها الاشرار ويكتثبون . 
والنظر إل الذات الاحرة ىكل مل امال اف ينره من أصول الناذك 
الصحيح ف الإسلام . فك أنْ راكب القطار موقن" بأنه سيتزل فى محط قادم 
فتكذلك المسل يع أن الأيام الجارية به ستقف حما لترده إلى مولاه حيث يلقى جزاء 
الغمر » ويحنى ما غرست يداه . 
ركة التفينا: وذلك بلزوم عبادات معينة شرعها الله عز وجل » 
أموزااتق حيري طلا : 
ل عاو الماح ربك علي؟ "- ألا تشركوا بهش 0 
0 ولا ارا أولاد ك من إنلدق 0 رفك 0 ولاو 
الفواحش" ما ظيفر اسن ولا تمثلوا النفس الى .حرم الله الج 
ذلك وضّاك ابه لسك تمقلون .ولا تقرنوا مال الندم إلا بال هى أن حى 
ييلع أشد وأ وفوا الكيل واليزانبالقسط لا سكلف نفسا إلا وسعها » وإذا قلكم 
فاعدثوا » ولوكان ذا قرْلى وبتهد اله وفوا ٠‏ ذلك وساك به للم" 20 
ون هذا صبر اط مسقي لد 1 الكل فتفراق بك عن سَبيله ذل 
0 7 واكم به للك 1 
: 3 قال 1 كم ان ص :إن ها جا بد عد 9 يكن يها لكان فى 
00 بر ان “الئاس سنا . 
نت سل كان المزمة للدلة سارها و يم قز لآ 
ساون ودلك تتش رتسي اللاو وإعطاء الحروم روعوية القي ب دق ور 
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ياك 

« الدثر » ومى أول سورة عر الرسول فها بالبلاغ تقرأ قول الله تبارك وتعالى كل 

فتن عا كست زهينة. . لكات البين فى جنات يتساءلون + عن الجرمين » 
ما سلكك فى سَقَر ؟ قالوا ل نك م من الصلين وم نك لطعي لالسكين وكيا رض 

مع لانن رك بل بيوم الدين . حتى أتانا البقين” . 

ع الشافعين 14 


٠.‏ فا تنفعهم 


كنا بك ل ار سكس ارس امن السمين إل يذل اجهنه وماله .فى سيمل 
فك إساره وإنقاذه ثما به . وذلك حق الفرد عل الجاعة . 


ارعتين الأول 


أخنت الدعاية للإسلام نتنشر فى مك . وتعمل ملها فى أسحاب الأفئدة الكبيرة ». 
ار حون حاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الحديد . وكانت آياث 
القران تنزل على القاوب التى اتروع بذور الإعان م ينزل الوابل على التربة 
الخصبة « فإذا أتزلنا علها الماء اهترت" وربت" وأندت' من كل زوجر مبيج » . 

كان أحاب العقائد يتجمعون فى تؤدة حول عقائدثم » ويلتفون فى حب وإتحاب 
0 إمامهم ويشرحون فى حذر أصول تكن 

والإبمان .قوة سباحرة إذا استمكنت من شعاب تالقان وتغلقات فق أعماقه كلد 
صن الس سيل مكنا ٠.‏ وقد را شان وسد رح لتترن سن شكررة من انكر 
ويحاونها من أنفسهم نحل المقائد الراسخة . ومع أنها فكر مادية بحتة إلا أنهم 


جتن من حاتي فقود در كبا م رمحمارن اف الدع فى شيل سد اه 


وف الشدون الآن رحال مرحو مر راضات الثرى ]بده ون شطرا مر عار م مع 
القتلة وتحار المخدرات . ويرون ذلك بعض اه الواحب لإنتا اح مبادتهم قا ال 
الأمام . فتكيف إذا كان الإيمان:الذى ظهر فى صدر الإسلام إعانا بالله رب اللسموات 
ين وإعانا بالدار الآخرة حيث ينفلت الإنسان من هذه الدنيا لتستقبله فى جوار 
الله الجدائق الغناء والقصور الرهر من تحتها الأنهار الجازية والنعيم القمم » إن الرعيل 
الأول احد بكرن ودزايب عل شن الأنام .. 

ومن الطبيعى أن يعرض الرسول أولا الإسلام على ألصق الناس به من آل بينّه 
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وأصذقائه . وهؤلاء ل تخالحهم زيبة قط ى عظمة متمد وحلال نقفسة وصدق خيره » 
ع أنهم السايقون | إل مؤازرَه واتناعه . 0 

ااتكاه روححة خديحة ومولاة زبذ ن ثانت » وان مه على نَ الى طالب 
وكان صبيا يحيا فى كفالة ارسول - وصديقه الجم أبو بكر ثم نشط أبو بكر 
فى الدعوة إلى اسيم فأدخل فيه أعل اثفتة: وموديه © عمان ان عفان » وطلحة نَ 
عند الله » وسعد /ن أى وقاض ومن لقي ورقة بن :وقل وك رؤى أن الرشول 
رآء فى النام - بعد ممايه - قى هرئة حسنة 7 الشنهد بكر افته عند الل . وأسر الزبسر 
ابن العوام و ذر الغفارى وتمرو بن عَمْبسَة وسعيد بن العاص وفشا الإسلام 7 
بين من 0 الله قلومهم ع إن الإعلام عن بقع فى استخفاء » ودون مظاهرة من 
التحمن الكنوف أو التحدى العافر -. : 

وترامت هذه الأنباء إلى قريش فم تحرها أعاما: > ولناما حثدت عدا نخد اولقك 
الديّانين الذين يتكلمون فى الألوهية وحتوقها كا صنع أمية بن الصلت وقس بن ساعدة 
وتمرو بن تفيل وأشباههم 0ج ا 8 و حست حيفة من ذبوع خيره وا 01 
وأحذت رقب على الأنام مضيره ودعوته . 

واستمر هذا الطور السرَى للدعوة ثلاث سنين . ثم تنزل الوحى يكلف الرسشول 
ععالنة قومه وسحامهة باطلهم ومباجة أصتاءهم جهارا . 00 


إظهار الدءتتصوة 


قال ان عباس : لما تزلت ١‏ اليه , ل عشيرتك الأقربين « صعد :التى على 

الصفا لشعل ينادى : با بنى فهر » نا بنى عد - لبطون قريش -- حتى اجتمغوا » 

اه سل شولا لطر : ذا عوك كاه لوحب وقزكن) 

فقال م أرأيم لو أخبرتي؟ أن خيلا بالؤادى ميد أن تير علبي أ كم 

؟ قلوا : ما خاخليك كن قال : فإق ندرا * لك بين يدى عذاب 

فال ا ب * نا لكاساتر اليوم ! ألمذا متنا ؟ فنزل قوله تماق + 
وي ال وى 40 


وعن ألى هريرة قام رسول الله حين أنزل الله عليه « وأنذر عشيرتك الأقربين » 
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قال : « يامعشر قريش » لشتروا نيع لاأغ فى عنس من الله شيا » ياببى عبد الطلن 
لا أغنى عنس من اله شين . يا باس بن عبد ملب لا أغنى عنك م ن' الله شيعا : 
با عه م رول أله لاا أغو متاك درن للسداشيقا :ةيا فا ملعة. بالق .سول لله للا 
فلا شاف بن مالل لاعن عنك من الله شين » 

هذه الصيحة العالية هى غاب البلاغ . فقد فاضل الرسول قومه على دعوته » 


وأوضح رف الناس إلنه 5 التصديق مهدة الرسالة هو حماة الصلة دينه وبينهم ١‏ 


وأن عصبنة القرابة الى يقوم عللها الغرب ذابت فى خرارة هذا الإنذار الآنى من 
عند الله 

اند كان ٠‏ تمد كبير التزلة فى بلده » حرموقاً بالثقة والحية » وها هو ذا يواحه 
مدع ك0 لض لخصام السفهاء والكيراء . .وأول قوم سان 
مودي #حديره الأ بون -. لمكن هده زلالام عبيون فا سبل اللق لذ شرح 
الله الله .به صدره . فلا عله أن يديت بعد هذا الإنذار ٠‏ وفك تموج بالقرابة والاستن أل كات 
وتستعد لخسم هذه الثورة التى اندلمت بفتة ويخشى أن تأنى على تقاليدها وموروئاتها. 

وبدات قريش تسر قطريقها ؛ طريق اللدد وتحانة الصواب ٠.‏ ومضى مد كذلك 
فى طريقه » بدعو إلى الله ويتلطف فى عرض الإسلام » ويكشف النقاب عن مخازى 
الوئنية ؛ ويسمع ويحيب ويهاجم وبدافع ٠‏ . اك حرميه على هداية اله الأقريين 
حمل يجدد مشعاه حاولا عرض الإسلام عللهم هرة أخرى : تن مرت لتر 
ف الغرت مجعل. اكسهم غظم النتايم . و ثم قبل ذلك أهله لذبن نود لهم 0 ويكره 
لمم الوقوع فى مساخط أله 

زوى ابن الأ ال د بن عبد الله بن أى ا مير لجرل لسع رسولة 
وا ندر عضر تلك الأقرين» .جتن ذلك عليه وضاق يه دراطا.. شل فى ترجه كالر دسل 76 
سا لقال ما امعكيت فيك .... ولكن اذا إمر ق إن الدرا فيزن + 
فقلن له : فادعهم + ولا تدع أبا لحب فهم © فإنه غير يحييك . فدعاهم 6 لخضروا 
ومعهم تفر من بنى الطلب بن عبد مناف فكانوا خمسة وأريمين رجلا . فبادره أبو لحب : 
وقال : « هؤلاء ثم جمومتك وبنو مك فتكلر ودع الصباة ! واعر أله ندل لتريك 
بالعزب قاظية طاقة '!. وأنا أحق من أخذك ! سبك بنو أننك . وإن أقث على 
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3 ع 0 2 يي : 
ما أنت عليه فهو أيسر علبهم من أن ينب بك بطون قريئن » وتَمدّم العرب.. فنا 


ل بى أببه بشرر مما جنهم به » . 

فسكت رسول الله ولم يتكلم فى ذلك الجلس . ثم دعام ثانية . وقال : ( الجد لله 
5 وأستصته 8 وأومن به وأتوكل عليه 3 وأشهد أن لااله إلا الله وح لا مويك 

ثم قال إن الرائد لا ككزب أعلة ٠‏ وال الذى لا إلمنإلا هو 6 ]ف رحتول الله 
ةو لاس ند .- واللّه مون كا تنامون. ... والتنمشح 5 تسشتفقظون..: 
ولتحاسين عا تعملون اها الةابدا :أو النار ايا 56 

ققال ابو طال. : مااحت إلناء معاوكك .. وأقيلا لتضيحتك يب وأشلا 
تصديقنا لحديثك !! 

وهؤلاء بنو أبيك محتمعون. . وإنما أنا أحدم : غير أى أسرعهم إلى مامحب : 
فاح لكا دربت إل 

فوالله لا أزال أحوطك وأمنمك . غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق د 
عبد الطلن . 

فقال أبو لهب : هذه والله السوأة !!! خذوا على بديه قبل أن يأخد غير كم .. 

فال أو طالن : والله لفنعنه.ما يقينا ٠.‏ 

أبو طان 


إن أنا 0 بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء ظل حى" | ا 
اهز ادب عل أن أنخيه 5 وهو مدرك كل الإدراك ماسوف ل الدعوة من 
متاعب عليه وعلى أسرنة كن أن إعارة تعد ا من مواجهته ع1 بكزة هللاه 
على عان الحرية له » بل على التعهد بحمايته وهو يبلغ عن زبه !! 

وأبو طالل من رخالات مكة العدودن .كان معظما فى أهله ممظما بين الناس 
فا يحسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته . وكان بقاؤه مع أهل مكة حترما 
للذوثان من أسبات امتداد تقوذه ورعاية حقوقه .. 

أما. أبو له قصورة ارات الأسر الهالكين على مصالحهم وسععهم من غير 


؟عطهغ_ل دماحو حامما_حصهحاكأح © /واتهاع0/وه.عنااداع//:دمتخط 


0 
نظر إلى حق أو باطل . فأى تمل يعرض مصالمه للبوار أو يخدش ما لاسمه من متزلة 
مج 56 ويدفعه لاقتراف اطاقات. .. 

وف طبيعة أنى لحمب قسوة تغريه باقتراف الدنايا .كان أبناؤه متزوجين ببنات مد 
ذاعم بفراقهن . فطلق عتبة وعتيية رقية وأم كلثوم . 

لين آنا لم كان متا دعل إل ار وشا عل رك 
أخت أى سقيان + وعن اعرأة سليطة + نون هااعل كراهية تمد ودينه علل شق 
ولذّلك بسطت فبة لسامها . وأطالت عله الافتراء والدس ! 

وإذاكانت أهواء الجاهلية تدفع ع تمد إلى الإغلاظ معه على هذا النحو الوضيع . 
فكيف يكون مسلك الأباعد الذين يتمنون العثار للسلم والهمة لابرىء ؟؟ 

د ع د 

لحو يها برو حب ١‏ ومابقر عر ط اويا ادر © روما ]ل كما | رض 

يحمل رسالة من الله الذى له ملك السموات والأرضس يريد أن يعيد ها الرشد لعالم 


نقد رشده » وأن. يمحو بها الأوهام فى حياة عرغتها الأوهام فى الرغام ٠‏ 
ما تجدى وقفة جهول ؟. أو غضبة مغرو ؟ فى منع هذه الرسالة السكبيرة من اللضى 
لى:هدفها البعيد ٠‏ 


إن الظحالب العاعة لا تقف السفن الاخرة . ون نقم الجاهليون على المسامين 
عروقهم من بين قومهم هذه الدعوة - حى ليسمونهم ااصاة - إن السمين 
لأشد تقمة علهم أن سفهوا أنفسهم وحقروا عقولى وتشيثوا بخرافات ما أنزل الله 
بها من سلطان . 
إن الدعوة إن الدعوة التى بدأ مها عر سكم تكن لبناء ناد ور نديد بد كانت 
إنشناء جديدا لأجيال وآم, م تظلل_تتوارث الحق وتندفع به به فى رحاب الأرض إل أن 
.تتتهى تن فوق ظهر الأرض قسة المياة والاحباء . فاذا تصنع خضومة ة فرد أو قيلة 
لرسالة هذا شاعرارق حاخرها لس 
ومن أولئك الخصوم ؟ 
متمصبون حجرت عقوطم تزين لمر سطوتهم البطش يمن يخالفهم « وإذا تثلى 


؟ع2غ_ع هدم تمه طامدم_حمه داك د © /داتهاعل/ونه.ع نطااء نه //:كمغط 


سد لي يدم 
عللهم اناتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا اللنكر . يكادون يسطون بالذين 
يتلون علهم آنا 0 ! 

5 روم حون الداطل انه عا أرائك وثيزة | ويكرهون 0 
لأنه عاطل ع0 ن الى والمتا اع وإذا تثلى علمهم اتنا بينات قال الذين ا إلذبن 
امنوا : ع الذ 0 00 

أم متعنتون محتسبون هداية الرحمن عدث صبية . 3 ا غانية فهم يقولون : 
دع هذا وهات هذا « وإذا تل علمهم اياتنا. ببنات قل الذين لا يرحون لقاءنا : 
اق توان هل اقل 010 


أو مهرجون يتواصون ينهم بافتعال ضحة عالية وصياح منكر عند ما تقر 


الآبات » حتى لاتشمع فتفهم فتترك أثراً فعقل نتى وقلب طيب « وقال الذين كفروا : 
اميا لهذا لقان والئذا فيه للك تخلبون » . 


لو أن لفل كق رد دروا رق تصديق دجي حدر أ ارك مرو لاله 
ويزنوا على مهل ما لدسهم وماجاء به لما عامهم على هذا عاقل . 0 كرام 
الإسلام تقور الذنب من ساحة القضاء بعد ما انكشفت حرعته:وثيتت إدانته : 

وقد حرّن رسول الله لهذا الاعراض المقرون بالمتكذيي والتحدى:: :ومن نح 
كل رجلا درق نس إن كيال اذا ألو عيسه فاكد ير تحور 

إلا أن الله واساه فأبان له بواطن أولئك المكذيين المتألبين « قد نعم إنه 
بحرن النى يقولون . فإنهم لأيكذبو نك ولكن الظالين بآبات الله يححدون » . 

إن العتوه إذا اعترض طريقك ووقع فى عرضك بلسان حاد » مت من يقول لك : 
هذا لا يقصد العدوان علبك ولكنه يستتجيب لنوازع ع اكلتون ول كمه ...و قدلك 
أولئك المشركون » إن فظاظهم وإنكارم تمش ” مع دواعى الجحود فى طباعهم 
قئل أن تتكون اتقاصاً لازجل الذى يحدمهم و فى خلقه « إنهم 3 
ولكن الظالمين بآبات الله ححدون » . 

ومن ثم فعى تمد أن يعشى فى سبيل البلا 5 كن نانم إلى تأمافة من سمالا 
وعقاب . وعلى الؤمئين برسالته أن شتوا . وليس باهم لصلحتهم الخاضة فقط 
ولا حق الإعان عللهم وك . بل هو اصلحة الأجبال القبلة إن البنبان الشامخ 


تعطه_مه د تمودامتد_متهجاك © /اتهاع0/وره .ع لجاع ه//:ومقاطا 


-ا2 ع 


الذرى لا يرتكز على سطح الآأرض إما يرتسكز على دعائم غائرة فى الثرى . هعى التى 


تحمل قله و ورفع تمده قي كا أصماب 00 الأولوق 1 


م ب دعام وسالتة وأصول امتدادها من بعد فى الشارق والمثارب : 


الاضطهاد . 


بصلابة يقيهم وروعة 


الو ألا يألوا ا فى مخاربة الإسلام وإيذاء الذاخلين فيه » 

والته ا ألوآن التكال والإيلام ٠‏ ومنذ هر الرسول بالدغوة إل ءامد ٠‏ وغالق 

قومة بصتلال ما "وروم عن ابائهم انفجريت مكة عُشَاعر الغضب وظلت عثم رة أعوام 

تعد المسامين عضاة ثاترين ف لزْلت الأرضة 3 نحت أقد قدامهم ؛ واستباحت ىْ 0 
_الآمن دماءثم وأموالهم وأعراضهم » وجعلت مقامهم تحملا للضم ونوقما للويل . 

وصاحبت هذه السخائم الشتعلة عد به والتحقير قصد بها تمخذيل 

السهين ونوهين قوام المعنوية » ة, رىالنى وحابته بهم عازلة د وتالفت 


0 للاسوز 2 بالإسلام ورحاله ٠‏ على حو و تفعل الصحافة المعارضة م تلش 


ن الخصوم نكت لاذعة وصوراً 1101 من مكاتهم 0 الافين : 
وسبهدين اللونين من النقاوة ' وقع 01 ون بان شو 50 3 فر سوم ينادى 
بالحتون « وقالوا : اما الذئى 0 الذ كر » إنك لجنون” » . 
ونوصم بالسحر واللكذب « وتحبوا أن حاءهم مندر منهم . وقال الكافرون : 
هوا باج كنات 2 7 


0 


3 


وشيم ويستقيلٌ بنظرات ملهمة ناقة وعواطف منفملة هائحة « وإن كاد 
53 ليزلقونك بأبصارم لا موا الدَكرَ . ويقولون : إنه لجنون » . 

وليس حظ سائر السللين بأفضل من هذه المعاملة » فهم فى غدوجم ورواحهم 
حل التلدز واللمر.< إن النين ١‏ جر موا كاوا من إلذين اعيوا وضحكون . وإذا روا 


2 


مهم يتغامزون. وإذا اتقلبوا إ! لى أهلهم اتقلبوا فكهين وإذا رأُوم قلوا : إن هؤلاء 
لضالون » وما أرسلوا علهم حافظين ,. 
وانقلبت هذه الحرب إلى تنسكيل وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفين من الؤمنين 
من ليست له عصبية تدقع عنه لا يعصمه من الموان والقتل ثىء . بل بحس 
الآلام حتى يكفر أو عوت وتيا إعناء . 
250 


أعلها_20لموطامط_دمهذادت © /داتاعل/و:ه0.ع بدا ة//:ومتاط 


, من هؤلاء مار بن ياسير » وهو من السابقين الأولين فى الإسلام » وكان موق 


لبنى تخزوم . أسل هو وأبوه وأمه فكان المشركون مخ رجونهم إل إلى الأبطح إذ عت 
الرمضاء فيعذيونهم بحرلها 00 0 لني صلى الله مد وس و0 د ونا ا 

صبراً آل يامب » فإن موعدك الطب ."قات امسر و العذات ١‏ وأفلظت امزاه رفكة » 
القول لأنى جهل فطمنها فى قبلها بحربة فى يديه » فانت . وهى أول شهيد فى الإسلام 


صدره اخرى » 


ِ 
2 


وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة © وبوضع الصخر أحمر 
و بالتغزين أبجوى ) وقالوا:* ل نتركك. تحى قنش بجمد] او تقول فى الللت والمرى حيرا 
ففعل ) فترو كوه :قاف النى يي :. فقال : مانوزاءك 5 . قال :هر نا رسول قدا 
كان الأعس كذا وكذا.. قال : فكيف تحد قليك ؟ قال : أجده مطمئنا بالإعان . 
فال :ا عنار إن عادوا فعد ١.فازل‏ أله تثالى 80:7 إلا" مدا كه وقليه معان 
بالإيمان.» . وقد حضر المشاهد كلها مع رسؤل ا 


كشلل 


دن ا بلال بن ربا اح كان سيدة أ بن خلف إذا مدت الشمس وة 
ااظفيرة هليه عل الرمال اللتيية ظهنا لطن ٠.‏ واس الصدرة المساة قفاوا 
صدره ثم يقول له :لا تزال هكذا حتى مو 1 شكفر محمد وتعند اللات والعزى . 


فا يزيد بلال عن أرديد ٠‏ ا 
خياب 
ولا اشتدت ضراوة قريش بالستضعفين ذهب أحدثم - خباب بن الرت 0 
إل موك الله مستتجد يه :قال كات كرا إلنز رسو اله للع و10 
فى ظلالكمبة . فقلنا : ألا تستنصص لنا ألا تدعو لنا ؟؟ فقال : « قدكان من 0 


ا م ٠‏ ثم يو بالنشار فيوضع على رأسه 
فيحعل تصفين . وعشط بأَمْشَاط الحدَيِد ما دون له وعظمه ما يصدّه ذلك عن ديته . 


ةله تصق طهدما_دمهطذتط © /كاتهاع0/وىه.ع بتاع ة//:عصقاط 


0 
وإ لحن أله تقال هداء الس حي قدي [لرا اك من متتعاء إل حمر موق 
فلا يخاف إلا الله والذئبٍ عل غتمه ٠‏ ولكن؟ تستمجلون © : 


ا د 


ماذا اعسى يفى يفعل تمد لآو لك المائسين ؟ ؟ إنه لايستطيع أن + سمط ماءته على أ 1 


ادس اتات ون ا يي عليه وهو 10 م 
ساحن لكر س الجزه زور او العاة مدنو كات الأتحاس 


2 بو نلق م دعة ,م 

فلا تملك إلا الصير 7 اللي 

إن حمدا يهم أحصابه 0 معام عاحل | احل انه أزاح العشاوة + ع ن الأعين 
فابصرت الحق الذى ححبت عته دهرا : ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذى 
فطرت عليه وحرمتها الماهلية منه . إنه وصل البشر بريهم قربطهم ينسمهع العريق 
وسبهم الوثيق » وكاثوا قبلا حيارى #سورين . إنه وازن للناس بين الود والفناء 
فثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة . وخيرتثم بين أصتام حقيرة وإله عظم » فازدروا 
الأو وثان المنحوية وتوجهوا للذى فطر السمو وات والارض 1 

0 عمد أن قدم هذا امير المزيل وحسب أحابه'أن اسافته العناية لحر . 
فإذا أوذوا فليحتسبوا . وإذا حارمهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا . 
والحرب القائمة بين الكفر ران والإعان سيتجكى غيارها يوما ما . ثم شستكشف 
ل ا ا 0 : 

لحن داك ددن هلك - وعن ن مؤمنين قائمين بأمس الله : ومشسكين اه 0 بإذن ب 

الله 2 دقل لذن لايزميون : اعملوا على كاك » إنا عاملون رو إنا منتظ رون 


ولله غي السوات وال قن ٠‏ وإليه جع * الأعر” 1 507 0 علي . 
ححتييي د ليدب ع 
وما ربك بنافل عما يعملون 6 . 


ما الثقة ق قلوب رحاله ٠‏ ويفيض علمهم بض ما أفاضه 
بالكل يرن أمر لى رحيب فق انتصار الإسلام'؛ وانتشار مبادئه 3 وال مظان 
الطغاة أمام طلائعه المظفرة فى المشارق والغارت . وقد اد المسهزئون من هذه الثقة 
مادة لسخريهم وضكهع كان الأسود:بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النو” 


أعطة)_ع دح حمطا هدا_حمهطاكتط © /ذاتماع ل /وره. عناتاعيه//:ومقاط ‏ - 


: دوم 
يتغامزون مهم ويقولون : قد حاء؟ ماوك الأرض الذي سيغلبون غدا على ملوك كسرى 
وقيصر . ثم «صفرون ويصفقون ٠‏ 
د د 
وتواصى المششر كون بعد مصادرة الدعوة نذا الأسلوب أن عنعوا الوافدين إلى مك 
من الاسماع إللها .. قال الوليد بن المغيرة لرحالات قريش : إن الناس ونم أيام 
1 ج فيسألو كع عن حمد » فتختلف فيه أقواا ْ ٠‏ بقول هذا 0 . ويقول هذا 
ال بر . ويقول هذا 1 دل يفيه واجد ايها عرارة: 
ولكن أصاح ماقيل فيه : ا 01 لأنه يه ف بان الم اه وزوحته ٠.‏ وقد أقتم 
فول التاءزون ينل كا يام الوسم يحذرون الناس من الداعية الخارج على قومه . 
و شعتونه عا تواصوا به من ستحر مفراق ١‏ 
ولكن ازرسول كان يذهب إلى المجيج ف أمعهم . ويحدمهم عن الإسلام . 
ويطلب مهم النصرة . عن <ابر بن عبد الله كان رسول الله يعرض نفسه بالوقف - 
فقول : « أله رجل >ملبى إلى قومه ! فإن قريشا مندر لان أبلغ كلام رق «( 


مفاوضّات 


ظن امشركون أن يطشهم بالستضعفين » ونباهم من غيرمم سوف يضرف الناس 
عن الاستحانة لداعى الله . وظنوا أن وسائل السشخرية والمكم الح تى ,حنخوا إلها 
سهد فرق السامين المعنوية فيتوارون خجلا من ديهم ويعودون كم كانوا إلى دين 
ابام “غير 0 ظنومهم 0 جرم فإن جا م ن السفين 1 , يردد “عاطق الذى 
شرفه الله 5 بل كان السامئون مزايدون 1 !وم تفلح طرق الاسيوزاء قَ فى الصد عن سبيل 
معرات وخاز 


الله أو نشويه معالمها . إمها زادت شعور المسامين عا ( زخر به الوثنية من 


كدق الفضيحة الام صال 0 0 سخرية المهول بالعالم 0 رق 0 


إن ا 0 رن تعامون ف اه 0 م ذنه 000 


علية عذاب” م 
خر . تمع فيه بين الترغيب والترهيب'. فلترسل 


)21ا_ل د تسصة ام_دمهذاداط © /داتقاع0/و01.ع داع ة//:ومتاط 


ا 


إلى تمد تعرض عليه من ن الدنيا مايشاء . ولترسل إلى عمه الذي يحميه تحذره مغبة هذا 

اللا لعن حي لوللام مدا أن يكت فلا بحر التامن عن ا 
عد عد 

أرسات قرش « عتة بن ربيعة 4 - وهو رجل رزين هادى” - فذهب 


[ك سول أقد كول لها: ياءانن أنتى: 6 إناك متا | دراة قد عانت :من المكان يق القست 


وقد اتيك فر ملكا اس عظيم فرقت به جاعتهم ..فاتمع منى أعرض عليك أمورا لعلك 

كه كسبات إن كنت (إغل ريد نين الام حالا عي لك دن أموالناسى :سكون 
3 

لكر نا نالا . وإن كنت ل" علينا فلا تقطع أ مر! دونك . 


وإن كنت تريد ملكا ملسكنإك علينا .و إن كان قدا للد اماضيك وق 
لا نستطيع روّه عن تفسك طلبنا لمن اك الطب :الطب ويَدذلنا فيه أموالنا حتى تير . 


ا فرغ من قو  .‏ 3 يلول لك عدم صدر سور 


5 السحدة « حر 
الرخمن الرحم ١0‏ ادر ا لو علةن نشيرا ويد 
أ كترامر ُ 0 | قلويتاً فى أ كن عم 0 إليه و 
١ 1‏ وبينك نححابٌ » فاعمل إننا عاملون + قل : | 2 
إل إما. إل له واحنة فاستقيموا إليه واستغفروه ٠.‏ و 
ينون كاد وحم الآخرة ثمكائرون . 


ختى وصل إلى قوله تعالى «. . . فإن أعرضوا فقل أنذرت؟ صاعقة مثل 


خرار درل امد هذ الات من اد حر البارك .برف للم ع رساك 
ل شوك إن عدا عمل كنا من الخالق إلى خلقه يهديهم من ضلال وينقذثم_من 
. وهو قبل غيره مكلف ابتصديقة والعمل به والتزول عند أحكامه . فإذا كان 
الله ا من عباده ك3 ستقيموا !! إليه ويستغعفروه 4 ل الناس بالاستغفار 
داس حت ونا بن ملكا.ولا مالا ولا حاهاً » لقد أمكنه الله من هذا كله' 
قعف عتة و رفع أن يد يده إليه . وبسط العطاء ما سيق إليه من خيرات قاع 
ؤاديا من الال ى ساعة من نهار . وترك الحياة غير معقب لذريته 2 
إن عتنة باسم قريش يريد أن يترك مد الدعوة إلى الله وإقامة العدالة بين الناس . ! 


تعطهقا_مه تصصخ طمم_حمهطاذتط © /كاتقاعل/وده.ع باتطاععه//ثدماقط 


قاذ تعر إلنه اطياة"؟ لو أن سخرةانن الاارض اخلعت عها وصندت إك حاراة 
الفلك نطلن من الشمس أو أى كو كب آخر أن يقف مسيره وإشعاعة ويحرم الوجود 
من ضيائه وحرارته . ! ! 
ألانما. أغرت هذا الظلن [ ومالأجدر ضاجته أن بريد إل ككاتة لا" تعناوها 
ولذلك :. بعد ما استمع عتبة إلى آيات القران توقظ ما كان ناعاً من فكره . استمع 
إلى الوعيد مهدر فبحرك ما كان هاحعا من عاطفته « فإن أعرضوا فقل أشرتع 
صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود لقد وضع عتبة يده على جنبه وقام كان الصواعق 
ستلاحقه . وعاد إلى قريش يقترح علمها أن تدع ممداً وشأنه ! 
7 
: ا 0 
أما وفد قريش إلى ألى طالب ققد أخذ يقول : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب 
المتنا وعاب ديئنا وسفه أخلامتا وضلل اباءنا . فإما أن نكفة عنا وإما أن تخلى 
يبننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه . فقال لمم أبو طالب قولاً ججيلا 


ورد رداً رفيقا فاتصرفوا عنه . ومضىرسول الله يما هو عليه ثم استشرى الأعر بينه 


وبنهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأ كبرت قريش ذكر رسول الله وتآمروا فيه 
فشوا إل أى طالب هرة 'أخرئ -ققالوا > .ا.أيا طالت :إن لك مما وشرفا © وإنا 
قد استهيناك أن تنهى ابن أخيك فم تفمل » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
لحتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك إلى أن يبلك 
أحد الفريقين . ثم انصرفوا عنه . 

عظم على ألى طالب فراق قومه وعداومهم له . ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله 
وخذلاءه . وبعث إلى رسول الله فاعاهمه ماقالت فريش وقال له : ابق على نفسك» 
وعلء ؛ ولا تحملنى من الأعر مالا أطيق . فظن :رسول الله أنه قد بدا لعنه رأى » 
وألف خذله وضيت عن نيهم كمال رسول تال 4 ا عاء عاق كر وككوا! العمدن 
ف عينى والقمر فى تعالى على أن أترك هذا الأعس حت يظهره الله أو أعلك 
1 

ثم بى رسول الله وقام . فلنا ولى ناداه أبو طالب فأقبل عليه وقال : اذهب 


ع 


ياابن أحى فقل ما أجببتء فوالله لا أساك لثىء أبدا . وأنشد : 
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سبلم لدم 


والله كن يصلوا إليك لجمعهم حتى 06 فى التراب دفينا 


دن فنا 


وهكذ| أخفق الإغراء والإرهاب فى تعويق:الدعوة . وأدركت قريش أن ما تصبو 


إله د البال.. قعادت 1 الاوك صن ام عضيها. عل امؤفتين, وتذل آخر 
ما فى وسعها للتنكيل مهم. وتحاولة فتنتهم عن دينهم . 
وحزن الرسول السكريم للمآمى التى تقع لأحمابه وهو عاجز عن كفها . فأوعز 
إلى من قل نصيره ونبايه القام فى مكة أن بهحرها إلى الحبشة . وكان ذلك مس سنين 
من مبعثه . أو بعد سنتين من جهره بالبلاغ . 
الهدرة إلى الحيشة 


كان الرحيل إلى الميشة تسللاً فى المفاء » حتى لا تستيقظ قريش_ للأمر 
.ول دأ كذلك علتطاقهواسم بلكان القوج الأول ككر. من بضع أسرفهم رقبة 
ا عنهان بن عفان » ونفر آخر من الهاجرين لم يزبدوا جيعا عن ستة 
عشر . وقدكموا شطر البحر حيث قبضت لهم الأقدار سفينين نارين أبجحرنا م 
إلى الحيشة.. فلما خرجت قريش فى آثارثم إلى الشاطىء كانوا قد انطلقوا امنين . 
و يمكث أولئك الهاجرون طويلا حتى ترامت إلنهم الأخبار بأن المشركين 
هادنوا الإسلام وركوا أهله أحرارا » وأن الإيذاء القديم انقطع فلا بأس عللهم 
إن عادوا . 
وتركت هذه الإشاعة أثرها فى قلوب الؤمنين فترروا العودة إلى وطلنهم . حتى 
إذا اقتربوا من مكة تبينت لهم المقيقة الحزنة وعرفوا أن الشركين أشد ما يكونون 
انا ل 0 والمؤمنين » وأن عدوانهم لم ينقطع يوما . 
وزعم بعض الغفلين أنه وقعت هدنة حقا بين الإسلام والوثنية أساسها أن مدا 
تقب إلى الشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بنزلها ( ! ) وأن هذه المدنة الواقمة 
هى التى أعادت السافين من الحبشة . 
وماذا قال مد فى مدح الأسنام ؟ يحيب هؤلاء المنفلون بأنه قال : تلك الغرانيق 
العلا . وإن شفاعهن لترجى ( !) . 
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حو 


وأأن وضع هذه لكات . وضعها فى سورة النجم ممحمة وسط الآيات التى حاء 
فهاذكرهذه الأصنام . فأصبحت هكذا « أفر ايم اللات والعدى ومناة الثالئة الأخرى - 


تلك الغرانيو و يق العلا . وإن شفاعتهن لترجى 24 أل> الذ > وله التق تلك إذا قسمف 


م 


ىب إذاعن لك ب 00 ل الله مها من ساطان إن 
عون إلا الظن وما هوى الانفس ١‏ » 
ويكوزمعتى الكلام علىهذا خبرونى عن أشنام؟ : أمى كذا وكذا ؟ إن شفاعتها 
درخوةيا أشادلا قائر كا لها حرانات كاحت واليا: 0 جعاتموها 
إنانا ونسبتموها لله وأنم تكرهون نسبة الإناث 0 تال ع مره[ 


فها ل هذا كلام يصدر رعن عاقل فضلا ء ان ل 1 حى حكم : 
ولكن” هذا السخف وحد 0 وينقله ! 
إن مدا لو كذت على الله باختلاق كلام عليه لظم عنقه بن البكتاب الذى 


اء به ٠‏ قال اقدييل شال 9 ولو عو ل علننا بحس الاقاو يليعدا فته بالمان 2 
لاقطعنا منه 1 ما سس من أحد عنه حاجزين »© . 

0 كب القارجخ والعسي الى 6 كت للواقين وال نادقة يف توي 
بالفريات) نا نبا لذ كر هذا اللغو القبيح ٠‏ ومع أن أن زيفه وفساده لم يخفبا 
على عالم إلا أنه ما كان محوو آل ون كله 

إنك 0 كارن فق نيدت التاق '( سور لجرك ) شعرا. ما بلى 1161| اكيت 
الأرواث فى سفينة نوح أوحى الله إليه أن اغمز ذنٍ القيل ٠‏ فنمزه فوقع منه ختزير 
وختزيرة » ومسح على الكتزر فوقم منه الفا فأقبلوا على الروث فا كلوه . ك1 أفسد 
ارق السفينة وجعل يقرضها ويقطم حبالها » أوحى الله إليه أن اضرب بين عيتى 
الأسد © فضرب درج من تتخره قط وقطة فافتلا على الفار فا كلاه . 

1 رآيت هذا الكلؤم الفارغ ؟ أ ناك مق مله جدات اللرانيق 5 إن اكقير تكن 
هذه الحرافات ١‏ لصغيرة وحدفق كن شتى عندنا . ولا ندري متى تنظف هده 
الكتب القدعة منها » فهى لا ريب مدخولة علها أيام غفلة السامين وغلبة الدسائس 
الهُّودية على أفكارهم | وتخطوطاتهم . 

والذى ورد فالصحيح أن الرسولقراً سور ودةالنجر فى حفل يضم مس مين ومشر كين + 
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وخواتيم هذه السورة قوازع تطير لما القلوب . فاما أخذ صوت السول عدر ا 


وعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله 2 . ... والؤتفكة أَمْوى . ففمّاها ما عثى . 
ع سم دان +2 2 ع 0 جم سي 
خباى الاء ريك تارى هذا تدر من التدار الأوى : أزفت الارقة ١‏ لين لنامن 
دون الله كاشفة . أفن هذا الحديث تمحبون ؟ وتضحكون ولا , تسكون ؟ 
وأنم سامدون ! » 
كانت روغة الى فد مبدءت: [إعناد .فى تفوس المممكرين والستهز ين 
ها تمالكوا أن روا لله ساجدين ؛ مع غيرثم م ان 
فنا تلكدوا ع ل زءولنهم وو 0 لال الإعان لوى زمامهم ندموا على 
ما كان منهم وأخبوا أن يعتذروا عنه م ما سخدوا مع تمد إلا 0 عدا عطاك 
عل اختاعيم بكلمة شثير ( كذا) ولنن تدرب هذا من هوم كانوا 3 
الكت الضحك من السادين . ولا يستحى أحدمم ح وهو ابن خال النى” : 
يبقول له ساخز : أما رن ٠‏ السماء با مد ؟ 
لفل سمج من اعتذار الشركين عن سحودثم إلا تصديق هذا الاعتذار . وقد 
حاول امشركون أن ينشروا فر ينهم هذه ليعكروا. على الرسول ويشوشوا على الوحى 
وليوهموا بأن مدا فى بعض أحيانه مال الهم . وهنهات . فإن الحرب التى شنها عمد 
على الوثنية لم تزدها الليالى إلا ضراما ول تزده من عبيدها إلا خصاما . 
اننا 
عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاشطهاد الواقم على الإسنلام أحد 3 
بخدخل بعضهم مك مستجيراً عن ب+ يعرف من كبرائها ٠‏ وتوارى الآخرون . 0 
لاككن قريشاً ضر إلا أن تسكل بالقادمين وأن 1 القنائل عمضاعفة 
الأذى سين .رفي ير الك لي مي أحابه 0 ع 
إلى الميشة . وكانت هذه .الحجرة الثانية أشن 
ا لاطا ٠‏ بدن القن كزوا اندع 
:وتمانون رن اد لا ونسم عشرة امرأة . ابد اك ير 
00 كردا عق عا دوك شن أماق وطلنيت دار 00 وفادة . 
والظاهر أن هذا .النجاشىكان رجلا راشداً نظيف العقل » حسن ١‏ 
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لسذء ب # سم 


سليم الاعتقاد فى عيسى عبد الله ورسوله . وكانت صرونة فسكره سر المعاملة الجيلة 
التى وفرها لأولئك اللاجثين إلى مملكته » فارين يدينهع من الفقن . 

عر على امش ر كن أن يد الهاحرون ماما لأنقنهم وديهم :. وأغرهم كراهيهم 
للإسلام أن يبعئوا إلى .النجائى وفاً منهم حملا بالمدايا والتحف كى يحرم المسادين 
وده ويطوى عنهم ل 

وكان الوفد من سمرو بن العاص وعبد الله بن ألى دبيعة - قبل أن يسانا - 
واستعان الوفد على النجاشى برجا حاشيته بعد أن ساقوا إلهم المدايا وزوّدوهم بالحجج 
التى يطرد مها أولئك المسامون ! قالوا : إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قوعهم ولم يدخاوا 
فى دين الملك . وجاءوا يدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انم . 00 


ء 


واتفقوا معهم أن يشيروا على النجاشى بإقصائهم . 


القضية وسعاع أطرافها جيعاً . 
ثم أرسل إلى أصعاب النى فدعاثم . ضر وا وقد أجعوا على صدقه فما ساءه وسر”ه - 
وكان التكلم عنهم جعفر بن ألى طالب . فال لمم النجاثى : 
ماهذا الدين الذى فارقم فيه قوم » ولم تدخلوا بهفى دينى ولا فى دين أحد 


من الناس ؟ 
ققال جعفر : أمها اللك كنا أهل جاهلية » تعيد الأصنام » وتأكل اليتة » 
ونان الفواحش » وقطع الأرحام » ونىء الجوار » ويأكل القوى منا اليف . 
خى ابلك الله يتان رعولا منا لمرفي تسنه وصدفه » وأمانتة لوحتاقه . قدانا 
لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا » وتخلم ما كنا نسبد من الأصنام » وأعمسنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرح, » وحسن الجوار» والتكف عن الحارم والدماء » 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيم » وأعرنا بالصلاة والصيام . . . وعدد 
عليه أمور الإسلام . قال جعفر : .فآمنا به؛ وصدقناه » وحرمتا ما جرم علدنا وحللنا 
ما احل لنا . فتعدى علينا قومنا » فعديونا » وفتئونا عن ديننا لبردونا إلى عبادة 
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0 
الأو تان :قلنا ههر ونا وفنا وتعالوا سنا وبيق ديننا حرجنا إلى, باذك ل وال اك 
على من سواك ورجونا أن لا نظل عندك . . . 

فقال النجاشى : هل معك مما حاء به عن الله ثىء قال نعم . فقرأ عليه سطراً من 
كهيءص . فب التحاشى وأساقفته وقال التجائى إن هذا والذى حاء به عيسى 
يخرج من مشكاة واحدة . انطلقا والله لا أسامهم إليك أبداً ت يخاطب عمرو 
ابن العاضض وصاحة 2 2 رحا وفال عد العيد الله بن أى ريبعة. : والله لأتبية عدا 
عا ينيد خضراءثم . : 

فانا كان الغد قال للنحاشى : إن هؤلاء يقولون فى عيسى بن عريم قولا عظما . 
فأرسل النحاشى يسألحر عن قوم فى السيح . فقال جعفر : تقول فيه الذى حاءنا 
به نبينا هو عند الله ورسوله وروحه - وكلته ألقاها إلى مري العذراء البتول . 

فأخذ التجائى غود من الأرض وقال : ماعدا عيسى ما قلت قدر هذا العود0© . 
فنخرت بطارقته ! فقال : وإن تخرتم ! وقال للمسدين : اذهبوا فأثم آمنون» ما أحب 
أن لى جبلا من ذهب وأنتى آذيت رجلا منك ! ورد عدية قرش . ؤقال:: ما أحد 
اله الرشوة مي شد احذها منت . ولا أطاع الناس فى" حتى أطيعهم فيه . وأقام 
المسامؤن عنده يخير دار . .. 

أتحفقت خيلة مزو . وعاد الوقد إل مكة محرر ذال اللسة . وعرفت قريش أنها 
لن تشبع ضغينها على الإسلام وأهله إلا 00 خلطانا درست ان ندر عظها 
عمن يقع نحت أيديها . 0 


١ 
إسلام جزة ور سي | لاس‎ 


إن ,لفق اليد بالتتجيدقد بتواد منة ررق بشى ١‏ القد عبرت علن المسلين 


فى مكة أيام غلاظ اضطرت ببوتا عديدة أن تفر بدينها . وبق من بق منهم يكابد 


)١(‏ اختلف النصارى قدعا فى طبيعة المح على مذاهب شى . وكان هناك مذهب يقوم على 
اعتباره بشرا .رسلا » وليس إلا ولا ندا لله . ولايزال فى الغرب المسيحى أناس يعتنقون هذا 
الذهب الوخد . ونتقد أن نحائى الحبشة على هذا الرأى ٠‏ وإن كان بطارقة الكنيسة 
يستتكرونه أشد الاستتكار - 
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جيه لدم 

العنت من شطط المشر كين وكيدثم إلا أن عناصر خديدة دخلت فى الإسلام حملت 
قريشا تتروئ فى أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها البيتة . 

اسل جمزة بن عبد الطللٍ . عم النى واخوه من الصلع . وهو رجل ابد 0 

قوى الشكيمة . وسيب إسلامة النضب ما بلفه من حم أبى جهمل على رسول الله 

محا بذيئا . قالث له أمة " لعبد الله بن جدعان: يا با عمارة لو رأيت ما لابن آأخيك 

عدن أن الحمسك بن عشام فإنه فيه اذاه ثم انضرف عنه . ول يكلمه حمد 


وكانت لزاه قير شيديت هذا الحادك فى مكو فز بن لابرط رضنا 


لا.ياوى عل ثىء 1 وصمد إلى ألى جهل وهو فى حلسه من قومة » م ضراب ر 
بالقوس فشحه شحة منسكرة . وقال : أتشكمة 6 على ديئه ؟ 
وكا يقول البعض : طلبنا العم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين ! كان إسلام 


اول الامر اهة رول 0 أن لجان مولام 2 قرخ الم مده فالعستلك 
بالعروة الوثى . واعيز به المسادون اعا اعتزاز . . . 

أما مر بن اللخطاب فكان من أول الفتانين المستهزئين بالإسلام ؟ وكان معروفا 
بحدة الطبع وقوة الشكيمة وطاما لتى المسدون منه ألوان الأذى . 

روت زوحة عاءر بن ربيعة قالت : إنا لارحل إلى ارض الأبشة » وقد ذهب 
عامر لبءض حاجته » إذ أقبل مر - وهو على شركه - حتى وقف على » وكنا نلق 
منه البلاء . فقال : أتنطلقون يا أم عبد الله ؟قالت : نمم والله لنخرجن فى أرض الله 
فقد أذيتمونا وقهرتمونا » حتى يجمل اله لنا فرحا ٠‏ قالت : ققال حمر : سبع الله » 
وزايت' له زقة فحنا :1:1 قال : «قلنا عاد عافر أبحرته وقلع اله إلى ريت مز 
ورقته وحزنه علينا . . . 

قال.: أطمت فى إسلامه ؟ قلت :نم فقال االايسل حتى يشر جار 
الخطاب ! ! ! > لما كان يراه اارجل من شدته وغلظته على امسانين ‏ 

لكن قلن المرأة كان أصدق من رأى الرجل. فإن غلظة عر كانت فقيرة 
خفيفة تكن وراءها ينابيع من القة اللي الما 

والظاهر أن جمركانت تصطرع فى نفسه مشاعر متناقضة . احترامه للتقاليد التى 
5 الآباء والأجداد ؛ واسترساله مع شهوات السكر واللهو التى ألفها . ..... 
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سم بيه لد 


ثم إعحابه بصلابة المسامين واحال البلاء فى سبيل عقيدتهم » ثمالشّكوك التى تساوره 
كان عاكل ب ف أن عالت إلبه الإسلام قد يكون أجل وأزك من غيره . ولهذا 
ما إن تون حى حور : ذه لبقتل عيدَ] ب ولنا عل بإسلام 
أختة وزوجها اقتم عليهما البيت صاخبا متوعدا . وضرب أخته فمحها وأعاده 
مير الم الراق. إل صواط ردت نواحى الر:واللين ى افسي ) اول ورقة 
كتبت فها بعض الآيات . وتلاها . ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأ كرمه . 

كاسكان صر للحن فك إل رسول الله حل إكتاومة + 

فنا خلصت نفسه من شوائًا وعحضت للاإسلام كان مددا عظما لجند الله 
فأركاد السلرن اه مننة- ووكتوق فوس اللكاد اميه رف 

ورات قرش أن أعن الإسلام كر قاد .- ولك وجائليا الاو لق كار نه 
ل عنم اشثار [ى كر إ نسار .اماد 5 اأنظار ف موقتها . كلد لعرمم” خطة حديدة 


أقنى وأحك » وأدق وأثعل ام 


المقاطعة العامة 


وتمخض حقد امشركين .عن عقد معاهدة تعتبر المسفين ومن يرضى بدينهم 
سعددحهة بل 6 

أو يعطف علهم أو يحمى أحذا مهم حزبا واحدا دون سائر الناش "٠.‏ م انفقو 1 

ألا . ألا سعوثم أو يبتاعوا امهم شيئا » وألا يزوجوثم أد بوجو مم ٠‏ وكتبو ا 


00 ق سعيفة » وعلقوهانى جوف الكمبة 2 8 6 


ولاشك أن امتطرقين من ذوى اللزق والحدة مجحوا فى فرض رأ أيهم وإشباع 

ضغهم . فاضطر الرسول ومن معه إلى الاحتباس فى شعب بنى هائم . واتحاز إلهم 
بنوا الطلبٍ .. كافرحم مومهم على سواء . ما عدا أبا لب فقد ا زر قريشا فى 
سوه لقومه . 

مادم للى المسامين ء وانقطع عنهم العون ؛ وقل الغذاء حى بلغ مهم الحهد 

ه. وعم يكاء أطفالحم من وراء الشعب » وعضهم الأزمات العصبية رق 

تس ا سلا 0 

ول تفتر حدة الوثتبين فى الجلة على الإسلام ورحاله وق تأليب العرب عللهم 
0 


ل - 
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ِ 500 
كال البهيل : كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكةاياق أحدم البموق لتشترئ 
شيئاً من الطعام قوتالعياله فيقوم أبولمب فيقول : يا معشر التجار غالوا على أحماب مد 
لا يدر كوأ معك شيئا . وقد علم ال ووفاء دس كان مانن أن لاه 
علي فيزيدون علهم فى السلعة 0 أضعافاً حتى تى يدجع أحدمم إلى أطفاله وثم 
0 
يتضاغون من اللوع . وليس فى بده ثشىء يطعمهم به . ويغدو التحار على 3 لمب 
فيريحهم فيا اشيروا عن القلماء وال نم حح تى جهد الؤمنون ومن معهم جوعا وعريا . 
وردى 0غ عن سعد بن ألى وقاص قال : 21ت الله كوول 1 قعقعة 
حت البول فإذا قطعة من جحلل يعيبر يابسة فأخذتما وغسلها رع ورضضتها 
وسدفاجا بالماءرقوريت عر اثلا ١‏ قانطار كت اتن الحمار المدلين و كت انام 
الحرمان وألأم أن يطعموا مالا مساغ له . وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى الرحة 
من قريش . فكان أحدثم يوقر البعير زادا ثم يضربه فى انحاه الشعب ويترك زمامه 
ليصل إلى الحصورين » فيخفف شيئا ما مهم من إعياء وفاقة . 
كم بقيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سنين كالحة . كان رئاط الاعان وحده هو الذى 
يسك القاوب وَيُصِيرٌ على اللاأواء . 0 
ومن الطبيعئ أن 0 السامون الخروج سن هذه انارق » لطالما وعدوا 
تالئصر وكين 3 وحدوا إلا الرّوع لدف إِ ! وهاثم او ولاء عر ر<ون 5 ١‏ رضن 
تك د لو . ولا ريب أن قلوم بع امتلآت غياً عا أوائك 
لشركين الذين نسخروا من م امه :1ك 1 ارما فى الدنيا كفرثم 
ع ا ر . ولول يطا ب أؤائاة المديون اليد والستتغينن بابو لوه 
2 دوا به المكذبين ويؤدبوا المتوقحين ! بيد أن الوح ىكان يتزل فيطالل المسلمين 
باليقين والشم ات دون اد تاب لمده ا ؛ يحب أن دا 1 حقائق 
الإعان الى ع 0 0 أن 1 ع وعد ما يرامون به الأياء م والأحداث 
« وإما نرينك بِعْض الذى نعدثم 3 انعو 5 فإلينا حر جَعهم م 2 0 
على ما يفعلون . ولكل أمة رول فإذا حاء رسوطم قضى” بيهم بالقسط 
وثم لا يظامون 6. 
وكان الشركون أيضاً يتعجلون خاتمة الصراع بيهم وبين أولئك السابين » 
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1 
يتعحلومها 00 تسحكزن مها قا شرن يدك أو رار لصون اند أن 0ك 
ذريا اد سيدا سيدق نثرء » قإذا فك خالية من. الأسنام ٠‏ وإذا. آذان التوحيف برق 
فى أرحائها » وإذا المحصورون فى الشعب ثم أصعاب الأعى والهى » والسادة الا كون 
بأعرثم اليوم. أسرى يرجون العفو !!! وكان 0 من أن اليوم والند لمم يزين لهم 
0 مهذا الوعد والتعريض به « ويقولون : مى هذا الوعد إن كتم صادقين 
: لا أميك نتقسى ضرا ولا تفماً إلامااشاء اق . لكل أمتر أجلة إذا حاء أجلهم 

0300 ساعة ولا يستقدمون . قل : .أرأيتم إن أنا ك عذابه بيات أو نهاراً . ماذا 
تعجر منه الجرمون ١‏ 2 إذا 00 متعم به ؟ألآن 00 به تستعحلون ؟» 
وكان الدخول فى الإسلام والبقاء عليه أبعد ما يكون عن النهمة .ربا اعتنق فريق 


من الناس ميلاتماً 0 عن صدق واقتناع 0 وليس علعهم ذلك من العا النفع به 


والتقدم من وراثه . أما أولئك السابقون الأولون ققد عاموا أن فقدان الذافع وهلاك 
الصالح الخاصة أول ما يلقون من تضحية فى سبيل عقيدتهم . 

ولا 2 شيعا يرق النفوس على التتحرّد كهذا التفاتق فى المق » للحق ذاتة . 
ثم إن القرآن كان صارما فى قم المتاجرة بالمقائد والإثراء على حسامها والعاوٌ ى 
الأرض بانعها « مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلهم أعاهم فها وعم فها 
لإا عدون .اوفك ادن ليس لحم فى الآخر 5 إلا التار وحبط ما صنعوا فا وناطل” 
ما كانوا بعملون»6. 

وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة وتقاء وإخلاصا لايمرف الما فى التاريخ نظير 
فاما تعثرت تيجان الاوك بأقدامهم » واستسلت الأقطار الملكتظة بالمير لحيوشهم 
كانت دوافع العقيدة وأهدافها هى التى تشغل بالحم قبل الفتح وبعده ٠‏ فم يكترئوا 
لذهب أو فضة . . . إبما عنام أولا وآخرا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأعر بالمعروف 
والمهى عن المنك 

د د كد 

وف أيام ع كان لفن الثرن جرع ف سرمي | ل ول اتقخليم الاعوم 
عن تبليغ الدعوة وعرضها على كل وافد . .فإن الاضطهاد لا بقتل الدعوات بل يزيد 
جذورها عمنا وفروعها امتدادا . وقد كس الإسلام أنصارا كثّرا فى هذه المرحلة » 
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اا الك 


وكسبإلخانب ذلك أن المشر كين قد بد عو بتفسمون عل ل أنقسهم وينساءلونءن نصواب_ 
ماقعلوا . ١‏ : وش فريق مهم , يعمل عل إبطال هذه التاطمة ونقض الصحيفة الى تضمتتها.. ‏ 


8 


.وأول من أب لى فى ذلك بلاة حسنا هشام ن عمو . ققد ساءته حال السيلمين 
ورأى ما ثم فيه من عتاء فى إل زعير بن أن ا 0 دند_الغيرة على_النتى 
والسلين وكانت أمة نانك بنت عبذ العلل فال > ارق أرستلت ل تأكل 
الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وآخوالك حيث قد عات ؟ 

امآ إن حل الك لو كانوا أخوال أى المتم ين > أباجهل - ثم دعوتة إلى 
مثل ما دعاك إليه ما أجانك أبذا ! فقال : فاذآ أضنع وإغا آنا رحل ععن حدة وا 
لو كان ناكل خر لمانا تفال لو جلت وجلا . قال : ومن هو ؟. قال : آنا 
قل وهر باجنا | ثالئا . فذهب إلى الطمم إن عدف همال له > ارضيت أن لك 
نطنان .مق ديق عند مناف وأنت شاهد ذلك موافق'فنه ؟ امانواله لآن أمكنتموهم 
من هذه لتجدنهم إلها متك أسرع ! ! !. قال ما أصفع ؟ إِعا أنا رجل واحد . قال : 
قد وجدت ثانيا . قال * من هو ؟ قال : أنا . قال أبثنا ثمالتا.. قال ؛ قد فملت: ٠‏ قال : 
من هو ؟ قال : :. زهير بن أن أمبة قال أبننا رابما هال ألى البختزى بن هشام 
لاله نحواً مما قال للمطعم . قال : وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
من بغو قال : أنا وزهير والطعم . قال : أبغنا خامساً . فذهبَ إلى زمعة بن الأسود » 
فكلمه وذ كر له قرابته » قال : وهل على هذا الآمر معين ؟ قال : نعم وسمى له القوم . 

فاتمدوا « خدام الحجون» الذى بأعلى مكة » فاجتمعوا هئالك وتعهدوا على القيام 
فى نقض الصحيفة . فقال زهير : أنا أبدؤكم . فاما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا 
زهير فطاف بالبيت . “م أقبل على الناس فقال :يا أهل مكة أنأأكل الطعام ونلبس الثياب 
وبنو هاشم هلي لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقمد حتى نشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة !! . قال أبو جهل : كذيت والله لاتثق . قال زمعة بن الأسود : أت 
واللّهأ كدب »ما رضينا مها حين كتبت !! ال آي المجررىا :صدق زسة لا رق 
ما كتب فببا :قال الطمم بن عدى م وكذب من قل غير ذلك !! وقل هشام 
بن مرو توا من هذا ٠‏ فقآل أبو جهل : هذا أحى قضى بليل ! فقام الطعم إل العخفة 
ليشا » فوجد الأرضة قد أ كلها إلا كلة بابك اللهم .. 

وكانت العرب تفتتح ها كتها . . 


ل يس 


ان تلوت 3 الى يفوت نهم ادم بد سطع الإسلام فى بك 

قراب عشرة أعوام ا بالأحداث 15 الشحمة . وما إن تنفس السامون من الشدة ا 
ع 
بحة ل 

و ب 00 - 3 2 

أن اندي ف لهال اانه العامة بن 

إن خديحة من نع, الله الجليلة على حمد ١‏ فقد ا الأؤقات . وأعانته 
على إبلاغ رسالته . وشاركته مغارم الجهاد الر . وواسته بنقسها ومالما : و إنك لتحسن 
قدر هذه التعمة عندما تم أن من زوجات الأثبياء من + الخال رن بزحالهمن 
ويه اخر كو ن قومون وآلمن حربا على أقه ور سولة اذ فرت أنه مثلا إلذن 
ك1 ىٍِ وا لوط كاتا حت عبدين من عبادنا صالمين ته نتاها فل 03 
عنهما من الل شيئا . وقيل”: : دخلا الناذ مع الداخلين 2 

أما خديحة فعى صديقة النساء . حنت على رجُلها ساعة قلق ؛ وكانت نّمة سلام 


وبرر رطبت جبينه القصيبٍ من آثار الوحى . وبقيت ربع قرن معه » تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وثعائله » وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآ لام الحصار ومتاعب الدعوة » 
ومانت والرسول فى الخسين من ره 6 وه لون الخامشة والشتين 6 وقد أخلض 
را ا 


نان 

أما أبو طالب فإن المرء يحار فى أمره ! وبقدر ما ينتحنى إياباً لنبله فى كفالة مد » 
ثم لبطولته فى الدفاع عنه حين 1 وحين صدع 2 ندر عشيرته الأقربين . إنه 
بقدر ذلك يستغرب الصير الذى حم حيانه . وجعله يصرح قبل مونه أنه على ملة 
الاشياخ من أجداده . 

وقد حزن رسول الله لموت أنى طالب حزناً شديداً . ألم يكن الحصن الذى محتمى 
به النعوة من غرات الكبراء والسفهاة. ؟ وهاقد وى الرجل الذى سخر جاع 
وسلطانه فى الذود عن انن أخيه وكف العوادى أن تناله . إن قريشا أصبحت لا باب 
فى محمد أحداً بعده 9 : 

0:0 
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رو أن راسول اكدقال :مالك مى قرش شيا )هه 2 ماك أو ال 
وذلك أنهم تحرءوا عليه حتى نكر لعضهم التراب على اسه ١‏ 

وعن ابن مسعود قال : ( بينا رسول الله يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحابة 
جاوس وقد نحرت جزور بالأمس . فقال أبو جهل : أي يقوم إلى سلا جزور بنى 
فلان فيضعه بين كت محمد إذا سجد . فانبعث أشق القوم فأخذه . فلما سحد النى" 
صل الله عليه وس وضعه بن كتفيه : فاستضحكوا . وحمل بعضهم عيل على بعض 5 
وأنا قائم,أنظر ) لوكانت لى منعة طرحتة عن ظهره ٠‏ والنى” ساجد ما يرفع رأسه . 
حي انطلق إنسان فاخي فاطمة: : بثاءت وه جوري قطرحتهعنه .ثم أقبلت 
علوم لشتمهم : 

فليا قفي راسو ل الله صلاته رفع صوته ثم دعا عليهمع ٠‏ وكان إذا دعا دعا ثلاث 
عرات وإذا سال سأل ثلاثا . ثم قال : « اللهم عليك بقريش » ثلاثا فكا سمعوا صوته 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته . ثم قال : اللهم عليك بالى حهل بن هشام وعتبة 
السابع ولم أحفظه . 

فو الذى بعث مدا بالحق . لقد رأيت الذين مت صرىى يوم بدر » ثم سحبوا إلى 
القليب قليب بدر » . 

افد ميات مك .فى طزيق التكفر حى أوغلت فنه وإلقت ناته افع "الان 
تستمرى تلويث الساجدين بالأقذار . وتهايل نكا من منظر الأنحاس وهى تسيل على 
اك السل ‏ لبين'ق هده القلوب ككال لذرة من اليد 7 

والبنت فى الجتمع العربى تعيش فى كنف أببها وتفخر بقوته وتأنس بحايته . فيا 
بحر فى قلب الرجل أن يرى نفسه فى وضع تدفع عنه ابنته . وتشعر بالعجز وقلة الناصر 
وقدكظل مد على أله وتحمل فى ذات الله مالق . إلا أنه أخذ يفكر فى التوجه 
برسالته إلى قرية أخرى علها تكون أحسن قبولا وأقرب استحابة » فاستصحب معه 


زد ن حارثة وولى وحهه شطر ثقيف لتمسن نصرمها ا 
0 1 
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فى الظائف 

ذهب رسول الله إل الطائف حيث تقطن ثقيف ٠‏ وه تبعذ عن مك تحو اللجسين 
ميلا سارها تمد على قدمه جيئة وذهوبا . فلا انهى إلمها قصد إلى نفر من رحالاتها 
الذين يننهى إلمهم أعرها ثم كلهم فى الإسلام ودعام إلى الله . فردّوه جيعاً رداً منكراً 
وأغاملوا 4 الحمواب : ك3 عشرة أيام يتردد على مناز لهم دون حدوى ... 

فلها ينس الرسول من خيرم قاللمم : إذا أبيتم فا كتموا على ذلك - كراهية أن 
يبلغ أهل مكة فتزداد عداوتهم وثعاتتهم لكن” القومكانوا أخس مما ينتظر . 
قالوا له : اخرج من بلدنا وحرشوا عليه الصبيان والرعاع فوقةوا له صفين يرمونه 


بالحجارة . وزيد بن حارثة يحاول عبثا الدفاع عنه حتى شي فى ذلك رأسه ٠.‏ وأصيب 


ارسول ف أقدامه فسّاات منها التماء واضطره الطار دون أن "يلحا إلى سثان لعتية 
قنك ابن ميد د كرحا ىر 1 ل اراح والامن ٠‏ وكن هات 
النيتان افيه فصر فول اتويات عنه . ,وإسدرحدن الرسول لمذا الخاضر المزين 6 وثايت 
إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع أهل مكة » إنه يحرر وراء سلسلة ثقيلة من 
أكادن التادحقة في يتولن.: 

الهم إليك أشكو ضعف قوت » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس ... 

أنت أرحم الراعمين » ا ران امستصّعفين وأنت ربى ل 

إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ ؟ إن لم يكن بك 
غضب على" فلا أبإلى ؛ غير أن عافتك هى أوسع لى ..!! 

أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظامات وصلح عليه أعر الدنيا والآخرة أن 
كلعل عضيك كا أن ينزل بى سخطك . لك العتتى حى ترضى ولاحول 
ولاقوة إلا يك ... 

وتحركت عاطفة القرابة فى قلوب ابنى رببعة فدعوًا غلاما لهما نضرائياً يدعى 
« عداسا » وقلا له : خذ قطفاً من هذا الس واذهب به إلى هذا الرجل ٠‏ فا وضعه 
بين يدى رسول الله مد يده إليه قاثلا : بإسم الله . ثم أ كل . 

فقال عداس : إن هذا اكلام مايقوله أهل هذه البلدة ! قال له النى" : من أى 
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البلاد أنت ؟ قال : أنا نراق من 3 نينوى » . فقال رسول الله : أمن قرية الرجل 
الاح ونس بي سن ؟ عل لد ولا قات نأنريوي ؟ قال رسول الله : ذلك أخى » 
أ ”: فا كك عداس عزا كك رحرل اك ورج يد . 

فقال ابنا ربيعة أحدها الآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك ! فاما حاء عداس 
قلا له : ويك ماهذا ؟ قال : مافى الأرض خير من هذا الرجل . 

خاول الرجلان توهين أمر تمد وتمسيك الرجل بدينه القديم . كأنما عر علهما 
أن يخرج عمد من الطائف بأى كسب 1! 

نا 

. وقفل الرشول عائدا إلى مكة © إلى البال الذئى لفظ خيرة أهله قهاجر بعضهم إلى 
اليشة . وأ كره الباق عل معاناة العذاب:الواصة أو الفر'ر إك. شمف الحتال ٠‏ وقال 
زيد بن حارثة : كيف تدخل علهم وقد أخرجوك ؟ فقال الرسول : يازيد إن الله جاعل 
لناترئ فرحا .. 

ولايد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش . ومن ثم رأى رسول الله ألا يدخل 
مكة حتى يستوئق لنفسه ودعوته . فبعث إلى المطمر بن عدى يعرض عليه أن تيجيره 
0 0 رسالة رب ! ققبل الطعم . واسةهض أبناءه كملوا أساحتهم ووقفوا عند 
أركان البيت المرام 0 م لطعم ناقته ثم تادى “لا مقر قروين قل ]درت نا 
فلا جه أحذ “سق إ فنا انهى رسول اله إلى الكعية صلى ركمتين ثم انصرف 
إل ببته . ومطم وأهله رسو باملحتيم .+ 

وقيل : إن أا جمل سأل مطما : مير أم ل : بل حير ! 
قال:: قد أجرنا من أجرت . : ! 

وحفظ رمول الله 0 ٠‏ فقال يوم نرف ل : لوكان الطعم 
حرا لتكت له هؤلاء الننني . : 

كان الطمر - كأبى ان مقلة فق المروائة 
والنجدة وقد أراد أبو جهل أن عع بنى” يحتاج إلى جوار ! وكأنه يتساءل : لم ل” 
تنزل كوكية من الملائكة للفظة ؟ واذلك قال لما رآه : هذا نيك يا عبد متاق ؟ 
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ا 


فرد عليه عتمة بن ربيعة : وما بك" : أن يكون منا نى” وملك © فنا احبر رسول الله 
بسؤال ألى جهل ورد عتبة قال : 

أما أنت يا عتة قا ححيت اله » وإما حيت انفسك ب بوذلك أنه الها عصبة 
2 


وأما أنت: يائأيا حمل فواله .لا يأتى عليك غير يميد حى تضحك قليلا 
ونس كثيراً 1 

وأما 0 بام كزين رت لا علب غير كثير لحن تدرا 
فيا ك3 : 

وى هذ التعليق ما يدل على ثقة الرسول من المستقبل مهما | كتنفته 
فى اضر الالام . 

غاد الرسول إلى مكة ليستأنف خطته الأولى فى عرض الإسلام و|بلاغ رسال لله . 
ويينا هو ماضرفى جهاده إذ وقعت له قصة الإسراء والمعراج . 

الإسراء والمعراج 


يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التي بدأت من. ن المسجد ارام بمكة إلى السحد 
الأقم ى بالقدس . ويقصد بالمعراج ما أعقّب هذه الرحلة من ارتفاع فى طباق اللسفوات” 

حتى الوصول إلى مستوى :نقطع عنده علوم الخلائق ولا اك / ثم الأوية 
بعد ذلك إلى المسحد ال رام . كد شار القران رم إلى كلتا الرحلتين 
فى سورتين مختلفتين د د قصة الإسل 2 كته ردرلا: 

2 0 ل رق بده ليلاً من السجدٍ ا رام إلى السجد د الأقصى 
الذى بار كنا حوله ا 8 أيانا لله هر التتسية البصير » . 

وذكر قصة المعراج وثمرته بقوله : 

« ولقد رآه - يعنى جبريل ست نذالة (أخرى كيد مدر الْمنتهى . عتدها 
حِنةٌ الفى اذى ادير قي ماروا اس ولا ل تدارا 
من آنات ربّه الكترنى 4 . 
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2-1 

فتعليل الإسراء كا نصت الآبة أن الله يريد أن يرى عبده بعض اياته . شم أوضت 
:يات العراج أن ابول مهد بالندل يعض هده الايات لكر : 

وقد اختلف العلماء من قديم : أكان هذا الشّرى الخارق بالروح وحده . 
أم بالزوح والجسد ججيماً ؟ واللجهور على القول الأخير . 

وللد كجوز ميكل وأ غرب ٠‏ ققد أعيره استجاعا ذهنا ول لوكدم 
الوخود من الأذل إلى اليد » فى فزة من شتات الثالق النقساق النذ © الذى لحي 
به .يشي تقر جليل مثل تمد . وفى إان هذا التق الذى استمل به على كل شىء ‏ 
استعرض حتَائق الدين والدنياء وشاهد صور الثواب والمقات . . . الخ . 

فالإسراء حق . . وهو عنده روحى لا مادئ . ولكنه فى اليقظة لا فى المنام . 
فليس رؤيا صادقة كأ يرى البعض . بل هو حقيقة واقعة على النحو الذى صوّره » 
ْم قال فيه بعدئذ « وليس يستطيع هذا السموّ إلا قوة فوق ما تعرف الطبائم 
الإنسانية » . 

والحق أن الحدود بين القوى الروحية والقوى المادية أخذت تضمحل وتزول » 
وأن ما يراه الناس فيسوراً فى ال الروح ليس بمستوعر فى عام الادة ٠.‏ وأحسب 
أنه بعد ما مزق العلم من أستار عن أسرار الوجود فإن أعر المادة أضحى كأمر الروح 
لا يعرف مداه إلا.قيوم السموات والأرض . 

وإن الإنسان ليقف مشدوها عندما يعم أن الذرة تمثل فى داخلها نظام المجموعة 
الشمسية الدوّارة فى الفلك . وأنها - وهى هباءة تافهة ‏ تكن فها حرارة 
هائلة » عند ما أطلقت احرقت الاخضر والياس . 

إن التدول اضرف نه وغرج ١‏ اكت هل رك اله تسر بأفشئ من سرعة 
الصوت كم اخترّع الناس أخيراً ؟ 

لقد امتطى البراق - عر كن يضع خطوه عند فق 00 م 
تستزعة الضود ا وكلة براق تفير بأطيل أشتمافي] إل ابرق آى أنافرة الكل رام 
سخرت فى هذه الرحلة . : 

لكن الجسم فى حالته العتادة يتعذر عليه التنقل فى الآفاق سبرعة البرق 


الماطف » لا بد من إعداد خاص يحصن أجهزته ومشامه لمذا السقر البغيد . وأحس 
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أن ما روى عن شق الصدر » وغسل القلب وحشوه » إنما هو رمد هذا الإعداد 
الحتوم . . . وقصة الإسراء والعراج مشحونة مبذه الرموز ذات الدلالة الى تدقة 
على السذج . 

إن اللإسراء والمعراج وقعا للرسول بشخصه . فى طور بلغ الروح فيه قة الإشراق 
وخفت فيه كثافة الحسد حتى تفصّى من أغلب القوانين التى محكه . 

واستكناه حقيقة هذه الرحلة » وتنبع مراحلها بالوصف الدقيق » مرتبط بإدراك 
العقل الإنسانى لقيقة المادة والروح » وما أودع الله ههما من قوى وخصائص ! ولذلك 
سنتجاوز هذا البحث إلى ما هو أيسر وأجدى .أى إلى تتسجيل العالم التصلة بالإسلام 
باعتباره رسالة عامة وتشاريع 0 . وقصة الإسراء والمعراج تهمنا من 
هذه الناحية . 

ألمتر أن عل النفس لم يستبحر وينطلق إلا يوم تحرر من البحث فى الروح 
خبط بداو 1 

#د # د 

لماذا كانت الرحلة إلى بيت القدس ولم تبدأً من السحد الحرام إلى سَدرة 
لخر نا نا 

إن هذا برجع بنا إلى تاريخ قديم . فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وممى وقف 
على بنى أسرائيل . وظلت بيت القذس مهبط الوجى » ومشرق أنواره على الأرض » 
وقصبة الوطن الحم إلى شعب الّهالختار . فنا أغدر الهود ار انه اوت وأ سقطوا 
أحكام السهاء حلت مهم لعنة الله وتقرر : تحويل النبوة عنهم إلى الايد ! ومن ثم كان 
يحىء الرسالة إلى حمد انتقالا بالقيادة الروحية فى العالم من أمة إلى أمة ومن بلد إلى 
بلد ومن ذرية إسراثيل إلى ذرية إسماعيل ٠.‏ * 

وقد كان غضب الهود مشتعلا لهذا التدول نما 0 إلى السارعة بإنكاره 
« شما اشتروا م أن يكفروا ا اند بك أن 1 الله من ٠‏ فضله 
على من يشا* من عباده . فباءوا 0 على غضبر »© . 

حكن إرادة الله مضت .. جلت الأمة المنايدة رسالنهائ وورث الى ان 
تعاليم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وي«قوب . وقام يكافح لنشرها وجع الناس عليها . 
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0 
كان دق وقيل لاضن بللافى وإدماج التكل 0 000 يعتير السجد 
الافقن اله ث_.الحرمين فى الإسلام » ان ينتقل إليه ارسول شاه ٠‏ شركونة 
هذا الاستقال احتراما للإيان الدى درج قدا فى رحابه . 

ثم جمع الله المرسلين الشابقين من سملة المداية فى هذه الأرض وماحولها 
ليستقاوا الح الإسالة اشاعة .. إن البوالت يعيدق تفضا بتضااء وعهد السارق 
منها اللآحق. فقن اعم اله الئاق على أنناء ب إسزائل ذلك 


لد وإذأخنا الله فاق + التق لما اليتم من كاب وحكق ثم 


0 


ل ا سك ا 1 والكتم ز نه قال ل و 


ذل إِصْرِى ؟ فلوا 1 . قال : فاشهدوا وأنا ممح من الشاهدين 0 

و أالك 1ف [ا مط فر دون ص باخرانه الأثساء ركشن ف السك 
الأقمى . فكانت هذه الإمامة إقرارا منينا بأن الإسلام كلة الله الأخيرة إلى خلقه 
أخذت تمامها على بد تمد بعد أن وطَ لما العباد.الصالحون من رسل الله الأولين . 

والكشف عن متزلة حمد ودينه ليس مدحا يساق فى حفل تسكريم . بل هو بيان 
حتيقة مقررة فى حال الحداية فند نولت السماء إرشاد الأرض » ولكته عاء ىم 
إيانه المناسب 

فإن جهاد الدعوة الذى مله تمد على كواهله عر“ضة لعواصف ءاتية من البغضاء 
والأشراء ٠‏ ومزق شعل أشاعه فا ذاقوا مك امنوا به راحة الا كرك إلى الأكل والمآل .: 
وكان آخر العهد بمشاق الدعوة طرد ميف له ثم دخوله البإد الحرام فى جوار مشرك . 
إن هوانه على الناس منذ دعاثم إلى الله جعله يحأر إلى رب الناس شا كيا راجيا : 

فن تطمين الله له » ومن نعائه عليه أن عهىء له هذه الرحلة السماوية: لس" 
فؤاده المنّى بيرد الراحة . وليشعر أنه بِميْن الله مذقام يوحده ويعبده ويل البشر 
توحيده وعبادنه . 

كان يقول : « إن لم يكن بك على" غضب فلا أبالى » . فالابلة عل أن حغله 
من زضوان الله جريل وأن مكانتة بين الصطفين الأخيار موطدة مقدمة . 

إن الإسراء والعراج شكان قر ينا من مناصفافوة الإسالة الى مدنت كلنة 
وعشرين عاما » وبذلككانا علاحا مسح متاعب الماضى ووضع بذورالنحاح لامستقبل . 
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اناارقية طرى كن ابت اللددا لكر ف ككرت إل رات والارض ل ]ره 
الحاسم فى توهين كيد الكافرين وتصغير جوعهم ومعرفة عقباثم . وقد عرف محمد 
فى هذه الرحلة أن رسالته ستنساح فى الأرض وتقوطن الأودية الخصبة فى النيل 
والفرات وتفتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . 

بل إن أهل هذه الأودية سيكونون ملة الإسلام جيلا فى أعقاب جيل . 

وهذا معبى رؤية الثيل والفرات فى الحتة. وليسن ممتاه أن مياه الهرين تنم من 
الجنة ما يظن السذج والبلهاء . 

لقد روى الترمذى مثلا أن رسول الله قال : « إذا أغطىَ أحدك الريحان فلا يردّه 
فإنه خرج من الحنة » . فهل ذلك يدل على أن الريحان من الحنة وحن نقطف أزهاره 
مو اقول والدائق ؟ 


حك الإبرا 


ذلك . والله عز وجل يتيح ارسله: فرص الاطّلاع على الظاهر الكبرى لقدرته 
حتى عاد قلومهم ثقة فيه واستنادا إليه إذ يواجهون قوى الكفار التألبة و اجون 
سلطائهم القائم . 

شل أن رعل الله مرقى شاء ان اه كاك قدره كاه أن لق عضا كال : 
« ألها ب مومى » دألقاها » فإذا مبى حية تسعى » قال : خدها ولا تخف ستعيدها 


سم واءع 


اسيرتما الأول -.وأسهم بدك إلى جتادك تحرج بيضاء من غير منوء آنه أخرى 
يريك من آياتنا الكبرى نت 

فاما ملا قلبه إيحابا بمشاهد هذه الآيات لكر قال له بعد : « اذهب إلى 
فرعون إله طغى ...»© . 

وقد عامت أن ثمرة الإسراء والعراج إطلاع الله نبيّه على هذه الأيات الكبرى . 
ورا تقول : إن ذلك حدث بعد الإرسال إليه بقريب من اثنى عشر عاما على عتكس 
ماوقع لوسى رهد سحن ..وسراه ما[ افا اناه من اك اخوارى لى 2 الرسلين 
الأو دن قضد عا قير الأ م على الاقتناع بصدق النبوة فهى تدع م لانم أمام اح ام 
الخصوم لم بالادعاء . وسيرة جمد فوق هذا الدتوى فقد 7 القران 0 
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إفستكد 1١5‏ حت 

بإقناع أولى الهى من أول يوم » وحاءت الخوارق. فى .طريق الرسول ضربا من 
التتكريم لشخصه والإيناس له غير معكرة ولا معطلة للمنهج. العقلى العادى الذى 
شتزعه القرآن20© . 

وقد اقترحالشتركون على النى أو اق العا ا الجواب من عند الله «قل : 
0 د »هل كنت إلا بشرا رسولا » ؟ قلنا. رق ق !! سماء دل يذ كر قط 
أن ذلك رك * على التحدى اغا على الاقتراح السابق ٠.‏ بل كان الأعر م قلنا 
مخض تسكريم وعزيد إعلام » من الله لعبده 


وفى قصة الإسراء والمراج تامح أواضر القربى بين الأنبياء كافة . وهذا المعنى 
من أصول الإسلام . 
3-4 1 0.4 كِِ 2 3 
« آمن الرسولء با أ تل إليه من ربه والؤمنون . كل” امن با 


وكتبه ورسلو, لا نفرّق بين أحَدِ من دسل 210 

والتحيات المتبادلة بين النى وإدرة السامين نكن هذه الذي 3 ٠‏ فق كل سماء 
أحل الله فها أحد رسله كان النى” يستقبل فها مهذه الكلمة : مرحبا بالأخ الصالح 
والنى الصالح ! . 

والحلاف بين الأنبياء وم صنمته الأمم الجائرة عن السبيل السو . أو بالأحرى 
صنعه السكهان والتاحرون الاديان - 

أما محد فقد أظهر أنه مرْسل لتكلة البناء الذى تعهده من سبقوه » ومنع الزلازل 
من تصذيعه . قال رسول الله 9 مثل ومثل الأنبياء قبل كثل رجل 'بنى .بيت فأحسنة 
وأجله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه . لؤمل الناس يطوفون به ويمجبون له ! 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبئة ؟ فأنا تلك اللبفة وأنا خاتم النبيين »© . 

وَالأديان العتمذة عل الوحى السماوى معروقة . ولي مها ندافة ما اصطنعه 
الناس لأنفسهم من أوثان وطقوس . كالبرهمية والبوذية وغيرها وليس منها كذلك 


3 عقيدة الم‎ )١( 
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دا 4 ١‏ _- 
ما ابتدع أخيرا من نَل احتضنها الاستعار الغربى” وكثّر الأنصار حولما ليشدد 
الكناق على مقاتل الشر رق ويعوق المسامين التحرار عن حط د وإنقاذ عبيده ©» 
وذلك كالهائية والقاديانية . 
* ع 2 /: 

ومن الممك. ن لو خلصت النيات ونشد الحق أن :وضع أسس عادلة لوحدة دينية 
تقوم على احترام البادى المشتركة . وإبعاد الموى عن الال اود الأخرى إلى 
3 زول على الزمن أو ا 

والإسلام الذى يعد تعاليه امتداد النبوات الأولى ولبنة مضافة إلى بنائها العتيد 
د من برحب مهذا الاتجاه وبركيه . 


اك 


وى ليلة الإسزاء والعراج كدت ت الصفة الأو! لى لهذا الدبن . وعى أنه دن 
الفطرة فق الحديث « ... 1 1 انان دن لذن . تأحنت الان هال : 
هى الفطرة التى أنت علها وأمتك . 

إن سلامة القُطرة لب الإسلام . ويستحيل أن تفتتح أبواب السماء لرجل فاسد 
السريرة عليل القلنْ . إن الفطرة الفاسدة كالغين المئة لا تسيل إلا قذرا وسوادا . 

+ 3 5 ع 
ورا أخفى هذا النواد الكرة وزله إلوان زاهية ومظاص مزوّقة : بيد أن ما ينطى 
على الناس لا يدع به رب الناس 

ويوم تسكون العناذات نفسها ستارا لفطرة فاسدة فإن هذه العبادات الحبيثة تعتير 
اك دح من الغا التاحرة 5 1 ! 

والناس كلا تقدمت مهم الحضارات أمعنوا فى التكاف والصانعة » وقيدوا أنفسهم 
بعادات وتهاليد قاسية 0 هذه التكافات حجب تطوس وهج الفطرة” ' وتمكر 
قاوتما وطلاقتها . وليس أبنض إل الله من أن تفترى هذه لقيو ب سم الدين ان 
ان ر! مغلولة ا 


. خلق الملم ؛ والإسلام والناهج الاشتراكية للمؤاف‎ )١( 
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دار 1١‏ اه 


حرس السستتازة 


وف المعراج شرعت الصلوات المجس . شرعت ف المماء لتسكون معراحا يرق 


00 ع 8 

بالناس كلا دلت مهم شهوات النفوس وأعراض الدنيا . 

والصاوات التى شرع الله غير الصاوات التى يؤديها الآن كثير من الئاس . 

وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحها من الدئايا » وأن مله من البقاء عللها 
إن ألم بشى” منها . فإذا كانت الصلاة مع تسكرارها لا ترفم صاحها إلى هذه الدرجة 
فهى صلاة كاذية . . 

الصلاة طهور » كا حاء فى الستة » إلا أنها طهور للا نسان الى" لا الحثة العفنة 

إن التطهير يزيل ما يملق بالقلب الم" من غبار عارض.. والأعراض التى تلحق 
لأردق اليا متقدى عليه اكترة: ومطهرانها 1 اكد 1 ؟ 

وق الحديث « فتئة الرجل فى أهله وماله وولده وتفسه وجاره » يتكفرها الصيام 
والصلاة والصدقة والأعى بالعروف والهى عن النسكر» . 

أما أحماب.القلوب البتة فالصلاة لا تحد.هم فتيلا . . . ولن يزالوا كذلك حتى 
تحيا قلومهم أو يواريها الثرى . . . 

عد عد 

وقد رويت سن أن رسول الله رأى فى هذه الرحلة صورا شتى لاجزية الصالحين 
والطالمين ٠‏ وتتاقلت كس السيرة رواية هذه الصور المللة عل أنها وفعت ليلة 
الجذاء تارك : 

والحق أن ذلك كان رونا متام فى ليلة أخرى من الليالى العتادة كم يت ذلك 
فلخت 

_- لس والإسراء 

فما كانت صبيحة هذه الليلة الشهودة حدث رسول الله الناس عا ثم له وما شهد 
من يان ره التكيرى 3 والذين كدَّبوا أن يقع وحي على الأرض أتراهم يصدقون به 
فى السماء ؟ لقد طاروا مجمع بعضهم بمضا ليسمع هذه الأتجوبة فيزداد إقكارا لرسالة 
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دايةوة د 


تمد وريبة 0 دا لعضهم أن يصف بيت القدس إن ا 
الليلة حتا ؟ + 

عن جابر قال رسول الله : لا كذيتى قريش قت فى الحجر » خِلَى الله لى بيت 
القدس فطفقت أخبرثم عن آيانه وأنا أنظر إليه ! ! 

ويقول الدكتور هيكل : ١‏ أحسبك لو سألت الذين يقولون بالإسراء بالروح 
فى هذا لما رأوا فيه تحبا . بعد الذنى عرف العلم فى وقتنا الحاضر من إمكان التنويم 
المغناطيسى للتحدث عن أشياء واقعة تى جهات نائية . . . فا بالك بروح يجمع وحدة 
الحياة اروحية فى الكون كله ؟ و ويستطيع با وهبه ا غيل صر إعلياة 

من أذ التكون 1 

ل ان أهنام لعرفة الطريقة التى ثم مها الإسراء والعراج . 
كلا الأعرين حق » ترك ثماره فى نفس ارسول . فاستراح إلى جمد الخالق وقل | كتراثه 
لذم ال حمل م ن الحاحددن والجاهلين 2 نشط إلى متابعة الدعوة موقنا أن كل يوم 
عر مها هو خطوة إلى النصر القريب ٠‏ 

ويزعم بعض الكتاب أن فريقاً . من المسامين اريد عقب الإسراء والء راح إنكاراً 
لما بل :د الاكتور مكل أن السلين نتسوا عل أ شار اقسة عل الأفواه 
فاستماة' لخر ون اوقردها ٠:‏ هذا لد حلا . فلا الآثار التاريخية تدل عليه 
ولا الاستنتاج الخصيف ينهى به . ولآاندرى كيف يقال هذا ؟ 

ا د 

مضى رسول الله على نجه القديم » ينذر بالوحى كل من يلق » و وض 
بذعوته الجائع ويغشى ا ا 3 ام 34 يعن قدميه الث اسراف 
عكاظ ويجنة وذى اللمجاز داعناً الناس إلى نين "الاوئمان والاسماع إلى هدى القران 
وكان سأل عن منازل القبائل قبيلة قبيلة . ويمرض علهع نفسه ليؤمئوا به 


ويتابعوه وعنعوه . 


وكان عمه أبو لهب يمشى وراءه ويقول : لا تطيعوه فإنه صابىء كذاب ! فيكون 
جواب القبائل : أسرتك وعشيرتك أعلم بك ! ثم يردونه أقبح الردّ . 
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يه 
ومن القبائل التى أتاها الرسول ودعاها إلى الله فأبت الاستحابة له فزارة وغسان 
وعرة وحنيفة وسليم وعيس وبنو النضى وكنده وكلب وعذرة والحضارمة و بن و عامر 
ادسسمة وعار بن عي 1 
ما وحد فى هؤلاء "قلما: مفتوحا ولا صدراً مشروحا. ب لكان الزاحلون والمقيمون 
يتواصون بالبعد عنه ويشيرون إليه بالأسابع . وكان الرجل يجىء من الآفاق البعيدة 
فزوده قومه هذه الوصاة : احذر غلام قريش لا يفتنك !!! 


ومع ذلك فإن الرسول فى هذا المو القيض لم يخامر اليأس قلبه واستمر مثابراً 


فق جهاد الدعوة حى ادن للق أجيرا ادر + 


أعلهغ_لدصدمهجزهمم_ممه اذأ © /داتماعل/وره.ع باأتاعيه//:دمكاط 


)5( 


الجر العام مقرما ما وتنائجبا 


0 
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حرم مشركو مكة الخير كله مذنجحدوا الرسالة وقعدوا يكل صراط يوعدون 
عون 12 سابل اد من آمِن نه وتيشونها غوحا . 

ولأن جحت دعايتهم الكاذبة فى منع قبائل كثيرة من دخول الإسلام إن الحق 
لا يد أن يناد ء ون وف إليه الضلاوق والخدوعون ؛ على شرط أن يظل أهله أوفياء 
له حراصاً عليه صابرين حتسبين . 

وقد قيض الله للاسلام من استنقذه من البيئة الى صادرته فأنس بعد وحشة 
واستوطن يمد غربة . وشق طريقه فى المياة بعد أن زَالت الخلامد الصلدة الملقاة 
فى حراه . 

وبدأ هذا التحول على أيدى الوفود القادمة من يثرب إلى مكة فى موامم الحج . . 

د عد د 

كان أهل يثرب عتازون عن سائر العرب بجوارث للمود . وألفهم عقيدة التوحيد . 

وربما حاورثم الهود ى شئون الأديان ونموا علهم عبادة الأوثان فإذا اشتد الجدل 


وطالت الاجاحة قال لهم الهود : يوشك أن يبعث الله نيا فنتبعه وتقتلتك معه قتل 


والغريب أن الهودكانوا أول من كفر بهذا الى يدم ظمر هم واقتب متم » 
ولذلك ندد القرآت عمسلكهم التناقض « ولا اهم اكتارنة من عند الله ممُصدق 
لاممهم - وكانوا من قبل" يستفتحون 0 فاما حاءهم ماعرفوا 
0 

اال ب الأميون الذين هُد موا عنمثه فقد فتحوا وان + ! فعئد ماواق 
اوس وفبعت قبائل يرب ورأوا ازشول يدعو التاس إلى الله قال. بعضهم لبعض : 
تلدون الله ياقوم أن هذا الذى وعدم به «بود) فلا يلقت إليه 

وأخذ ذكر الإسلام يشيع فى الدينة رويداً رويدا ٠‏ فإن لم يُستقبل بترحيب 
لم يستقبل بالسئاب والحراب . 

إن عناصر النفور والمقاومة التى عهدها فى مكة تحولت هنا إلى عناصر احترام 
وإقبال . ولم تمض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الجدد بالإسلام حي أصبحوا 
كهفه الحصين وموئله القريب ٠‏ 


اعلةغ_مهتحمه طامط_دمهداكتح © /واتهاع 0 /وره.ع بخلاعه//:دمقغطا 


كه 


عاشت مكة ىق محبوحة من الياة أمذ]:طويلا. + امنة مطمئئة بأنها رزقها 
رعدا سن كل مكان ٠‏ وترجع هذه السعة إلى عاملين » عيارة أعلها التجارية ؛ ومكانة 
الحرم الديتية . كلا الأصرين در علها أخلاف الخير فائرت حى بطرت © وشبعت 
حت أنحية 2 عاها اندر كل جماعة وادها المطوظ ولصيتها الرف. 
رد وححود . فاما ظهر فها الإسلام » ودعا مد إلى المق » ردت يده 
فى كد وإحدقت به ومن معه »وملكها العناد من أول ادم ؛ وأعلنت أن مسكزها 
عاصمة للوثنية ومماً للأصنام ومثابةً الحجيج » سيزول إن هى استمعت إلى هذا الدين 
وأمكنته من البقاء . وحاول الرسول حاهداً أن يقنم أهل مكة بأن قبوه, للحق 
لن محرعهم ذرة من امير الذى مُنّمُوا به فأنى الظالون إلا كفوزا . 

دقفا .إن كشع امن سنك ل رسن ارا ران لم 


فروف بين البلن بن 


11 
ومن هنا اشتبك سادة مكة فى حرب مع الإسلام اعتبروها دفاعا عن كامهم 
المادى ووضعهم الاقتصادى إن حاف ما هنالك من عوامل اخرى ٠.‏ وهذه رت 

َ ع ع ل 2 2 1 0 
معروفة النتاتم « وك أهلكنا من قريتر بطرت معيشتا . فتلك مسا ركنم 

7 ماع 

م تسكن من بَمْدم إلا قليلا . وكنا تحن الوارثئين » 

أما الأمر فى يرب فكان عل النقّيض + :إن الشحياء التأصلة بين أهليها استتزفت 
دماءهم وقطمت ثعلهم وشغلت بعضهم بالبعض ختى أوصلتهم الحروب الداعة إلى درك 
أسف له العقلاء ونوا الإنقاذ منه . كان الاوس والخزرج > وثم فى الاصل قرابة 
وده كك لكاون فى اذى اماد هذا الخضام العتيف . ويورثونه أبناءهم. حجٍ 


ى 


يشبوا وثم فى مهادهم أعداء ! والذى وضع حرثومة هذا الشقاق ثم الهود . . 


5-6 المود 
والهود الذين استقروا فى المديقة وأرياضها. مبطوا صعراء المزيرة فارين يدينهم 
من الاضطهاد الصليى الذى عمل من قديم على تنصيرتم أو إفنائهم » ذلك لأن رأى 
)20 
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2 
الهود فى عيسى وأمه شنيع والتمارى يتدون إن ليرد ام فملة عيدى 
اا ون سك الات 
ولاتك أن اليرد شي ميل الام ينتار جردا ك3 لررة 
للسيطرة على زمام التوجيه الالى » ولايبالون بأساليب الختل والمكر لباوغ أهدافهم » 
وقد أَلقَوا أنفسهم قلة بين العرب أححاب البلاد . وخشوا أن يفنا إذا اشتبكوا 


معهم فى صراع سافر . فاحتالوا حتى زرعوا الضغائن بين الأقرباء . وما زالوا بها حتى 
ات مرها ألر .٠فاخذ‏ العرت يا كل بعضهع بعضا فى سلملة متصلة من الْعارك 


لض لا مبرر لما . على حين قوى اللهود لكام[ وك ترواتمم © واستحفت 
خصؤهم وخيف سطوم . 

وقبل المحرة ببضع سنين وقعت بين الأوس والمزرج 2 ركه عاك كان التضر 
قبلها للخرّرج ثم عاد للأوس . وبلغ من حدّة الخصام بين الفريقين أن كللهما فتكر 
فى استتصال الآخر وإبإدة خضرائه لولا أن تدخل أولو الثمى بالنصح أن 'يقوا 
على أنفسهم وإخوانهع » خوارم أفضل من جوار الثعالل - يعنى الهود ل ! 

هذه الفتن المتلاحقة جعلت أعل الدينة ‏ عندما ترامت إلهم أنباء الإسلام - 
يؤملون من ورائه الخير . من يدرى ؟ لعله يحدد حيانهم فيعيد السلام إلى صفوفهم 
ويبهم حياة روحية ترجح بكفنهم عن الهود . . 

قال ابن اسحاق : فلا أراد الله إظهار دينه وإعرّاز نبيه وانجاز موعده له 
خرج رسول الله فى الموسم الذى لقيه فيه النفرذن الأنصار . فعرض نفسه على قبائل 
اعرف 2 0ن يصنع 1 مودم فِيما هو عند العقبة لق رهطا من اللمزرج 
أراد الله بهم خيرا خشدثنى عاصم بن حمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قلوا لا لقهم 
رسول الله قال لمم : من أثم ؟ قلوا : نفر من المزرج . قال : أمن موالى يبود ؟ 
قالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أ كلس ؟ قالوا : بلى ! لخلسوا معه . فدعاهم إلى الل » 
وعرض عليهم الإسلام وتلا علب ارات 

قال : فأحابوه فم دعاهم إليه بآن صدقوه » وقباوا منه ماعرض علبهم من الإسلام 
وقالر زلا : إنااقد رككناً قومنا » ولاقوم يينهم من العداوة والششر ماينهم » وعسى 
أن يجمعهم الله بك ! فستقدم عللهم فندعوثم إلى أخرك » ونعرض عليهم الذى أجبناك 
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ا ١16‏ حذك 
إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك !! ثم انصرفوا 
راجين إل يلاد قد امتوا وصلاكرا” - 
د د د 

كان أولئك النفر طليعة الدعاية الموفقة للإسلام فى يثرب . وقد أثمرت حهودثم 
على عحل 2 قل تبق دار إلا دَخْلها الإسلام 7 

حتى إذا استدار العام وأقبل موسم المج خرج من المدينة اثنا عش رجلا 
من الذين أسلموا > فهم الستة الذين كلهم الرسول فى الوسم السابق - وعزموا 
على الاجماع برسول الله ليوتقوا معه إسلامهم . 

سه الف الآر 

وقد لقهم الي بالعقبة وعقد معهم بيعة على الإعان باللّه وحده والاستمساك 

بفضائل الأعمال والبعد عن منا كرها . 


عن غيادة بن الصامت بايعنا رسول الله ليله العقبة الأولى « أن لا نشرك بالل 


شيا ؛ ولا نسرق »ولا نزق © ولا تقتل أولادنا » ولا ناق بسهتان نفتريه بين أيدينا 


وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف ٠‏ 


قال : فإن وفيت فلك اللْنة . وإن غشيم من ذلك شيعا فأخن"م بحداه فى الدنيا 
0 0 قأمرك إلى الله . ا إن 
شاء غفر» . 

هذا ما كان عمد يدعو إليه » وكانت الماهلية. تنكره علية . أ يكره هذه النهود 
إلا جرم بحب للناس الريية وبود للأأرض الفساد ؟ ؟ 

أنم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفن عائداً إلى يثرب . فرأى النى” أن دبعث 
معهم أحد الثقات من رحاله ليتعهد تماء الإسلام فى المديئة ويقرأ على أهلها القران » 
ويفةههم فى الدين » ووقع اختياره على مصعب بن تمير ليتكون هذا العم الأمين . 

اما نجاح فى نشر الإسلام وبجع الناس عليه » واستطاع أن يتخطى 
العنات الى تود ذاعا فى طريق كل ارج غريت كاول أن تقل الناسس للن 
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كر نات الدر ها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والستقبل » ويعر الإيمان والعمل 
والخلق والساوك . 

ولا تحسين” مصعباً كأولئك امرتزقة من امبشرين الذين دسّهم الاستعار الشربى 
بين يدى زحفه على الشرق . فترى الواحد منهم يقبع كت سير حرقطل للقول له 
هذه القارورة تقدمها لك العذراء ! وهذا الرغيف هديك إياه السيح ! ورا فتيم 
مدرسة ظاهرها الثقافة مْجردّه » أو ماجأً ظاهره البر اللالص » ثم لوى زمام الناشثة 
من حيث لا يدرون ومال مهم حيث يريد ا 

هذا ضرب من التلصص الرزوحى يتوارى نحت أسم الدعوة إلى الدين ٠‏ والذين 
عثاون هذه المساخر يحدون المرأة على جملهم من الدول التى تبعث مهم ٠‏ فإذا رفت 
إصرارثم ومغاءر امهم .فلا تنس القوى التى تساند ظهورث فى البر والبحر والمو 

أما مصعب فكان من ورائه 0 مضطهد ورسالة معتيرة ضد القانون السائد 
وما كان يلك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ومبازى الفرض » كل ما لديه 
5 من الاكياشة والفطئة قبسها سن 352 ؛ وإخلاص كَ -جعله يضحى عال اكه 
وحاهها فى سبيل عقيدته 2 .. ثم هذا القران الذى 586 ف تلاوته ويتخير من 
من رؤائقة ميرو به الأليات » فإذا بالأفقدة ترق له وتتفتح للدين الجديد . 


ببعة العقبة الكبرى 


إن الرجال الذين اعتنقوا 0 عرفوا دون شك تاريخه القردب 0 
الحائلة التى لقها . وحز فى نفوسهم أن لخدو عه حرج نهم 
وهو يدعو إلى الله فلا يحيبه إلا !ثم أو كفور . ! 

ولذلك نساءلوا -- وثم خارجون من المدينة قاصدون البيت العتيق. - حت متى 
نترك رسول الله طوف ويطرد فى جبال مك3 ويذاف ؟ 
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لقد بلغ الإعان أوجه ى هذه القاوب الفتية . وآن لما أن تنفس عن حاسها » 
وأن مت عدا قار اللائق الصروب حول الدعود والذاعة 7 
قال حابر بن عبد الله : فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه فى اموسم » 
فواعدناه شعب العقبة . فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين . حتى توافينا . فقلنا : 
ارول الله ٠‏ علام نباييك ؟ قال : تبايمونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل 
والنفقة فى العسر واليسر : وعل الأمر بالمعروقف والهى عن النكر . وأن تتومواً 
فى الله لاتخافون لومة لاثم ٠.‏ وعل 1 أن تقار وق فيمكتون إذا قدمت عايك مما عنعون 
منه أفتم وأزواجم وأبناءك » ولتم الجنة ... : : 
كنا اليه واجد ماسم بن زرارء 2 وعراس ير اك فين ند عا : 
رويد ! أهل يغرب » فإنا لم نضرب إليه أ كباد الإبل إلا وض. ن نعل أنه رسول الله > 
وأن |عراحة ال مناوا: الدرات انق وقتلخبارم » وأن تمتك السيوف ٠‏ فإما أثم 
قوم تصبرون على ذلك نفذوه وأجركم على الله ! وإمًا اراح ارين لتم عدا 
فذروه ! فميئوا ذلك فهو أعذر كك عند الله !قفالا : لا اعد أمظ عنا. يدك 'فوالله 
ل هة السمة ول تنستياما : ميا يدر 916 رجلد وابطناء 
وعن كمب نن مالك : تنا تلك الليلة -- ليلة العقبة - مع قومنا فى رحالنا » 
حتى إذا مضىثلث اللي لخ رجنامن رحالنا لميعاد رسول الله نتسلل تسلل القطا مستخفين 
حتى اجتمعنا فى الشعب عتد المقبة » وحن ثلاثة وسبعون رجلا » ومعنا اصرأتان من 
نسائنا » نسيبة بنت كب . وأسماء بنت عبرو بن عدىّ . 
اها اجتمعنا فى الشعب تنتظر رسول الله جاءنا ومعه المباس بن عبد الطلن 
وهو يومئذ عل دين قومه إلا أنه أحب أن 'يحضر أمر ابن أخيه ويستوئق له . 
فاما جل سكان أول متكلم قال : .يا معشر الحزرج97© إن مدا منا حيث قد عفدم . 
وقد منعناه من قومنا همن هو على مثل رأينا فيه . فهو فى عزة من قومه ومنعة 
لله إن ل أنى إلا الاتحياز البج واللحوق ب؟ . فإن كنتم ترون أنع 
وافون له بما دعوتموه إليه ومانموه ممن خالفه فانم وما تحمللم من ذلك . ! ! 


١1١‏ ) يقصد أعل يزب 0 2 جح 
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وإن كنم ترون أن مساءوه وخاذلوه بعد اللروج الببكي فن الآن فدعوه 
فإنه فى عزة ومئعة من قومه وبلله .- 

قال كمب : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت ٠‏ فتتكلم با رسول الله مذ لنفسك وريك 
ات 1 فتكلم رسول الله . فتلا القرآن © 0 إلى الله » ورغب ف الإسلام . 
ثم قال : انه عل أن سوق ما عنمون منه نساءكم وأبناء؟. . ل ك6 
فأخذ البراء بن معرور ببده وقال : نع . فو الذى بمئك بالمق لمك نما تمنع:منه 
روا فإساءيا رولك فنجو دان آناء الطروف ورتاها كارا عن كر 
فاعترض هذا القول - والبراء يكلم ا الميثم بن التنهان فقال : 
با رسول الله إن بيننا وبين الرحال - يعنى الهود - حبالا . وإنا قاطموها . فهل 
عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

قال : قتبسم رسول الله ! ثم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم . أنا متم وأنتم 
مى . أحارب من حاديم وأسام من سالام 7 

وأمرثم رسول الله أن رجوا مهم اثنى.عشر .قبا يكونون عل قومهم عااقهم + 
فأخرجوا منهم التقباء تسعة من المزرج وثلائة من الأوس» فقال لمم الرسول : 
أنم على قوم بما فهم كفلاء كتكفالة الموارين لميسى ابن مريم . وأنا كفيل 
عل قرى : 

تدك ببعة العقبة » وما أبرم فها من مواثيق » وما دار فها من >اورات ٠‏ 

إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا لجع وتمشت فى كل كلة 
قلت ؛ ويداآن النواست القارة ليست وحدها إلى نوه التدرث راو عل بالتهوة 
كلا . فإن حساب الستقبل روجع مع حاب النوم والتاوم التوقمة نظر لها قيل 
الغانم الموهومة ٠‏ ٍ 

مغانم ؟ أبن موضع الخانم فى هذه البيعة ؟؟ لقد قام الأعس كله على التعجرد الحض 
واسذل راص" 

مؤلاء السعون مغر لاتتشاز الإسلام عن طريق الفسكر الحر والاقتناع الخخص 
ققد حاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإعان ليان داعى التضحية مع أن معر فتهم بالنى 
كانت لحة عابرة غيرت علبها الأيام وكان الظن. مها أن تزول ٠‏ 
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لكننا لا وز أى ننسى مصدر هذه الطاقة التأححة من الشجاعة والثقة » 
إنه الترآن:! ! ل كان الأنصار قبل ببعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لىاما 
إن الوحى الشع من السماء أضاء لحم الطريق وأوضح الناية .. 

لقد زل بمكه قريب من نصف القران» سال على ألسنة الحفاظ وتداولته صخائف 
السفرة السكرام البورة , والتران التازل عكه صو ر جزاء الإآخرة راق العين » فتوشك 
أن عد 6 تقطف من أثمار الحنة 57 ويستطيع الأء ا 0 أن ينتمل 
ل ها ل ا النعيم والرحيق ال 

وحي الآران أحيانة الأولين رركت اخلض الؤمنون لله فنحوا مع رسلهم » 
وكيت طنى التكفار». وأسكرثم الإعبال فتعنتوا وتحبروا ثم حل:العدل الإلمى » 
فذهب الظالمون بددا كرا وراءثم دنيا مدبرة ودورا حربة 

فأدبروا ووجوه الأرض تلمنهم كباطل منجلال الحق منهزم..!! 

“م إن الرسول جعل من هذا الإعان بالحق رباطا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب 


والتناصر بين أشتاث الؤمنين فى الشرق وامغرب . فالسل فى الدينة -- وإن ير 
أو الستس سا ف كك در انه 3 جع له و عد ين اله لإشائل دولا وزاك 
ما استقدم النسا ا كن ارب ين ف فى حناياهم مشاعر الولاء من أحبوثم الت 
ف داك الله 


عن ألى مالك الأشعرى أن رسول الله قال : .ياأها الناس اسمموا واعقلوا . 
واغاهوا أن لله عبادا ليسوا يأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم 
وقربيم من الله نا حل سن الآء راب من قاصية الناس بالق ناه إن النى 
صلى الله عليه وسم قال :يا رسوك قدا نين هن البائن اللسو| اناك ولا شهداء 
يغبطهم الأذبياء والشهداء على محالسهم وقربهم من الله !.! انمنهم لنا . 0 لنا 
- يعنى صفهم لنا - فسن وجه النى” بسؤال الأعرانى" وقال : ثم ناس من أفناء 
الناس و نوازع القبائل لم تصل ال ا ل 
لمم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها ٠‏ فيجعل وجوههم نورا وثياسهم نورا 
بفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وثم أولياء الله لاخوف علمهم ولا ثم يحزنون » . 


ممما 70124 ا ا 


لاو #؟ عدا 


الإعان بالله والحن فيه ركز ل دينه والتناصر ناسعه . ذلك كله كان داقع 
فى النفوس الجتمعة فى ظلا ا وار و تار و با لاني لمان أن نار 
الله شو كدون سول 6 يحمون أعراضهم ولتوقا عتموةة نه بأروا-هم فلا 0 
إلية أدى وم أبحناء... 

000 0 حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه . وأرهقوا 
البدن شوم بأنفسهم . فناموا نومة الجرم الذى اقترف الإثم وأمن القصاص . 


حك اطنك الكل إن عست ٠‏ ول متكي رما يأى بد العثر 
وسالمتك الليالى فاغتررت بأ وعند صفو الليالى يحدث الكدر 


خرن الاذر دعت اليلد حال نك إن أن عدر طهر الوقلية 6 وال نتروا 


ان نا 

واستمع شيطان من الشركين كان يحول فى مضارب الحيام ومنازل الحجيج إلى 
الضحّة النبعثة قرينا من العقبة واستطاع أن يقف على جلية الخير . فصرخ ينذر أهل 
مكة : « إن ممدا والصّباء معه قد اجتمموا على حريم . »!! 

وكان صونه جهيرا يوقظ النيام - 

0 البانعون كأن اعمارم ,شرك كن فد اتتكقفة فلم يكتر وا للنتايم : وقال 
العباس بن عبادة : يا رسول ال2 والذيه ينفلك بالكو إن عند كان ع أهل منى غدا 
سافنا ٠‏ فقا رسول الله : م نؤعس يذلك + ولكن ا انك رحاليم . 

قال كين : لا أصيحنا عت علا عيلة. فر يعي حادو نا ى متار لنا. الوا 
يا معشر الحزرج إنه قد بلغنا أنع جدم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظمرنا 
وتبايعؤنه على حربنا ..وإنه والله ما من حى. من العرب . أبفض إلينا من .أن تنشب 
الحرب ييننا ويينهم منتع : قالز: فانبعث مَنْبعتاك من مش رك قؤمنا يحلفون,ما كان 
من هذا :ثى” وما عامتاه . وصدقوا .ل يعلموا.: قال كفب:: وبعضتا ينظر إلى بعض ٠‏ 

عد أن لقان حوفت عل بان ما فيل عق -. كروك درس صالى الاتمات اه 
ففاتوثم . ولم يدركوا غير سعد بن عبادة. . فعادوا به مغلولة يداه إلى عنقه وأخَذوا 
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حذبونه من شعره ويلكزونه » فا نقذه مهم جبير بن مطعم والحارث بن حرب إذكان 
سعد يحير لما قوافلهما المارة بالمدينة . 
طلائع الهحرة 
إن اح الاساديرن ا احضي دسق له روط عي ام مج ابكار والجهالة 3 
احا كك ا له د ددأت الاعوة له ٠‏ وقد تتادف السلتون من 
هاموا إلى يثرب ! ! فل تكن المدرة تخلصا فقط من الفتنة والاسهزاء 2 ا 
ف ا , حت 
تعاوناءاما على إقامة مجتمع حديد فى بإد ام 0 وأصبح فر شا على كل مسل تادر أ ان 
يسهم فى بناء هذا الوطن الحديد 2 يذل حهده فى 2 ورفعة شأنه . وأصبح 
ترك المدينة بعد المحرة إلها تكوصا عن تكاليف الحق وعن نصرة الله ورسوله . 
فالحياة مها دين . لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها . 
وى عصرنا هذا د الهود بأنفسهم » وعانق لعضهم 0 5 نيم 
استطاعوا تاسيس وطن قومى لمم عند ان عاشوا مشردين قرونا طوالا : 
ونحن لانتكر جهد الهود فى إقائة هذا الوطن ولا حماس المهاجرين من كل فج 
للعيش به وحاولة إحياله وإعلائه . 
ولكن ما أبعد البون بين ماصنع الهود اليوم - أو بتعبير أدق ماصّفع للهود 
اليوم - وبين ماصنع الإسلام وبنوه لأأنفسهم يوم هاجروا إلى يثرب ئحاة بدعوتهم » 
وإقامة لدولهم 
إن المهود جاءوا على حين فرقة من العرب وغفلة وضعف » وحاكوا مؤامراتهم 
ميدان السياسة الغربية الناقة عر لى الإسلام واهله . فإذا ااه وير عل لمعا 
بالمال والسلاح والنساء والدهاء » 0 يستطع مليون عرق 0 الكيانات 
ف 0 ضيقة 00 يصنعوا شع 04 فهاموا عا لى وحوههم 0 الأرض ننيحة اتفاق 
كك وروسيا وانحلترا وفرتسا.و . ... ملوك العرت عل خذلان أولئك الغرب 
التعساء ». ويذلك قام الوطن 50-7 للمود » وينّت الدعاية لتشجيع المحرة إليه » 
وإسداء العون له من دهاقين السياسة والمال ىتأتحاء الذنيا 1!.. 


أبن هذا الحضيض من رجال أخاصوا لله طواياهم وترقمت عن المآرب مممهم 
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وذهلوا عن المتاع البذول والأمان التاح . واستهوتهم الثل العليا وحدها فى عام 

ج بالك م الببم » وربطوا مستقبلهم عستقبل الرسالة المبرتأة النى اعتنقوها وتبعوا 
1 التجرد المكافح وهو لاينى يقول : « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتنعى وسبحان الله وما أنا من المشركين ؟؟ 6 : 

إن المدينة الفاضلة التى تعشقها الفلاسفة وتخيلوا فها الكال » جاءت فى سطور 
الكتب دون ماصنع المهاجرون الأولون وأثبتوا به أن الإعان الناضج يحيل البشر 
إل خلدئق تاه الملاك سناء ونضارة + : 

إن المسامين - بإذن رسول الله - غسعوا من مكة وغيرها إلى يثرب يحدوثم 
اليقين وترفع رءوسهم الثقة ُ 

ليست الحجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ارضحال طالب 
كرت اس أرض عد إل إرص خض .لما ]ا كلد رجل كن اال 1 مك 
الخذور ى مكانه على إهدار مطالحه :وتضحية أمواله والتحاة بشخصه لسن . 
وإشعاره < وهو يصفى ع كزه - بأنه مستباح مهوب قد يبلك فى أوائل الطريق 
أو نهايتها ٠‏ وبأنه سير نحو مستقبل مهم لايدرى مايتمخض عنه من قلاقل 
كرات ٠‏ در كان الدع متائزة زرذ فس اليل فنا اتن فتكي دهن 
مطلن ف ملول الاج بوعر مها كمال أغلة ووإده ٠‏ كنك وهر ذلك 1 
الضعو واد الفعة 11 .: 

إنه الإيمان الذى ين الحبال ولا بطيش ! وإعان يمن ؟ بالله الذى له مانى السماوات 
ومافى الأرض . وله الجد فى الأولى والآخرة . وهو الحتكم الخبير . 

هده الطنات ل ليتق إل مودق لكام المنان اطوان القلق فا يستطيعٍ شيا 

من ذلك : "أولئك الذين قال الله فههم 0 علهم أن اقتلوا قشع 

أو اخرجوا من ديارك ما فملوه إلا قليل” منهم 

أما الزحال الذين التفوا بمحمد' فى 3 ظ ا 
بالحق والصبر » فإنهم نفروا خفافا ساعة قيل لمم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام 
ول لون متا 


ونظر الش كون فإذا:ديار بعك كانت دامرة ياهلها قد أقفرت » وحال لت 
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ا والعباس وأبو جهل على دار عاص بن ربيعة بعد ل 
هاجر رب الدار وزوجه وأخوه أحمد -- وكان رجلا ضرير البصر - ونظر عتبة إلى 
الدار تخفق أبوابها يباب » ليس مها سا كن ! فلما رآها تصفر الريح فى جنباتها قال : 

وكل دار وإن طالت سلامها. 'يوما » ستدركها النكياء والموت 

ثم قال : أصبحت الدار خلاء من أهلها » ققال أبو جمل للعباس : هذا من عمل 
ابن أخيك » فرق جاعتنا » وشتت أمرنا » وقطع يننا -- 

وأبو جمل هذا الكلام تبرز فيه طبائع الطفاة كاملة » فهم يحرمون ويرمون 
الوزر على أ كتاف غيرمم » ويقهرون المستضعفين فإذا أبوا الاستكانة فَأَباؤثم علة 
الشاكل ومصدز القلاقل .. ! ! 

ومن أول الهاحرك أو سَلند وزوحه وابئه » فاما أجع الخروج قال له أصهاره 
عذه نفسك غلبننا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير مها فى البلاد ؟ 
وأخذوا منه زوجته » فخضب آل أنى سالة لرجلهم » وقلوا لا نترك ابننا ممها 
إذ ترعتموها من صاحبنا » وتحاذبوا الغلام بينهع نفلعوا يده وذهيوا به » وانطلق 


أبو سامة وحده إلى المدينة » فكانت أم ساة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها مخرج 
كل غداة بالأبطح تبكى حتى بمسى نحو سنة » فرق لما أحد ذومباوقال : ألا ذرجون 
من هذه السكينة ؟ فرقم بيها وبين زوجها وولدها » فقالوا لها : المتى بزوجك إن 


5 


ول أراد هيت الحمجرة فال اله كار فرش أحجنا سارك جنار فكتر 
مالك عندنا وبلغت الذى بلغت - ثم تريد أن مخرج بعالك ونفسك.. والله لا يكون 
ذلك فقال لم صبيب : أدأيتم إن جملت 0 مالى أنخلون سبل ؟ . قالوا : نعم ! 
قال : قإنى قد جعلت لك مالى . فبلغذلك رسول الله ققال: ررح صهيب ربح صهيب ! 

وهكذا أخدذ المهاجرون يتواكون مك زراقات او وؤدانا . حي كادت: مكل لاو 
من المساهين . وشعرت قريش يأن الإإسلام ضحت لله دار يأرز إلها وحصن يحتمى 
به . وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة فى دعوة محمد . 
فى دمائه! غرائر السبع الفترس حين يخاف عل 0 


جه .7 
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إن مدا لازال ىم وهو لا يد مدرك أسحابه اليوم أو غداً . فاتعحل به قبل 


أن مضا إليا : 


قّ دار الندوة 


واجتمع طواغيت ك2 و دار الندوة ليتخذوا قراراً حا فى هذا الأعر : فرأى 


أن التود ق يد عد ؛ تيس فلاف © وار فى الك لت سل كله 
2 ارق نيه ق السحن ل <١‏ 
اللللالننييل يإ مم 


إلا الطعام » ويترك على ذلك حتى عوت .. 

راف ران سق قن كوا للها لط ار ل أ 

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواها » واستقر الرأى على الاقتراح الذى 
أيداه ارال . قال 3 حمل : ا أن 1 00 بلطن من قريش شابا نسيبا 
وسطا فتيا » م نغطى كل فتى سيفا صارما » ثم يضربونه ججيعا ضربة رجل واحد . 
فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها . ولا أظن بنى هاشم يوون على حرب قريش 
كافة فإذا لم ببق أمامهم إلا الدية أدب 

ورضى الؤعرون مهذا الل للمشكلة الج تى جير مهم 0 0 ليقوموا عل إنفاذه 
وقد أشاز القرآن إل تديير هذة الجرعة بقوله : « وإذ يمك” بك الذين كفر 1 
لبشبتوك أو يكخلوك أو بيخ رجوك كرون لك ا وان خير الا كرين 6 . 

إن هذا المكمم يتخذ فى مجلس سر بل فى اجماع عام ٠‏ ومن الطبيعى" أن يمل 
ند رشول ال وان يعرف حقيقة وضعه فى مكة ٠‏ إنبم لاينتظرون به إلا موعد 
التنفيذ . ثم يقدمه الطغام قربانا للاصنام ..!! 

على أن سرلا يكن ليوءز إلى أححابه بالححرة ويتخلف عنهم 0 لقد رمسم 
اخطة التى يذهب مها إلى يرب خين ندب السامين للهجرة إلها . روى الزهزى عن 
عروة عن عائشة قالت.: قال رسؤل الله جا وهو رومقد مك 0 للسلين « فل أر رك 
دار مجر تك 6ت الختدات 1 بين لابين » فهاجر من هاجر . قبل المدينة حين 
1 . ورجع''' إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض المبشة 
من امسن 


6 )يذ رجوعهم وظل حن.الدئّة 'سادسة للهجرة العامة . 
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ارق ١‏ عم 


هحرة ازرسول 


حين عزم رسول الله على ترك مكة إل الديئة بالق الو ى التكريم فى قلبه وعلى 
لسانه هذا الدعاء 00 ار أدخلنى مُدْخْلَ صداق » وأخرجْبى رج 
صدق . واجعل لى م من لدنك 17 ا 0 4 . 


ولا نعرقف 00 0 ل تأنيدة مثل. هذا الرسول الذى لاق 
فى جنب اله مالاتى . ومع ذلك فإن استحقاق التأبيد الأعلى لايعنى التفريط قيد أغمة 


فى استحاع أسنابه وتوفير وسائله “ومن ثم فإ الرسؤل أس؟ خطة ججرته 56 
كل فرض عدنه وم يدع فى حسيانه مكانا للحظوظ العمياء . وشأن المؤمن سِ 
الأسباب العتادة أن يقُوم 10 شىء فى النجاح . ثم يتوكل بعد ذلك على الله 
لأن كل شىء لاقيام له إلا بالله + 

فإذا استفرغ الرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك » فإن الله لا ياومه على 
هزعة "بلى بها . وقلها يحدث دلك: إلا عن قدر قاهر يمذر الرء فيه !! 

فكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيباً حسناً . ثم بجىء عون أغل يحمل 
هذا النصر مضاءف المّار . كالسفينة التى يشق عباب الاء مها ربان ماهر . فإذا بالتيار 
ساعدها واريج 0 إلى وحهنها . قلا مكث غير لعيد حتى تح إلى غاينها 
سس من وها القرر . 

ومجرة رسول الله مكة إلى المدينة جرت على هذا الثرار . ققد استبق رسول الله 
معه عليا وأبا بكر وأذن ,لسائر المؤمنين بتقدمة إلى الدرنة ؛ 

فأما أبى بكر فإن ارسول قل له حين اتاد لبان + لا« شجل لعل لك أن 
عمل كا ماس ١‏ وحن أ بك د الرسول يمنى نفسه مبذا الرد” ! فايتاع 
راخلتين لفيسهما فى داره يعلفهما إعداداً اذلك . 

وأما على” فإن الرسول هَِّأء دور خاص يؤديه فى هذه![إنامك الحفوفة بالأأخطار ! 

قال ابن إسحاق -: كدثنى 7 نلا أتمم عن عر روة بن الزبير عن ةا مها قالت 
كان لا ىه رسول التدبآن بالق يرت أبى رين طرق الساوء إن بكر ايا 
عشيا » حتى :إذا كان اليوم اذى أذن ال فيه رسوله فى المحرة والروج من مكة 
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من انين طهر قومة أنانا رضول الله بالخاجرة فى ساعة كان لانناى قا .قات : ليا 
ا ألو كر ةل ما حاء رسول الله ف هله الضاعة إل لذ حل ف ولا سل ا در 
!د اواك عن سن بره حقلين رول اكد وللين عق رميول احد إل آنا رواحي اود 
فقال رسول الله : أخرج عنى من عندك ! قال : بارسول الله إغاها ابنتاى . وماذاك ؟ 
- فداك أى وأنى - 

قال : إن الله أذن لى فى الحروج والهحرة . فقَال أبو بكر : الصحبة يارسول الله ؟ 

قالت عائشة : فوالله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يب من الفرح حتى 
ااا كر وس ل 17 

ا ل ل ا ا 

ابن أريقط - وهو مشرك ت ( ! ) يدلما على الطريق . ودفعا إلبه واحلتهما فكانتا 
رعسو جره نج 00 > 1 كلل و 


عندهة برعاها لمعادها 6.6 
ا ا 


قال ابن إسحاق : ول يعلم فيا بلثنى بخروج رسول الله أحد حين خرج - يتقصد 
نوى الحروج - إلا على وأبو بكر واله . أماعل” فإن رسول الله أعره أن يتخلف حتى 
يؤدى عنه الودائع التىكانت عنده للناسن ٠‏ وكآن رسول اللهالنس عكه احل عند شى < 
يخشى عليه إلا وضعه عنده » لا يعلم من صدقه وأمانته . : 


درس ف سيأسة الأمور 


ا قا أن النى” كم أسرار مسيره ٠‏ فل يطلع عليها إلامن لحم صلة ماسة بها . 

و يتوسع فى إطلاعهم إلا بقدر العمل النوط م . 
: وقد استاحر دليلا خبيرا بطريق الصحراء : ليستعين يخيرنه على مغالية الطاردين ٠‏ 
ونظر فى هذا الاختيار إلى الكفاية وحدها .. فإذا | كتملت فى أخد ولو مشثركا 


استخدمه وانتفع عوهته . 


ومع هذه الرونة فى وضع اثلطة فإ النىً أصر أن يدفع ثمن راحلته ٍ وأنى أن 
يتطوع أبو بكر به لأن البذل فى هذه المجرة ضرب من العبادة ينبنى الحرص عليه 


وتستبعد الثيابة فيه : 
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واتفق الر-ول مع أنى بكر على تفاصيل المروج » وتخيروا الغار الذى يأوون 
انف ووه حواء ف ناجاء الى التعليل الطاردن .: تدكا اللشخاضة لذن 
يتصلون مهم فى أثناء الحأ إليه » وعم ة كل شخص . 
ثم عاد الرسول إلى ببته فوجد قريشاً بدأت تضرب الحصار خوله » وبعئت بالفتيان 
الذين وكل إللهم اغتيال حمد وتفريق دمه بين القبائل ! ! 


وأوعز ارسول إلىعل” بن واكك طالب فى هذه الليلة الزعيبة ٠‏ أن يرتدى برده الذنى 


تور :إلى الغار الذق ا 0 ا 3-0-0 
ور كتة فى ح اسة الضوت وال حنة والاقطاع .ار 1! 
ف المتجيان 


اوت امون على ماقدرا » وكان أبو بكر أمس ابنه عبد الله أ ن يتسمع هم 


مايقول الناس فهما » م انعا إذا أسى بما يكون فى ذلك اليوم من أخبار . وأمر 
عامر بن فميرة مولاه أن يرعى غنمه مهاره ثم يريحها عللهما إذا أمسى فى الغار . فكان 


عبد الله بن ألى بكر فى قريش يسمع ماياءرون به وما يقولون فى: شأن- رسؤل الله 
وى بكر . ثم ياتمهما إذا أمسى فيص علهما ماعل » وكان عاعر فى رُعيان اهل ف 
فإذا أسى أراح عللهما عنم أبى بكر فاحتلبا وذيحا . فإذا غدا عبد الله من عندها إلى 
مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يمفَى عليه . 


وتلك هئ الحيطة البالغة . كا تفرضها الضزورات العتادة على أى إنسان .. 

وانطلق مشركو مكة فى ا ثار الهاجرين يرصدون الطرق ويفتشون كل مهرب 
وراجوا_يتقبون فى جبال مكة وكهوفها حتى وصاوا فى دأبهم قريناً من غار ثور » 
وأنمنت :ال شول وصاجته | لى أقدام المطازدين مخفق إلى جوارمم . فأخذ الروع أبا بكر 
وهمس يحدث رسول الله : لو نظر أحدهم حت قلامة لا .نا د قال الرمدو ل ليا سكن 
ناظنك بائنين الله عالنهما ؟. 
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ورواية أجد حسنة ؛ وإنلم ترد مها السئن الصحاح » ولم يرد كذلك ذكر 
لجائم باضت على قم الغار أو غير ذلك . 

قال الله تحال فد نكر بالمتحيح :اه ]ل اتنس وى تن تضرء 4201 )1 ]د حر جه 
الذين ١‏ كفرو ا ثاى- اثنيّن إذقالق الثاز :» إذ يقول الضاحبه : لحرن إن الله معنا 
فأزل الله سكيتته عليه » وأيده يحنود لم ترما . وَجَمَل كلة الذين كفروا السقلى . 


وكلة الله هى العليا » والله عزيز” حك 6 . 


والجنود التى يخذل مها الباطل وينصر مها الحق ليست مقصورة على نوع معين 
من السلاح ولاصورة ص كرارق ا أعم من أن 0 مادية 1 معنوية ؛) 


وإذا كانت مادية فإن خطرها لا بتمثل فى ضخامتها » فقد تفتك حرثومة لاتراها 
العين بيجيش ذى لب « وما 85 حنود رتك إلاهو» : 

ومن صنع الله لنبيه أن تعمى عنه عيون عداته وهومنهم على مدّ الطرف ولم يكن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطو فى استكال أسباب النجاة » بل هو مكافأة 
من القدر لقوم لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا امخذوها » وك من خظة ا 
أحامها فسسلنون مها نهاية الإتقان عر مها فترات عضيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء 
المدتان م نتف أخيرا وف معتضيات التدكة العانا" وى كلوه قولد: نذا 
والله مالل على أمره . ولكن أ كثر الناس لا يعامون » . 


فى الطريق إلى المدينة 


مرت ثلاث ليال على مبيت الرسول فى الغار وتمد جاس الشركين فى الطلب . 
وهف الها حون لاستساف دا الصفلةا ف لخاد عن اله بن خم 5 ترعية 


ومعه زواحله قذ أعلفها لاستقبال سفر بمند ».و رود اركن ثم سار على اسم الله . 
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غير أن قريشا ساءها أن مخفق فى استرحاع محمد وصاحبه » لخعلت دية كل واحد 
ا مهما أحياء أو أمواتا + ومتان او مثد فن الأبق ى المحراء 
تروة تغرى بركوب الخاطر وبحمل الشاق - وقد قدّر رسول الله أن المشركين 
لن يألوا جهدا فى الإساءة إليه » فالتزم فى سيره حانب الحاذرة وأعاتتهم مهارة الدليل 
على سلوك دروب لم تعتدها القوافل » ثم أطلق الزمام للرواحل فضت تصل 
الهار بالليل . 

رى بصدور العيس 0 الصا قل 1 حل بعدها أبن يما ؟ 


ل 


قلها مروا بحى” مدي مُصعدين » بَصُّر هم رجل من الى ققال : لقد رأيت آتفا 
أسووة بالسا حل » ما أظنها إلا حمداً وأحايه » ففطن إلى الأمس سراقة بن مالك » 
ورغي أن تنكون الحارة له خاصة ققال : : بل ثم قلان وفلان قد خرجوا لحاجة لم ... 
ومكث قليلا ثم قام قدخل خباءه وقال لخادمه : اخرج بالفرس من ؤراء الخباء 
وفوعذك تخلفك الا كدة 

قل انه لها دح راس وخرت در تلوك لدت مانا خط رجه الام 
جتى أتيت قرسي في كبنها » اقدفمتها قفرت فى جحت دنوت منهم .. 'قمثرت فى فرمق 
نثررت عنها 0 

وامتطى سراقة فرسه مرة أخرى وزجرها فانطلقت حتى قرب من الرسول 
وصاحبه . وكان أيو بكر يكثر الالتفات يتين هذا العدوّ الحسور » قلنا دنا عرقه . 
فقال لرسول الله -- وكان ماضيا إلى غايته >> : هذا سراقة بن. مالك قد رهقتا ! 
وماأم كلامه حى هوت الفرس مرة أخرى ملقنة سراقة من على ظهرها » فقام 
عن احاح الامات 1 

ف سنن امنواقة إن اقول حى عدر إليه وساله أن يدعو ال زد 

دعرض عليه لاد دااع . فتالا : لاحاجة لنا ولكن عم عنا الطلب؛ » فقال ‏ 

قد كفيم ؛ بم رجع فوجد الناس حادين فى البحث عن مد وصاحبه ِ 00 
أحداً من الطل إلادده وهو ول : قد كفي هذا الوجه ! 

أصبح أول الهار جاهدا علهما » وامسى آخره حارسأ لما .. !! 

)؟. 


علد مط د طامصم_ممهداكت0 © /كاتمغعل/وه.ع باتجاع يه //:دومقط 


ا 
اد المحراء. توه العالقة_الاميين ٠.‏ فكت رف مير الم 
لك ْ 
مايحس” هذه اللتاعب إلا من صلى نارها . لقد برزنا لوهج الظهيرة يوما فكادت 
الأحمة الماء الحكية عل الزفال امخطنة اسار - كمنا عتمسن لكل 
0 عيوننا ماخفنا ضياعه . 


وعندما تصبح وعسى وسط وهاد وتحاد لح نذا 2 تخال العالى كله 


مهامه مثيرة الأرحاء ذا كنة الأرض والسماء . 

وجرت عادة السافرين أن بأووا فى القيلولة إلى أى ظل » فى بطاح ينتعل 
كل شىء فها ظلّة . حتى إذا جنحت الشمس ليب » تحركت المطايا اللاغبة 
تغال الجفاف والكرى . 

وللعرث طاقة على احمال هذا الشظف 3 0 
أن الرسول وهو طفل قطع هذه الطريق . ذهب مع أمه لزيارة قبر أبيه نم عاد وحده ! 

وإنه الآن ليقطعها وقد 0 والكنن لا إزيارة أبويه اللذين مانا بالمدينة » 
بن ارعاية ,رس الته الى كف ارض درت الحدورها تبسلاما رس فد جا 
وبصاحها وعن حوله .. 

إنه ع أل الأرض يقينا 3 امام كاي ذه 2 ا 1 
للفظاظة التى قوبل يها وللححود الذى لا<ته من بدء رسالته حى اضطره إلى الشحرة 
غلى هذا النحو العنيف . هاهو ذا رخ من مكة وقد أعلن ححا عن اشوا 
الخرية لن يمتاله . . 

5 ل أن رسول الله لا حرج من لك عباجرا إل برقال : 

« الجد لله الذى خلقنى ولم أك شيئاً : الهم أت على عول الدنيا وبوائق الدهر » 
ساب تالكا والأام ٠‏ اللهم احيتى: فى سفرى © واجلفنى فى أهلى » وبارك لى 
فها رزقتتى » ولك فذللنى © وعلى يال حل وى : وإليك 2 شي ' 
وإلى الناس فلا تكلنى .ربد الستضمفين' وأنت اق... «أعوذ يوخيمك اللكريم 
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الذي أذ رقت له السموات والارض ؛ وأكقدت: ت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين 
2 

والاخرين ان نحل على غضبك »و نل بى سخطك . وأعوذ بك من زوال نعمتّك 
واد نقمتك وحول عافيتك وجيع سخطك 2 لك العتى عندى حير ا 
لحل ولا در إلا الكل 1 

وما .يلغت النظر أن انطلاق ازسول من مكة شاع فى جوانن الصحراء وكأن 
اتتلاك الوق طلم إلى افو ى البقاع . فعلم به البدو والحضر على طول الطريق 
بحن ست . لل إن اال الى جرخ 0 ول وها آل :اهل مك بعد أن 
اف 16 : 

والناس يمحبون .بنقصص البطولة » وتستثيرجم آلو وان التحدى . وثم يتناقلون 
امات السيالة عل ل الألمن » فيِضفولٌ علم ها ثياب الأساطير 
1 بغان 2 عل 
ولااخرف ل 


5 عه 5 
. قفد رتكاو 


لى من شبعوه » ا م 2 


من ذلك ما روى عن أسعاء بنت ألى بكر قالت : مكثنا ثلاث لبال ماندرى : 
0 الله حتى أقبل رجل من أسفل مكة يتغتى بأبات من التدر؟ 
ف الله رت الئاس ضير ادراته رفيين اد حم آم امد 
ا زلا البر: ثم روا !2 كافك من أشى ارد من 
0 0 0 فتامهم ومقعدها. للفؤمئين عرصد !. 
3 1-6 : ا قوله عرفتا حيث :وحه رسول الله ؛ وأن وحهه إلى المدينة ! 
0 "يذ كن الرواية أنه من ان :1 وتلك عادة العربدق نبل مره » 
فلتكل شاعر عندثم شيطان !!.. : 
والراجح أن الأبيات الذكورة من إنشاد مؤمن يكنم إعانه بعكة . ويتسمع 
ا الهاجرين فيندى فرحته با يلقون من توفيق » ويحد متنفسا لشاعره التوارية 
فى هذا الغتاء الوسر 


والانات كشي إلى واقعة عرضت للرسول فى أثناء رحلته . .ققد مر على منازل 
06 5 
خزاعة ».ودخل خيمة أم معبد » فاستراح ب بها قليلا » وشرب من لإن شاتها . 
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الوصول إلى المدينة 


وكذلك ترامت أخبار الهاجر العظيم وصاحبه إلى المديقة » فكان أهلها ير جون 
كل صباح يمدون أبصارثم إلى الأفق البعيد » ويتشوفون إلى مقدمه بمفة . فإذا 
اشتد علهم الحر عادوا إلى بوهم يتواعدون الفد وملء جوانحهم الترقب 
والقلى تاراف 


وك اليوم الثانى عشر من ربيع الأول لثلاث عشر سنة من البعثة برز الانصار 


على عبادهم منذ سمموا تمخرج الرسول إلهع » ووقفوا بظاهر المدينة ينتظرون طلعته 
ونودون رؤيته . فهما حميت الظهيرة وكادوا بياسون من حيئه ويتقلنون إلى بيوهم 
صعد رجل من اللهود على أط من آطاءها » لبعض شانه » فرأى الرسول وصحبه 
يتقاذفهم الشدرياتت: 2 وبدق مهم الزواحل رويدا رويدا إلى المدينة » ١‏ وطن الإسلام 
الجديد » فصرخ الهودى بأعلى ضوته : يا بتى قبيلة » هذا صاحيكم قد حاء هذا جد 
النى تنتظرون ٠.٠‏ 

فأسرع الأنصار إلى السلاح يستملون به رسوطم وعم التكيير 0 أحاء 
الدينة . ولبست يترب حلة العنيد ومبامجه . 

قال البراء : أول من قدم.علينا من أححاب رسول الله مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم » كملا يقرئان الناس القران ٠‏ ثم جاء مار وبلال وسعد 5 2 1 عر 
ابن الخطاب فى عشرين راك . . ثم حاء رسول الله . فا رآيت الناس فرحوا بشىء 
كفرحهم به » حى رأيت النساء والصبيان والإماء كرارق هذا رول النداعد او 

احا لنقائض الحياة واختلاف الناس ! إن اذى شهرت مكة سلاحها لتقتله » 
و جع عنهة إلا مقهورة استفئلته الدينة ومن حدللانة طروب » وتنافس ر<الما 
يعرضون عليه البعة والمّدّة والعدد . . ومن. الطريف أن كثيراً من أهل المديتة 
لم يكن رأى رسول الله » فانا قدم اركب لم يعرفوه من ألى بكر لاول وهلة حتى أن 


-- 247 َ- 8 .جم 0 11 
العواتق ف نتراءينه قوق السو يقلن امهم هو؟ 


ونزل النى فى بنى عمرو بن عوف فاقام فهم أربع عشرة لبلة أسس خلالها مسجد. 
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وجل المقيدة دن طوعا لما ه< ويحد طمائينته. جنك تقر اعقيده وتلوا 
اأرحب والسعة . 

والناس ينشدون سمادتهم فا تعلقت به هممهم وحاشت به أمانتهم وهم ينظرون 
إلى الدنيا وحظوظهم منها على ضوء مارسب 6 نفوسهم دن عواطف وافكار . 

فطالب الزعامة يرخى أو يلقم )شط اف ككسل 2 عقزار قرنه أو مده عاد 


إلى غيرها وانظر إلى ذكره 00 الناس عنه وعن إفيته 6س 0 5 
درون ل :قافتا لق كل يلوح ١‏ وما قن الل سر ل ا 
واادى خل أن يسمى صر بذ ىامكان ادر قطن أن قاط بوضيعة أو ولايك!! 

أى عض ما وضعته المظوظ فى أيدى اللوك واللاك ٠‏ وإنه ليتعجل هذا الأمل من 

كافور فيقول : 


اا السك على الك مق فصر 15 للك لفان اع اس كن قنك ! 

والتنى فى نري اهل - بالايته ‏ متام الرقيية ؛ ولكن التطللع إلى الدتيا 
مهذا التزق والإلماح » محكوم بالشيئة التى ذكرتها الآية السكرعة « من كان يريد 
العاجلة حمّلنا له فها ما نشاه ان ريد .. » 


ومن الناس من يتعشق المجال ويحرى وزاء النساء ويحد فى المتعة مهن مبمته 
التى سكن نعدها وستكين 2 ويقول : : 

2 الاما' عل ور السحى ١‏ بل اذى الدننا: عل ور الميون 

وفهم من ابح عن المال ويقضى سحابة نهاره وشطر ليله يتتبع الارقام 


ف دقائره 6 حدم ئ ما وقم فى يذه وباربص بجا بقع . ورعا ذهل عن طعامه ولباسه 
فى غريزة الاقتناء التى سدات عليه المنافد . 


عد د د 
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إلى جانن هذه الأصناف تحد فريقاً آخر من البشر لا يطيق الك عن إسداء 
الجيل وبذل“النصيحة ورعاية الصالح العام و ل الفضائل .الى ملكت 
ليه وعمرت قلبه ...١‏ 

إلة منت مود | لر فرط فى واحن ... راسته_التشرى فى تدان 0 
وسعاده القصوى الوم يدرك منه هما + 

وأصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات صخمة » فغاعهم ومغارمهم 
وحلهم و ترحالحم وصداقتهم وخصومهم ترجع كلها إلى المعائى التى ارتبطوا بها . 
+ 

وصاحب الرسالة العظمى حمد بن عبد الله ضرب من نفسه الثل الفذ لمكاخين 
قنذ أحد عل عاتقة عر بق الاسداف التي ألقت على العام لباك تنه يلل «القدرات 
والكرافة . 1 يفلح أحد فى ثنيه عن عزمه أو تعويق مسيره أو ترضيته رغبة 000 
برهبة » وفنيت أمام عينيه فوازق الزمان والمكان » فالغريب عنه إذا عرف الحق ريت 
ووطنه إذا تنكر للهدى فهو منه بر ىء ٠‏ والؤمنون به :آخر الدهعس ثم إحونه وإن 1 
يشاهدوه .- 

ولقد عاش فى مكة ثلاثة وتمسين عاما حتى ألفها وألفته لكنه اليوم مرج مها 


إلى وطن حديد برى .فيه امتداد قليه وار غَرَسَه 


والرجال الذين تنبع سعادتهم من قلوهم ويرتيطون أمام ضمائرثم بمبادئهم 


لا يكرمون ببئة بميما إلا أن تكون صدى اا ريدون ؛ 
قاذ غرو إذا دخل بد الدئة حول الوامق: الم ٠‏ وإشتيفس :| تاه الديفيي] 
من فتح . وتوسم من وراء هذه ا محرة بشائر الخير والنصص . 
وى فى قرش بضع عشرة حِجَّة ‏ يذكر لو يلق بيبا مواتيا 
ويمرض فى أهل المواسم نفسه فلم بر من يؤوى لم بر واعيا 
فاما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وأضبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس. باغيا 
يكالنا. له الامو ال . مى نجل دمالنا. ٠.‏ و انس عند الرعى اناما 
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000 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم جيعاً وإن كان الهبيب الصافيا 
ولعلم أن مولا تس عرد أل كاك الله أصبحم هاديا 


6د بيد 


مين . وفى عصرنا الحاضر تعتبر هذه الحال مشكلة تحتاج إلى الل السريع ! 
ومتى خلت حماة ارجل العظيم من لما 8 


وصادف إبان الممحرة أن كانت الدينة موبوءة يحم الملاريا ٠ ٠‏ فلم عضن أيام حتى 


رض بها أبو بكر » وبلال . واستوخر الصحاية جو المهجر الذى أواثم . ثم أخذنت 
تشفط غرار اتن إلى الوطة العرد .. فكزن الت تصن الستحابة عل بابسال 
القدائد . ويطلنهم بالزيد من المهد والتضحية لنصرة الإسلام لك ا ل 
لأواء المدينة وشدنها أحد من أمتى إلااكنت له شفيعاً وشهيدا يوم القيامة » ولايدعها 
أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فها من هو خبر منه » 

وهذا ضرب من جع القاوب عل الممحر الحديد حتىتطيب بهوتنفر من مغادرته . 

وعن عائّشة فالت : لما قدم النى” المدينة وعك أبو بكر وبلال » فدخلت علهما 
كان ١‏ ايك ككس كر اءة وا بلول ككس سولف تقكان نر يك دالا حلت 
الجى يقول : 

كل رارقا ممشيج أهلهة. ‏ والرت ادق فى شاك قله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته وقول 

الا ليت شعرى هل ابيآن ليلة © بوادٍ » وحولى إذخر وجليل ؟ 

وهل رد وف فنا قي 1 كدو ل ا 030 

قالت : فأخبرت رسول الله بذلك فقال : « اللهم حبّبْ إلينا المدينة كبنا مكة 
أوأشد » اللهم وسمحها وبارك لنا فىمّدّها وصاعها » واتقل حمَّاها واجملها بالجحفة » 

وعن أنس قال رسول الله : « اللهم اجعل بالمدينة ضْمْقى” ما جعات مك 
0 البركة «( 


(1) جبال مك2 . 
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قر 
وعن أنى هربرة قال : « كان رسول الله إذا أ بأول ار قال :. اللهم بارك لنا 
فى مدينتنا وفى 'ثمارنا وى مد نا وفى صاعنا » بركة مع بركة ؛ اللهم إن إبراهيم عبدك 
ونبيك وخليلك وإلى عبدذك ونِشّك وإنه اك 51 0 أدعوك لامدينة عثل” 
ما دناك لك ومثله منة 6 م يعطية أصدر من حشر من الولدان 17 


هذا التشويق والإقبال ارتفع الروح المعنوى بين السامين » واتهمت القوى الفتية 
إلى البناء » متناسية الماضى وما يضم من ذ كريات » إن المجرة الخالصة لا تعود 
فىهبة ولا رجع عن تضحية ولا تدى على فائت » بل هى كا قال الشاع : 
إذا انصرفت نقسى عن العىء .لم تكد - إليه. بوجه آخرء الدض قبل ...11 
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ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همها أن تعيش بأى أسلوب, » أو مخط 
طريقها ى اللياة إل أى وحهة . ومادامت محد القوت واللدة فقد أراحت واستراحت - 
كلا كلا فالسانون أحماب عقيدة تحدد صلهم بللّه وتوضح نظرتهم إلى الحياة 
وتنظ, شئونهم فى الداخل على أتحاء خاصة وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة ... 
ترق تن ادق در للك ذعى فى الذنا أند احا عمت! قار فر قاد 

إذا لم أحرس الشرف وأصن اللقوق وأرص لله وأعضت من أخله فلااسعت فى قدم 


ولا طرفت ى عين '... !"! 


عل والمهاحرون إلى المدينة ‏ يتحولوا عن بلدث ابتغاء ثراء أو استعلاء . 


والأنصار الذين استق, وثم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصى والدائى 
لم يفءلوا ذلك ليعيشوا كيغ| اتفق .. 

مع جميعا 5١‏ يستضيئوا بالوحى » وأن يحصلوا على رضوان الله » وأن 
حتتوا اع العليا التى من أحلها خلق النامن وقامت الحياة .. وهل الإنسان إذا 


ححد ريه بوتبع هواه إلا حيوان ذميم أو شيطان رجم ؟؟ 


من هنا شغل رسول الله أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التى لا بد منها لقيام 
وبنالته . وتنين معالمها فى الشعون الاثية: 

: اصلة ]| لزامة اللا‎ ١ 

؟-- ضلة الامة بعمبها| البنض لاحر .. 


8 > سل اللامة الاخا هجا ؛ عن لا دددون ددهاها 
00 


فنى الأمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التى طاما 
حوربت . ولتقام فيه الصلوات التى تربط المرء برب العالمين » وتنق القلب من أدران 
ارس لات اتلد نلا 

والروئ أن الرسول بنى مسجده الجامع حيث بركت ناقته » فى عربد لغلامين 
.يكفلهما أسعد بن زرارة . وكان الغلامان يريدان التزول عنه لله فآلى الرسول إلا ايتياعه 
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كمه ! وكان امريد يححْد مصل اكهذه المصلمات الى تنتشر ف ريقنا . كانت لست فيه 
مخبل وشجر غرقد وق ترابه بعض قبور لاش ركين 
ا الرسول بالنخل فقطع » و السو متشي !اليا راي كدر بت ومريواً 
النخل قبلة للمسحد - والقبلة يومئذ بيت المقدس - وجمل طوله مما يلى القبلة إلى 
الؤخرة مائة ذراع والجانبان مثل ذلك ا لبا ها ضر | 
الأساس ثلاثة أذرع » ثم بنى باللَين ٠‏ واشترك الرسول وأحابه فى مل اللبنات 
والأحجار على كواهلهم . 
وكانوا بروحون عن أنفسهم عناء الجل والنقل والمناء ...عيذ الغناء : 
الهم الا عيش إلا عيش الادرة فاغفر للانصار والهاجرة !! 
وقد ضاعف بحاس الصحابة فى العمل رؤيتهم الني شيك تاحدة - ونكره أن 
يتميزة علهم ٠‏ فارحز لعضهم هذا الميت ٠‏ 
ل فعا - والرسشول وير 11-252 نك لسر للفلن !:! 
وتم السجد فى حدود النّساظة » فراشه الرمال والحصباء وستفه الحريد وأحمدته 
الجذوع . وربما أمطرت السماء فأو حلت أرضه . وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح... 
هذا البناء التوات البادج هو الذى ربى ملافكة اليش ف ا 


الححارة » وحفر 


الدار الآخرة . فى هذا السجد أذن ازمن لنىر يوم بالقران خيرة من امن به » 
يتعهدثم با السماء من غبش الفحر ا غسق الليل . 


إن مكانة اللسحد فى الجتمم الإسلاى” ع1 مصدر التوجيه الروحئ والادئ ٠‏ 


فهو ساحة للعبادة ومدرسة للع وندوة للآدب ٠‏ وقد ارتبطت بفريذة الصلاة وصفوفها 
أخلاق وتقاليد هى لباب الإسلام لكن الناس لا أعناهم بناء النفوس على الكلائق 
الجليلة » استعاضوا عن ذلك ببناء المساحد الستامقة م مصلين أقزاما !! 

م الاسلاف اليكيار فد اسرفوا'عن تحرف المتاحن وتبيدعاء إل ركه 
أنفسهم وتقوعها فكانوا أمثلة تيحة 0 2 

والسحد الذى وجه الرسول همته إلى بنائه قبل أى عمل آخر بالمديئة ليس أرضاً 
تحتكر العبادة فوقها . الأرض كلها مسجد . والسل لا يتقيد ىحبادته بمكان . 


(1) هى أجداث ألى عليها الالى حى هخرت فلا يدفن: بها أحد ٠‏ 
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إما هو رمز لا يكترث له الإسلام أعظم ١‏ كتراث ويتشبث به أشد تشبث وهو 
وصل العباد بربهم وصلا يتجدد مع الزمن وشكرر مع آناء الليل والنهار . فلا قيمة 
نضارة ذامل عن الإ الواحد » وبجهل اليوم الآخرء ومخلط العروف بالنكرة! 

والحضارة التى جاء مها الإسلام . تذكر أبداً الله وبلقائه و ممسّك بالمعروف 
وتتكمن فق النكر وجمت عل الحدود اقلت : 

ولقد شاهد هود المدينة ومشركوها هذا الرسول الجديد يحتشد مع حمبه 
إثامة السجد عهد للمثلاة فمل رزأوا. سيدة ريتأأو لكا يني ؟ ؟ 

روى السهق عن عبد الرحن بن عوف قال : كانت أول خطبة خطبها زسول الله 
بالدينة أن قام فهم مد الله وأثنى عليه يما هو أهله ثم قال : أما بعد آمها الناس 
٠ 0‏ تلن والله ليصمقن أحدكم ٠‏ ثم ليدعن غنمه ليس لما راع ٠‏ 
م ليقولن ) له ويه - ليس له ترججان ولا حاجن مححيه دونه - اك رسو 
ا 0 قدمت لنفسك ؟ فينظر عبناً وثعالا فلايرى 
شيئاً . ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم . فن استطاع أن بتى نفسه من الناز 


ولو بشق تمرة فليفعل » ومن لم يحد فبكلمة طيبة . فإن بها تحزى الحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعائة ضعف والسلام علب وعلى رسول الله ... ! !.! 
١ :‏ 


03 


الاخضوة 


أما عن الأعس الثانى “تعرس لأة مشي الس الآخر - فقد أقامه 
ارسول عل الاخاء الكامل . الاخاء الذى عمحى فنه كلة أنا . ويتحرك الفرد فيه 
بروح الجاعة ومصلحتها وامالها . فلا يرى لنفسة كيانا دونهاء ولا امتداداً إلا فها .: 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوثٍ عصبيات الجاهلية فلا حميّة إلا للإسلام . وأن 
تسقط فوارق النسب واللون والوطن . فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه . . 
وكذ حمل الإسول. هده الاحرة عندا أنافنا له لنفا 1 وعاذ برقط #باللماء 
والأموال لا حة شرا الالمنة ول دوم لا أاناء 

وكانت عواطف الإإثار والواساة والؤائسة تمتزج فى هذه الأخوة وتملاً اجتمع 
الجديد بأروع الأمثال .. 
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حرص الأنصار على المفاوة بإخوانهم الواحرات ,1001 ل 0 عل ا عنار ' 
إلا بقرعة ! ! وقدر المهاحرون هذا البذل الخالص فا استغلوه » ولا نالوا منه إلا بقدر 
ما يتوجهون إلى العمل المر الشريف . 

روى البخارى أمهم لما قدموا المدينة الى رسول الله بين عبد الرجحن ن بن عوق 
وسعد بن الربيع : فقالسعدلعيد الرحمن : إفأ كار الأنسارمالااء فأقسم ماىنسفين + 
ولى اعأتان فانظر أيحهما إليك ! فسمّها لى أطلقها » فإذا انقضت عدتبا قتزومْها » 
قال عبد الرحن : بارك الله لك فى أهلك ومالك » أين سوقسكم ؟؟ فدلوه ل موق 


ع من أقط وسمن 2 وه شم انحاء 
2 1 » قال التي :2<" ؟ قال روج ل نل ال سيقت 
إلها ء قال : نواة من ذهب ! ! . 

اه سماحة سعد لا يعد له إلا إعحابه ينبل عبد الرحمن » هذا الذنى 

حم الهود فى سوقهم ويزآثم فى فيدانهم . واستطاع بعد أيام أن يكسي ما يمف به 
نفسه ويحصن به فرجه . إن علو الحمة من خلائق الإإبان . وقبمّ الله وجوه أقوام 
اقعروا لإ سان فلوكا را وكاو بد حتى أضاعوا كرامة الحق فى هذا العالم .. 

وكان رسول الله الأح الآ كير لهذه الجاعة المؤمنة . لم يتميز عنهم بلقب إعظام 
خاص وق الحديث « لو كنت متخذاً من أمى خليلاً لأتخذته + فق نا كت 
خليلا ولسكن إخوة الإسلام أفضل » . 

والإخاء الحتى لا ينبت ف البيئات الكسيسة يت به شيع الجمل والتقص والجين 
والبخل والجشع لا يكن أن يصح إخاء أو تترعرع محبة 0 0 الله 
حبلوا على تعائل تقية » واجتمعوا عا ى مباد رضية ماسجلت لم الدنيا هذا التاحى 
الوثيق فى ذات الله ٠‏ فسمو” الغاية التى التقوا عللها ٠‏ وجلال الأسوة التى قادتهم إليها 
يا فهم جلال الفضل والشرف ول يدعا مكاناً ننجوم حَلَة ة ردكة . . !] 

ذلك . ثم إن تمداً كان إنساناً تجمع فيه ما تفرق فى علم الإنسان كله من أجاد 
ومواهب وخيرات . وصوزة لأعلى قة من الكال يمكن أن ملئها بشر . فلاغرو إذا 


. زيئة. (؟) سؤال عن اله‎ )١( 
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كان الذين قبسوا منه » وداروا فى فلكه » رحالا يحون بالنحدة والوفاء والسخاء . 

إن الحبكالتبع الدافق يسيل وحده » ولا يتسكلّف استخراجه بالآلات والأثقال 
والاخوة لا تفرض بقوانين ومراسم وإا فى ار تخلص الناس من نوازع الدرة 
والشح والضعة . وقد تبودلت الاخوة بين المسامين الاولين لامهم ارتقوا بالإسلام 
فى نواحى حياتهم كلها فكانوا عباد الله إخواناً . ولوكانوا عبيد أنفسهم ما أبق بعضهم 
على بعض !! 

غل أن تتونهنا بشيمة التشاى التيساف فى تأسدن الإخاء لا يمنع الحا كم من 
فرضه على الناس نظاماً يؤخذون بحقوقه أخذاً » فإذا لم يؤدوها طوعا أدها كرها . 
وذلك كا يحبرون على العل » والجندية » وأداء الضرائب » وغير ذلك ٠‏ 

نا 

وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة فى توارث التركات إلى موقعة 

بد . حتى نزل قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ٠‏ إن 


الله كل شىء علم”» . فألنى” التوارث بعد الأخوّة ورجع إلى ذوى الرحم . 

وروى البخارى عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : ولْكُلَ_ جملنا موالى 
مما ترك الوالدان والاقربون والذن عقدت أعانم فاتوثم نصييهم 00 

ذال لمكن الهاج رون 1 قدهرا'الدرئة برك الها حرف إل صارئ دول ذو رحا 
للاخوة الت احى "الى .يبمع . فليا نزلت « لكل جملنا موالى.:.. » نسحت ذلك 
ثم قال « والذين عقدت ان فآنوم نصيهم ... » من النضر والرفادة والنصيحة 


وقد ذهب ارات واوعى اله 
عد عد د 
وروى فى تفصيل هذا الإخاء » أن النى" تآخى مع على" . وتآخى جزة مع زيد » 
وأبو بكر مع خارجة » وتمر مع عتبان بن مالك ... الم 
2 العاماء من يشك فى أخوة الرسول مع على" . ولسكن” ما صح أن رسول الله 
جعل عليا منه بمنزلة هرون من موسى يؤيد هذه الرواية . وليس يمخدش هذا من متزلة 
0 ولا استحقاقه الضدارة .. 
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غيز المسامين 
أما الأمر الثالث ..وهو ضلة الأمة بالأجانب عا الذين لا يدينون بدينها » فإن 
وه ار ل 


الرسول قد سن" فى_ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى عل ملىء بالتعصب 
والتغالى 2 ؛ والذى طن ن أن الإسلام إذيك .لا شيل جوار دين آخر وأن السلمين قو وم 
للا يستريحون إلا إذا اردق ف العام باليقاء والسساط 4 5 رجل 0 عل متحامل 


حرىء 10 


عندما جاء النى” إلى الدينة وجد بها هود توطنوا» ومش ركان مستقرين :فل يتجه 
فسكره إلى رسم سياسة :للا بعاد أو الصادرة والخصام » بل قبل عن طيب خاطر وجود 
الجودية والوثنية وعرض عل الفريقين أن يعاهدثم معاهدة الند للند على أن لم ديهم 
وله دينه » وحن نقتطف فقرات من نصوض العاهدة التى أبرمها مع الهود دليلا على 
اماه الإسلام فى هذا الشان . 

حاء فى هذه العاهدة أن السامين من قريش ويُرب ومن تبعهم فلحق مهم وحاهد 
همهم أمة وأحدة ٍ 

وأن المؤمنين المتقين على من بغى مهم اواك ل "© ظل أو أثم 7 عدوان 
3 فساد بين المؤمئين: : وأن أيديهم عليه جيماً ولوكان ولد أحدثم 1 

وأ لاع للا 0 لقريشى ولا ا يحول دونه على مؤمن ٠‏ 

وأنه لاحل لؤمن 3 ر بمافى هذه الصحيفة وآمن بالله اليم الآخر أن 0 
ا ولا يؤويه وأنه من تعره أو اذ فإن عليه لعنة الله وغضيه دم القيامة 
ولا يؤنخد مئه صرف ولا عدال” ٠‏ 

وان المهود ينفقون مع الؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ 

وأن مبود بنى عوف أمة مع اللمؤمنين ٠‏ 


للمؤد دنهم ولامسامين ديهم 4 


/ و لمود بنى النحاز والحارث وساعدة وتى حشم وبنى الأوس الم 9 


مثل ما لهود ببى عوف .. 


)م (؟)عرما. 
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وأن على الهود نفقتهم وعلى السامين نفقنهم » وأن" بينهم النصر على من حاربه 
أعل هذه الصحيقة ٠‏ 

وأن ينهم النصح والنمضة والردون الام . 

وأنه م يأثم اعرق بحليفه » وأن النصر للمظلوم » وأن الجار كالنفس غير مار 
ا 

وأن الله على أتتى مافى هذه الصحيفة وأبره ... ! 

وأن ينهم النصر عل من دهم يرب - 


ع 


وان من خرج اكن 4 ون قعد بالمديئة امن الا من ظل وام ّ 


وأن الله حار لن بر واتق ... 

وهذه الوثيقة تنطق برغبة السامين فى التعاون الخالص مع يبود امديئة لنشر 
السكينة فى ربوعها » والضرب على أيدى العادين ومدبرى الفتن أن كان ديهم ٠.‏ وقد 
كاب على أن حرية الدين مكفولة . فليس هناك أدنى تفكير فى محارية طائفة 
أو ! كراه مستتضعف . بل تكاتفت العبارات فى هذه المعاهدة على نصرة الظلوم وحجاية 
الجار ورغابه اللشوق القاطة والامة ٠‏ واستيرل باسنا اهد عل ذا طلقا ادك 
استنزل غضبه على من يمخون ويغش ... 

واتفق المسامون والنهود على الدفاع عن درت إداشاع) عد زر ورت جزل 
الخروج من المدينة لمن نبشن تكيا » والقعود فها لمن يحفظ حرمها . 

وبلاحظ أن الرسول فى هذه العاهدة أشار إلى العداوة القاعة بين المسادين 
ومشرك مك2 ٠‏ وأعلن رفضه امام لوالاتهم وحرم إسداء أى عون لحم ٠‏ وهل 
يننظر إلا هذا الوقف من قوم لاتزال جروحهم تقطر دما لبغى لقريش واحلافها علهم ؟ 

عد د د 

0 الهود صادقين فى موافقتهم على هذا العهد ؟ . 

أغلب الظن أنهم لم يكونوا ادن حان أراضوه وكنار] ف تاه 2ؤافة الحهود أن 
يرتسط الوفاء يها عدى التفعة المرجوة منها : فإذا بدا أن العاهدة المبرمة لانحمق اللطامع 
الممتغاة قل المَسك بها » والعمست الفرص' للتحلل مها ... 


وقدكان المهود يبئون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق العرب قبائل متناحرة * 
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ادهع د 


فانا دخل العرب فى الإسلام وأخذت المزازات. القدعة تتلاثى ٠‏ وتتابمت الأيام 
تؤكد أن الإسلام سوف يصنع من العرف آأمة واتحدة .., استشمر الرود لعل 
وساورتهم المموم » وشرعوا يفكرون فى الكيد لهذا الدين والتربص بأتباعه .. 

م إن الهود ف المدينة يكو نون البيئة التى تتوافر فها سوءات التدين الصنوع . 
والاحتراف السمج بعبادىئ' السماء . وأبرز خلال هذه اليبئات الحقد والنفاق والمّسك 
بااقشور والولع بالجدل . ومن وراء ذلك قلوب خربة ونفوس معوجة . 

ورعا اقتبسوا من جوادم لاعرب بعض فضا ل الصحراء كالسكرم والشجاعة 
بيد أن انطواءهم العنصرى غلب على سيرتهم . فالتصقت هذه الفضائل ع 
تلتضق أوراق اذ نه اطتران الشو هه 

وكان امتوقع أن يرحب اللهود بالإسلام » فإذا لم يرحبوا به فليكونوا أبطأ من 
الوثنيين فى مخاصعته ٠‏ فإن حمداً يدعو إلى توحيد الله وإصلاح العمل والاستعداد لحياة 
أرق ف الدار الآخرة والدين الذى <اء به وقر موسى وأعلى شأنه ونوةه بكتابه . 
وطلب من الهود أن ينفذوا أحكامه ويلزموا حدوده . ع الهود حعتوا أولا صمت 
المستريب : ثم بدا لم فقرروا العالنة بالجحود !! 

وهذا الر حيب اللتوقع تمح دلائله فى كثير من الآيات . فإن عبدة الأصنام إذا 
أنكروا التبوة فاهل الكتاب يحب أن يشهدوا مها « ويقول” الذين كفروا 

سلا - قل 0 بار شهيداً ينى يتم ومن عنده ع الكتاب » : 

وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله . فأعهل الكتاب أحق بأن مخشعوا إذا 
وجدوا من يذكرحم به« ولقد وصّلنا 0 لدلهم ايد كرون + الذين اتيناهم 
لكات من قبله ثم به يؤمنون .- «( ١‏ 

غير أنك تدهش إذ محد الجرأة على الله د ووصفه بما لا بليق 
شائعة بين الهود شيوعها بين المشركين !! 

فإذا عْصْبٍ الإسلام عل من ينسب إلى الله ولدا ». بشيرا أو ححرا ٠‏ فاذا رى 
حكن سي 0ت السموات والارضن بالفمر والبخل ؟ 

1 5 3 و ع ع اده 10 
« وقالت الهود : يد الله مغلولة ٠‏ غلت ايدمهم ! ولعثوا با قالوا ... ) 
220 
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2 
« لقد جع اله قول الذين قالوا : إن الله فقي وحن أغنياه . ستكتب ما قالوا ‏ 
وقتلهم الأننياء بغير حق ٠‏ ونقول : ذوقوا عذاب الحريق » : 
اننا 
على أن الإسلام يدع أولئقك المحدة فى لالم فلا يستأصل كفرح بالسيف © 
ويكتى بأن يعلن دعوته ويكشف حقيقته وعلا الج بآياته ومعاله . فن استراح إللها 
فدخل فها . فها ونعمت . وإلا فهو وشأنه .. ولايطلبه'الإسلام بتىء إلا الأدتٍ 
والمكالة ديدك تللق باقن ع عاك مركي ف 
ولقنة غاة سول" الله إل الدنة قدديده إلى النهود معنا قا وحمل الادئ مساعا 
حبّى إذا رآم معين على التتكيل به ومحو دينه » استدار إلهم » وجرت بننه وبينهم 
من الوقائع ما سنقص أخباره فى موضعه .. 
د جد عد 
بتقوى الله والإخلاص له دعمت الفاحية الروحية فى هذا الجتمع الجديد » و بالإخاء 
الحق عاك بنبانه .وتوثقت: أركانه . :و بالعدل :والساواة والتعاون رمعت :سياسة 
الأحانب وعومل أتباع الأديان الأخرى 


ومن ثم استقرت الاوضاع . ووجد المساهون متسعا لتحديد قواحم وترتيب شئونهم 


اأخطفو ن الاحار 


إن الؤمنين الذين وا الانبياء واقتربوا مع حيامم أتيح حم مالم يتح لغيرثم : 
من منايع الصفاء ووسائل الأرماء 5 


إن مشاعرك ترق عندما تسمع الننم الندك لوعو افك تسلو ماخر 
البطولة الرائعة » بل إن الذين يحضرون عثيل بعض الروايات المثيرة يصبغهم 
جو الّمة الفتعلة فيضحكون ويبكون وهدأون ويضجون ... فاظتك بقوم 
يتبعون رجلا تكلمه السماء ويتفجر من جوانبه الال ويسكب على من حوله 
ا الطهر ؟ فإذا ثقات نفوسهم عن خير دقع سها إلى الأمام » وإذا علقت يمسالكهم 
شهوة تقاها فردَّ علها سناءها ؟ إن لاعظاء إشعاعا يثمر البيئة الى يظهرون فها 
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-- 5520 
وم يقترب المصباح الخامد من المطباح المشتعل فيضىء منه » تقترب النفوس المعتادة 
من الفرك الممتاز فتنطوى فى اله وعشى فى أثثاره ! ! 
وقد" محمد في رومن ال انان الاقياء 2 كدر )ويه 0 
بصحبته نقوسهم وشفت طباعهم حتى أشرق علها من أنواز الإلحام ما جملها 7 
اللككة رفسل لاطا 
ولا بحسن القن طبار حاههما أوق من نفاذ ب يستطيع إدراك الكل 


يقونه الخاصة . فإذا لم تسد ذه عناية عليا فإنه سيجوب كل آفق دون أن يبصر غاية 


أو مهتدى طريقا » كالطيار الذى يضل فى الحو عندما يتكائر أمام عينه الصباب 4 


لله ع القيادة ويضيط الآلات ؤيرسل أثوار مصاببحه فى أحشاء الغيوم امتراكة . 
فإذا م يتلق إرشاداً تحدد [ه مكانه وتعده وكِف مسط ١1١‏ فإنه سيظل يحلق فقا 
ثم مبوئ به الرح فى مكان سحيق :. 

وك من فلاسفة م اقلهم مضأ عن اشلق عل طول 
بحثه عنه » فلم يصل إليه قط ! سم ين اسشخرق "فى الوصول إلنه أعواماطوالة :. 
واو مثى واراء الرسل لانم ى إليه فى أنام قصار 1 وى مأمن من الشرود والعثار ! 

5 إن الإنسان ليس عقلا ع إنه قبل ذلك قلب يلي ن يسم من الأهو اء 
والاثام » وأن ينجو من الشقاوة والظلام لك للا ساح قو سوق 
إلى المير والحب » وخاديا هفو إلى الجال والرحة .. 

والرسّلون الكرام يتمهدون ضمائر البشر بالتعليم والتربية » وأشبه الناس مهم 
من اقتق ثارجم وأخذ فى طريقهم . وأول أولئك قاطبة من حمبوثم فى حياتهم » 
وقاسمومم أعباء دعوتهم ومغارم جهادهم .. 

قال.عبد الله بن مسعود : من كان مستنا فليستن يمن مات . ذإن الحى لا تؤمن 
عليه الفتنة : أولئك أسحاب عمد . كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها قلوبا وأعقها 
عاما وأقلها تكلفا . اختارجم الله لصحبه نبيه وإقامة دينه . فاعرفوا لمر فضلهم 
واتبعومم على أثرثم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرجم فإنهم كانوا على 


الهدى الستقم 3 
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نوا 0 شحو 

ولاشّك أن أحماب حمد يرجحون أححات موسى وعيسى ٠:‏ فإن تادهم 
ف الإعان والجماد وإبلاغ الدعوة إلى الأخلا فكاملة مضبوطة » غير منقوصة ولا محرفة 
لايشيه أى ارح اشر .. 

ونحن نسوق هذه القدمة بين يدى الكلام عن الأذان 2 وكيف شرع ؟ فإن 
ميلاد هذه الشعيرة العظيمة حمل معه اينات دينة عن عظمة النفوسن إذا صفت 
فتضحت بالحق » وسكن إلها الإلهام ... 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله حين قدم الدينة إنما يجتمع الناس إليه 
للصلاة لين مواقيتها بغير دعوة . فهر رسول الله أن يحعل بوقا كبوق يبود الذى 
يدعون به لصلاتهم 0 م كرهه 1 00 بالناقوس ٠‏ فنحت ليضرب نه للمسامين 
للصلاة . فبيها مم على ذلك رأى عبد سدق رين بن ثعلبة أخواين إخارت النداء 
قاف ردول تاقد قوال 3 تار كول شدي ]فاطاك فى هل الأكلد كاف © رد ل رتل 


عليه تبان الحضي ان حمل تافو ها فى دده تلت :باعل الله » أتبيع هذا الناقوس ؟ 
فقال : وماتصنع به ؟ قال : قلت ندعو يه إلى الصلاة ... قال : ألا أدلك على خير 
من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ قال : تشؤل:: الله ١‏ كيز الله ١١‏ كبر ء ألله ١‏ كين الله | كبرء 


أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن ممداً رسول الله أشهد 
أن حمداً رسول الله : حىّ على الصلاة حى على الصلاة » حىً على الفلاح حى على 
الفلاح : الله أ كبر الله أ كبر لا إله إلا الله . فلما أخبر بها رسول الله قال : إنها لرؤيا 


حق إن شاء الله ! فقم مع بلال فألتها عليه فليؤذن بها » فإنه أندى صونا منك . 
فلما أذن بها بلال سمه تمر وهو فى بيته » تفرج إلى رسول الله وهو يحر رداءه يقول : 
يانىً الله » والذى بمثك بالحق لقد ريت مثل الذى رأى !! فقال رسول الله : فلله 
الجد - وى _زواية : فأمر رسول بلالا فأذن يه ٠‏ قال الزخرى : وزاد بلال فى ثداء 
صلاة الغداة : الصلاة خير من النوم عرتين . فأقرها رسول الله ٠‏ 

وق رواية أخرى رأى حمر ف النام : لا تحعلوا الناقوس » بل أذنوا للصلاة ٠‏ 
فذهبٍ عير إلى النى ل ع1 راق ٠‏ وقد حاء النى الوحى” بذلك فا راع تمر 
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ا 


إلا بلال يؤذن . فال رسول الله حين أخيره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى ٠.‏ وهذا 


506 لى أن الوحى قد <اء بتقرير مارآه عبد الله بن زيد 3 

هذه الكيات الطيبة البى , رتفع بين الحين والحين تقرع الأذان وتوقظ القاوب 
وتصيح بالناس : هاموا إلى الله ٠٠‏ وعاها فى رؤٌيا صالحة ذهن نر 2 قأسرع بها 
إلى رسول الله » يرويها كا ألقيت فى زوعه » لتكون نداء السللين إلى الصلاة 
ا اقيمت على ظهر الارض صلاة - 

ا مع الوحئ هوغاية التألق وقة الحق » وهو أمارة على أن الحدى 
أصبح غريرة فها » فهى تستقيم عليه فى البقظة والنوم وتنتحه إليه على 0 
وبعد التزوى »؛ وكان رسول الله يربط احابه بالوحى التازل عليه من السماء ربطا 
1 علهم » ويقرأونه عليه » لتتكون هذه الدارسة إشعاراً بما على الصحات 
موتجوق الدعوة وميا ت الرسالة فضلا عن ضرورة الفهم والتدير ! ! 

عن عبد الله بن مسءود قا قال :وُسول الله : اقراً ع لى القران !! فقلت : نا رسول 
الله اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحي أن معدي + واوا سيك 
عليه سورة النساء حتئ جَثت إلى هذه الآية « فكيق إذا جتنا من كل أمقر بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » قال حسيك الآن ء التق إلبه ٠‏ فإذًا عنناه 
تدزفان - 

ادف توا ةلآ شهيداً ما كنت فهم .. 

وإذا كان الاغتداء إل.ألفاظ الآاذان قد رشحت له سريره مصفاة » مشغوفة 
بالعبادة مشغولة بالحق : فإن من أجماب مد كذلك من اندجوا فى معاتى الإيجان 
وخلصوا لمعين الرسالة » حتى ان الله أمى رسوله أن يقرأ علهم بعض سور القرآن » 
تنومها بمكامهم عند الله ورسوخهم فى يانه . 

عن أنس: بن .مالك قال رسول الله لأنى بن 5 كك << إنالة اعرف ةا 
عليك «ل يكن الذين كفروا من امنا قات را كن م 110 يار : 
وحمانى ؟ قال + نمم ٠‏ وفى رواية ل الله سماق لك ؟ قال : فهر': قال : وقد 2 
.عند رب العالمين ؟ قال : نعم . قال : فذرقت عيناء 5 


> د 
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حَث 0 


معق العيادة 


وسر الارتقاء الروحىّ والجاعىَ الذى أدركه صحابة ممد أنهم كانوا موصولين بالل 
على أساس صميح ٠‏ فلم يشعروا فى العمل له بمسا يشعر به الكثير من عنت وتكلف > 
ولا يما يعانون من شرود وحيرة . . ! 

هناك طبيعتان فى الإنسان غير منكورتين . الإتحاب بالعظمة والعرفان الحميل... 
قمتهاما ترى )| ل :دفقة أو -هار] حا أن جوز :رات او مفلا يليا فإنك لام 
من تبان حسته حى ‏ تتتلوى جواحك عل الاحات ,بصاحية » فإن/النككاء الفعرق 
والاقتدار التارر كماذنك ينحى من تلقاء نعسك: اختراما للرجل الذي القدير . .1 

وكذلك عند ما يُسْدَى إليك معروف أو تمت إليك ين بنعمة إنك تذكر هذا 
الصنيع لمن تطواع به وعلى قدر ضخامة ما نلت من خير » يلمج لسانك بالثناء وعتلىء. 
فؤادك بالجدك قال الشاعر : 

أفامت؟ 0 يدى » ولسالى؛ والضمير الحجّبا !! 

درمول اليل حاء يثير هاتين الطبيعتين نحو أحق شىء لك 
بالعظمة وحتق بصاحها ؟ ألست تقدر النعمة وتشكر مسدتها ؟. 

إنك ترمق بإجلال ترع الطيارة » وكا رأيها: تشق الفضاء زدت إشادة 
بسقريته ! فا رأيك فيمن يدفم الألوف المؤلفة من الاك على 0 
من غير توقف ولا عوج ؟ ما رأيك قيمن خلق عقل هذا الخترع » وأودع فى تلاقيف 
عه الذكاء الذى وصل به إلى ما راعك واستثار إعحابك ؟ . 


أليس ربك ورب كل ثىء أحقّ يأن تعرف عظمته وتفتح عيونك على آثار قدوته ؟ 
فإذا عرفت عظمته من عظمة الوجود لحا ب ارا ون الس له 
ونسنبة مالا يليق إليه ! ! ! وقلت مع العارقين « ربا ما خلقت:هذا. باطلاً 00 

فقناغذات التار» - 


'إنك لو استضافك شخص كريم. ورأيت البشاشة فى. وجهه والسماحة فى اقزاه 
و ب لحت سن تدك 
بسجايا هذا الضياف الكريم ٠‏ فا.رأيك 0 دك بنعمائه من المهد إلى. 
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اوه ده 


اللحد ؟ فأنت لا تظمم الاعن ررقة و ىد بن د ا ولا باوى اله 
إل كلقة ولا بسحو من شدة اله 11 ا ١‏ 

أن مدا وصل الناس برهم على ومضات لطاف من تقدير العظمة ورعاية النعمة ‏ 
فهم إذا انبعثوا لطاعته كانوا مدفوعين إلى أداء هذه الطاعات بأشواق من تقوسهم 
ذرغنات كامنة ضر ش يتوقير العظيم وجد النعم .. 

والسادة لخدت طاعه افير والتيل 6 ب طاعة الرضا والحنب 

وليست طاغة الجهل والغفلة » ولتكنها طاعة المعرفة والخحضافة !! 

تسر تومه مز بتسعير البضائع فيقبل | لتحا ره 1 اادناعرا مض 
«الرواتب فيقيل الموظفون ساخطين .. 

وقد تشير إلى الهيمة الغجاء فتنقاد إليك لا تدرى إلى «رتغها أم إلى مصرعها . 

تلك أنواع من الطاعات بعيدة عن معنى العبادة التى شرع الله للناس . فالعبادة 
التى أجراها الله على الألسنة فى الآية. الكرية « إياك نعبد وإياك نستعين » والتى 
جعاها حكمة الوجود وغاية الأجناءفى قوله : «وما خلقت المن” والانس إلا ليد ون » 

تعنى الخضوع المقرون المعرفة والحبة . أى الناقىء عن الإتحاب الملمة 
«الثرنان الجسيل + 

وقد أطردت: آيات القران ننى سلولة ات على هذه العمد الراسية فعى 
إذ تعر ف النانى آله 3 ري حالف مشرقة له البديع » وفضله الحزيل 5 
عزق ما نسحته الغفلة على الأعين من جهالة وجيحود . 

( اقَهُ النى خلىة السموات والأدضَ ادك الا ا فأخرج به من 
القرات رزقا 0 وسخر ع لفك لتحرى ىف البحر بأمره وسخر 0 
الأنهام . . وسخر لكر الحا والق جائين را ل والهارَ . واناكم 
ساعن وان تس وما حدقا . إن الإنسان لظاوم كفا » . 

إن الرجل لا يقوم بالعمل العظيم وهو منساق إليه بالسياط الكاؤية » إنما تود 
الإحادة ويبلغ ألثىء درحة الإحسان عا يقازبه من رغية .ورضا'فإذا: أقيل المرء يفكرة 
.وقلبه على معتقد » إقبه انفسة وحسّه 1 وعاش يحل به فى منامه 00 


«وذلك يرق به صعدا فى فهم مبدثه وإحادة خدمته : 
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ومن ثم فإن الإسلام لا يحفل بالإإعان النظرى البحت. ٠‏ ولا بةبله إلا ليكون 
سا إل ما هده وهو الذعان. بالعقن والعاطفة امنا + 

لا بد من تاوين الوجدان فى قشايا الإيعان . ليس بمسل من يعرف اله ويكرهه . 

ولاقيمة لمسلم إلعرف الله ووجدانه خال باهت فلا إعحاب فيه ولاشكران » 6 أنه 
لحمط فد ولا جدود 1 

والس مكل اسم هو الذى يعرف الله معرفة اليقين ويضم إلى هذه المعرفة إخساساً 
يعترف عحادة الجيى ونماء النعم » تناركت أسعاؤه !! 

والإمان ببذه اللثابة هو الإعان التتج . وهو صانم المجائب وباتى الدول ومقيم 
الحضارات السنيّة . هو الذى يمل الفرد يستحلى التكاليف النوظة بمنقه » فيقدل 
عل أذائها وكا رغيات فى لا واجاك دن 2 

أنظن أن رسول الله عندما قام يصلى حتى تورمت أقدامه .كان يغالب الألم النابح 
فى بدنه كا يغالبه التاهيذ المذنب عتدما يوقف الساعات الطوال معذباً مهاناً ؟ 

كلد كلا . إن استعذابه للمناجاة واستنراقه فى الكشوع أذهلاه عما به » غلبا 
على بوادر الالم الناثبىء من طول الوقوف .. 

والرجل الموفور الجاس الفائر العاطفة قد يظل يعمل ويدأب <تى يصل فى عمله 
ودأبه إلى درجة يصعي متها على القاعدين الياردين -.. 

ووزن الأمور عند أحماب الإعان واطهمم غير وزمها عند أصماب الريبة والمحذ ! 

أنرى حديفة بن الهان عندما انطلق يتحرف أحوال الشر كن ف غزوة اللندق» 
فى لبلة باردة قارصة الحو لاخة السّبرات : 

لا ينبح الكلب فها غير واحدة ‏ حبى ل على خيشومه الذتبا إ 

لقد انطلق وهو يقول عن نفسه : كأنما أسير فى حنّام . ! !هذه حرارة الإعان 
ثمرت يدقئها الرجل » وجعلته ينفذ فى كيد اليل البارد وكأنه سهم مُسدد » هذا 
الإمان المرتسكز على العواطف التقدة هو الذى أشعل المعازك الطاحنة وقاد إلى النصر 
الظفر » وهو الذى هدم ما ترك قرونا طويلة من سلطان الظل واليخى » بعد ماظن 
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سد مهد 


. وأتائمه ماعات من تناغل الإعان فى العقل والعاطفة مما 6 يذو أشحرتة 
«الناسقة معزيو من معرفة الله والشعور بعظمته ونعمتة . 
ذلك سارف القوان ار يف الئاس بالله آنه أمارق يقيمهم على عبودية 
الح والتفانى لا على عبودية التحقير وال وان » عبودية الإعجاب بالمظمة والإقرار 
بالإبحسان لا العسودية اللهمة التى تصادر الإرادة وتزرى بالإنسان . 
«قل : الجا » وسلام عل كاد اللذن اصطق الله حير آم يد كر ؟ 
م خُلق السموات والأرضَ امك لي من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات يبجة 
ما كان لك أن تُريتوا 2 شحرها أَإله ع لل ؟بى م قو يندلون ! 
ص جل الأرس تارك ؛ وحعل خلالما أنهارا + وجي ل لما زولني 6 وحمل 
ا همع الله ؟ بل أ كثرنمم لا يعامون ! 
٠‏ حت الصمار إذا كاه وتم السوء ويجملت؟ خلقاء الأرضر» أإليك 
اي 0 إ 
أ يديم فى ظلمات اد والسجر من ررد الاك شين ل رخفا 
إل مع الله ؟ تمالى الله عما يش ركون ! 
0 الحلق * نم يعيده » ومن وق م من السناء والأرضر أ إل مع اللد ؟ 
قل ها ا هاف كم إن كنم صادقين ! 
إن هذا التساول المتواصل السريع يفت على النفس ١‏ فاقاً بعيدة من الإعان الذ>- 
ويحعلها تمرع إلى الله متجردة تنفر من شوائب الشرك نفور الرحال ادكبار 
دانات النطر والتفكر حور أخلها لي هذا ا حور الثابت » وربما احتاجت النفس 
- فى ساعات غرورها ‏ إلى لون من أدب القمع والتوعد يكبح جاحها » وهذا 
لا يتناق البتة مع الأصل الذى قررناء 1 نقاً فإن قسوة الأب مع ولده حينا ان 
خلسعة 3 
والقران إذ يحرك الواهب السامية فى الإنسان يعرض آثار القدرة العليا عليه 
قد بردف ذلك بوخزات توقظ الإحساس الحخدّر ؛ ليلتفت ويعقل لاليسكش ويحين . 
قال الله تبارك وتعالى : « َم ران افد دل من البماة ما تلك ينابي 


0 
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ا د 5 


ق الأرض ع ثم بيرج بهازوعاً أختلفاً ألوانه » ثم يبيج فتراء مصفرا 2 م 0 
خطأما إن أن ذلك لد كرى لأول الألباب «6 

ويقول بمد ذلك : أفن شرح ال صدارَة للإسلام فهو على نور من ارب » 
فَوَيْث للقاسيّة قلويهم من ذكر الله » أولئك فى ضلال مبين » 

د ديد 

وقد سلك زسول الله لبج نفسه فى غرس الإعان ورعاية ثماره ٠.‏ وكانت شيرته 
ف الإقبال على الله دسا حيًّا يفعم الأفعدة بإحلال الله وإعظامه والمسارعة إلى' طاعته 
والنفور من عصيانه . 

وكانض الوب تتفقح على هدى لله ورسوله فا تمع بعده شيئاً. عنجبير بن مطمم 
عن أبيه سممت النى” يقرأ فى الغرب بالطور ا ا أ وا من غير شى ؟ 
أم مم الكالقون ؟ أم خلقوا السمواتٍ والارضن :بل ل توكنون 1 . أم عندهُم حزان" 
دك .كاد قلبى أن يطير 

ومَدُ الإمان من فسكرة فى الرأس إلى عاطفة فى القلب تجمل الرجل ينبض باليقين 
والإخلاص هو من حم السنة . وهو ههاد الخلال الفاضلة التى سادت المسامين 
وَأَعْلت ان . وو حمى أطلات الشهور “ثلاث مق "كن فنة جد حون لمم 
الإعان .م نكن الله ورسوله أحب إليه ممأ سواهها ا عبدا لا يحبه إلالله . 
ومن دكره أن تدود فى الكفر تعد إذ هذه الله منه كا يكره أن يلتق فى النار» ... 

ومن ذلك أيضا أن يتخلفل الإعان بالرسالة والمنالاة بصاحها إلى حد ينسى 


الإنسان معه نفسه . فهو - عن حب واندفاع لامن تكليف ورهبة -- يفدى الرسالة 

وصاحها.بالنفس والنفيس . ْ 

١‏ غن عبد الله بن هشام قال ا الذي وهر إنتد ونا مر مال عرد 

يأرسول الله » لأنت أحبُ إلى م نكل شىء إلا نفبى ! فقال الرسول : لا ب والذي 

ار ل الور | إليك من نفسك ققال عمر : فإنه.الآن لآنت أب 

إل من تقب ! فقال رسول الله :,الآن باعر . أي الآن فقط ثم إعانك 0 , 
..وهذا المديث يحتاج إلى إيضاس. إن الفضائل :لا يجوز أن تطيش بها /كفة:. وقد 
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لعن لكا 

احترم الناس. خلق .الوفاء فى السموأل لأ رك ابنه يذب بلؤثرا أن كس ذمنه زه آل 
من اثتمنة وديعته : 

والرء إذا ضخى بنفسه قداء شرفه فقد أَدّى واجبه .. 

ود ل يطلن من الناس ل بقدشسوا فنه صورة الحم والدم . ولاان يرغدوا 
بنفسه عن أنفسهم .لموتوا كى بيخبا.» أو لمونوا. كا يعظم أو ليفتدوا أمحاده الخاصة 
بازواحهم وأمو للحم أو ليتاله فوقهم كا 0 فرعون وامثاله من المبارين ٠‏ 

كاد كا فحمد ريدامن الْوْمنن أن) موا فيه ميئ الرسالة ؛ وأن يتتدولاقه 
0-6 التالئة وان يسونوا ى.شخصه معام لق الازل وما فى الرحة السامة.... 

إن الأنبياء لم يحيوًا لأنفسهم . والصيبة فنهم لاتنزل بهم أو بأهلهم خاصة إنهم 
يحيون للعالم كله ... اليسوا مناط هدايته التامة وسعادته العامة فلا غرو إذا كانت 
تقديهم من أصول اام معاقد الكال: :: 

وقدكان تمد أهلا لان "بحس" .وما تعرف الدنيا رحلا فاضت القلوب بإخلاله 


وتفانى الرخال ى حياطته و كباره » مثل مايّمرف ذلك لصاحب الرسالة النظمى 


قيادة تهوى إلا الافئدة 

عن عبد الله بن سلام قال : أول ماقدم رسول الله الدينة اتحفل الناس إليه . 
فكنت فيمن حاءة ار ات وحهه واستثبته عامت أن وحهه وس بوحة كداف ١‏ 
قال : وكان أول مامعمت من "كلامه أن قال':.« أمها الناس أفشوا السلام . وأطعموا 
الطعام : وصلوا بالليل والناس نيام ندخاوا الحنة بسلام اوم 

إن ا ا الباطن تنضح على الوجه فتقرأ فى أساريره آنات الطهر . وقد ذهن 
عبد الله يستطلع أخبار هذا الزعيم المهاجر ٠‏ فنظر إليْه يحاول استكشاف حقيقته : 
فكان أول مااطمان إليه. بعد التثبت من أحواله أن هذا ليس كاذب » واللامح 
العقلية والملقية لشخص مالا تعرف بنظرة خاطفة . ولسكن الطابع المادى" الذى يضق 
على الروخ الكبير اكثيراً ما يكون عنوزانا صادقا على ما وراءه . على أن الذين عاشروا 
عدا احبوه إلى حد الميام وما يبالون :أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر ٠‏ وما أحبوه 
كذلك إلا لان انصبته من الككال الذى ,يعشق عادة م رذق عثلها: شد 
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كن ونان توك رسوق إل حديد الب لم كلل القير انه . قأناد ذات نوع : كك 
تار لونه > يرف انلزن فى وحفه » فقال له رسول اله < ما عر ليك ؟ فقال : 
اسوك الله مانى عرض ولاوجع » غير أ إذالم أرك امتواعة نه :و حشة ادل 
حق ألناك ٠‏ ثم إن إذا ذكرت الآحرة أغاف. ألا أراك . لآنك ترفع إلى عليين 
هنم النبيين ؛ وإلى إن دخلت النة كنت فى مثزلة أدنى من متزئتك » وإن ل أدخلها 
أرك أبدا قزل كوه كال 23 ومن يظع اله وارسول فأولئك مع الذين أنمي” 
الله علهم من النبيّين والصَّدّقين والشهداءٍ والصالمين . وحَسّن أولئك رفيقا » . 

وق احمت : 1 رء مع من أحب «ى اقفر ديس السو لا حب الموسن 
فإن ال رجل إذا أحب من مم مثله أو أعل منة : فاساس عدا اللمن عن عن غيل 
النبل التى خصوا بها وعظمة الواهب الى ميرم بها القكر' ‏ وأثار الشحاعة. والكرم 
ا الحمان لمعي ؛ 5 ار أحابها من أوتى حظا منها . وهو سبيله 
إلى استكال مافاته من تامها :. شن نعمة الله أن يلحق بالمظاء من يعشهون فهم 
جمال العامة . -ولذلك قال يعلد الآية“السابقة : ٠:0‏ ذلك الفضر من اله » 
كو الله علا 2-6 

ادق أن التابع الى تكسن :نامل . بفى الدليا كردن الاحباء لذن 
إن علوًا حقروا مَنْ دونهم ٠:‏ وإن 90 من فوقهم. !قا تر مئ خاو 
نفوسهم من أحاسيس البخضاء والضعة ؟ 

ما عماق التادئء ارده كه إتن عدوا ريلها التمود حى محيطون ناذا 
وتلمع عيونهم حبّاله أى حا للساذى الى لخبت افنه واتصرريت .به «'وما كان رك 
ليضيع هذا اليقين ولا أحابه الأبرار : 

عن أنس قال : لما كان اليوم الذى دخل النو لاد اخعيطبا كل يردا 
د 1 3 مات فيه أظل ا اا دين من دفنه 
بح ان نا قار ينا 

فانظر إلى امه العاطفة الغامرة : كيف صبغت الإفاق بألوانها الزاهية » وانظر 
إل 2 :القع ٠‏ كت حلت سوادفا الكان عل كل تن !1 

مكذا تأت وان المجرة .نقد أحيت. اله فلن )رس لفان هذ ا لط 
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الدابياه١‏ دا 


الككين د اتتصارها الرائع للرمنانم ؟ وميعت التسحة عن علب تقل بكل 


0 وغال . وقوم بربطهم بقائدم هذا الإعزاز المائل تندك أمام عزائمهم 
لأساف الا 
جد عند عبد 

سأل الحسن بن عل هند بن ألى هالة عن ادساف ارول الي 1 دوم ال 
فكان مما قآل «... يمشىهونا » ذريع الشية - واسع الخطو - إذا مش كأئما بنحماً 
من ضيب - مهبط بهو ة :ل وإذا النفت التفت ينا .. حَافْض الطرف ٠‏ نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء . جل نظره الملاحظة .لا يحدق ‏ يسوق أصحابه 
ويسدا من لقيه بالسلام . 

قلت : صف الى متطقه . قال :كان رسول الله متواصل الأحزان ؛ دائم الفكرة » 
ليست له راحة ولا يتكلم فى غير حاجة ط ريل السدوت ٠‏ يفتتح الكلام ويختمه 
باشداقه - لا باطراف ة قد فدكر خرا الكلم » فصلا لا فضول فيه 'ولاتقصير . 
دمثا ليس بالمانى ولا المهين يعظلّم النشمة وإن دقتٍ ٠‏ لايلم شيا و يكن يذم دُوَاقا 
- تمايطم: - ولا عدتحة ٠‏ ولا نقام لعضبَة إذا تعرضن للح يشىء حى ينتضر له : 
لانقمي لنفسه ولاءنعر الما ا بعاحة: 7 إذا إشاراقا, ر بكفه كلها : وإذا تعحّب 
قنّها ٠‏ وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا قرح عض طرقه ٠‏ جز تكد التبسم . 
ويفترً عن مثل حب الغام ٠‏ 

وقال ابن ألى هالة يصف مخرجه - على الناس + : كان وشول الله يرن لسالة 
إلا عما يعنيه ٠.يؤلف‏ أحابه ولا يفرقهم ٠‏ بكرم كرك ل قؤم وروليه علهم ٠‏ ويحذر 
الفاس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

يتفقد أحابه ويسال الناس عما فى الناس ويحسن سق ويصوابه 
القبيح ويوهنه : معتدل الآعر غير تلق ان ا 0 
حال عنده عتاد ٠‏ لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره ٠‏ 
الناس خيارجم .. وأفضلهم عنده أحمهم. نصيحة 
مؤاساة ومؤازرة ٠‏ 

ثم قال يصف مجلسه 0 رولك الله لا يحلس ولا يقوم إلا 
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ل 

الأملكن - لا يز لنفسه مكانا > إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهى به الجلس 
وناخ يذلاك ٠‏ ز تمعلى كل ا حلسا 4 اصبية جح ى لايحس جليسه أن أحداً أ. كرم عليه 
0 من جالسه أوقاؤمه لحاجة صابره 0 وو عا 0 ا ا حاحة 
4 رده الا مها د وعيسور من القول ٠‏ قد وسع الناس> سق وخلقه . فصار لهم أ 2 
وصاروا عنذه ف 0 متقار بين ؛» يتفاضلون عندة بالتقوى ٠‏ حلسه مجلس حل وحياء ؛ 8 
0 لا .رفع فيه الات » ولا تؤين فنه الهم - لا مخشى فلتانة حت 
يتعاطفون بالتقوى ٠‏ يوقرون الكبير ويرحمون الصئير » ويرفدون ذا اللحاحة 

ويؤاسون الغريب 3 
وقال يضف سيرته : كان داتم البشر سبل الخلق' لين الحاف » لشن بفظ 
ولا غليظ » لماك » ولا خا » ولا عتاب 2 ولا مساح ادل لك شمن 
1 رمته » قد ترك نفسه من ثلاث » الرياء وال كثاز ومالا يفئيه © ويك 
الناس من ثلاث . لايذم أحدا » ولا يمر ه » ولا يطلل عورته » ولا بتكام إلا فا 
رحو نوابه 5 إذا تكام ل قَ حالس لساؤه كاعا عل 000 الطير و اذا ذا مكك 0 7 
لا بتازعوق كلاو دا ورك اسم ن تكلم عنده أنصتوا له حى يفرغ ٠‏ حدينهم َحَدت 


5 
اولمر . يضحك ما 00 مئة . ويعجب مما يعحبون منه ٠.‏ ويصير للغريب على 
3 ِ + 


1 4 2 85 0 5 2 8 / 
الحفوة فى امنطق ويقول : إذا يتم صاحب الماجة يطلها فأرفدوه . ولا يطلب 
الثناء إلا من مكافى” . . 


عا ارط فسان ]ا لاس و ام 0 قا ره الى لماه 

أماحقيقة مابنى عليه هذا الرسول السكريم م من أحاد وثعائل فأمر لايدرك كله ٠‏ 
2 رفة المظلاء لاريطيقها كل أحد . ف ع بعظيم خلائقه القرآن ؟ 

إن الأمة. الى |خر نحت الناس فى الدينة يلت الأبوج 

كا تعمل كاعد وغل ومن إل غابتها الوموقة فى جذل وثقة . 

النفت حول نبيها التفاف التلامذة بالمعم والمندبالقائد والأبناء بالوالى اليتون : 
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- 0 
وتسائدت فا ينها بالأخوة التباذلة التناصرة فهم نفس واحدة فى أجسام متعددة . 
ولبنات مشدودة فى بناء منسق صلب 2 
0 أدارت علاقاتها بالأخرين على العدل والبر . فليس يظل فى جوارثم برىء أو يحرم 
ورغم ماوقع علمها من بنى قد.م . فقد جعلت الإسلام يحب ما قبله فن تطهر 
من حاهليته وتاب إلى ربه فلاءنظر إلى ماضيه ٠.‏ بل ينضم إلى الأمة المساءة عضو 
كرعا فها ٠‏ تنفر سيئاته ليستقبل بصالح عمله كتابه الجديد - 
أما الذين وا فر ون ويصداون قلا ب من الإعداد هم حتى خلس الأرض 
كد وصدثم ٠‏ « إن الذين كفروا وظدوا لم يكن الله ليشفر طر ولا لهدتهم 
طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً . وكان ذلك على اللّم يسيراً » ٠‏ 
كانت هذهالامة تكدح لله وتصل مساءها بصباحها فى عبادته » وقدحزمت أمرها 
عل واخد من :اثنين » إما أن حا لله وإماءآن عوت قنه ! 
ولو ذهبت توازن بين الساءين يومئذ وبين'سائر العالم إرأيت عناصر الغلب 
' والامتياز تتجمع لدمهم صاعدة. على حين تفور ىكيان الملل الأخرى زلازل حاطمة ٠‏ 
فلا غرو إذا صاروا بعد سنين معدودات دولة فتية تقخى أرمها ولنفسها ماتشاء . 
ع د # 
ثم إن الشرائع الفصلة أحذ تتزل فق اللديئة ممنظامة أحوال المسامين الخاصة والعامة + 
ومبينة قواعد الحلال والحرام على تدرج إلى أن وصلت إلى وضعها الأخير ٠‏ كا سحلها 
تاريع التشر بيع 
فقامت الحدود . "وفزضت الزكاة 34 والصيام » وزيدت ارما الصلاة لأول 
العهد يرب : 
عن عائشة فرضت الصلاة لقا ضت ين فأقرت صلاة السفر . وزيد 
فق عثلذة احص 


مها يدر أن الث ب بالببينه عائقة فى عصون الفية الزوق المسحرة وكان 
قد عقد عله قبل المسرة :. 


وسنتحدث عن لعدد الزواج » وزو<ات الرسول فى موضع آخر : 
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م را - 

دخل الإسلام امدينة وأحزاب الكفر تطارده م نكل ناحية ٠‏ فأوى السامون 
إلى مبحرثم كا ياوى المندى إلى قلعته الشامة . واخدوا ستعدون حتى لا تقتتحم 
علهم من أقطارها . وثم قد تعاموا من السنين الغبر التى .رت علهم فى مك أن الضّعف 
مدرحة إلى الموان ءزلقة إلى الفتنة . والمرء لا يقدر العافية حق قدرها إلا بمْد الإبلال 
من المرض» ولا .يعرف قيمة الفى إلا عند التخلص من ذل الحاجة . ومن أولى من 
المهاحرين والانصار بالإفادة من عبر الماضى ؟ 

ذلك نيهم تعقبه القتلة ألف ميل ليغتالوه . وذلك سواد المهاجرين مهب مالهم 
وسلبت دورثم وشر دوا من اليلد الحرام . إن « حالة الحرب » قاعة يقينا بين طناة 
مكة وبين السامين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل السامين أوزار هذا الخصام . 

غل أن العذاوة.لانى ويه حاوزت قريتا إلى عبرت نامك ى اطدر الصا 
ولن ذهب الفروض بنا بعيداً ٠‏ فإن عيدة الأصنام من أهل المديئة نفسها شرعوا 
يجاهرون بخصومتهم للإسلام . وانغم إلى هؤلاء وأولئك الهود الذين أوجسوا 
خيفة من ادتشار هذا الدين . واندحار الوثنية العربية مامه ... 


فا بد إذاً من التأهب لكل طارىء . والتربص بكل هاجم » وتجميز القوة التى 
تؤدب امجرمين يوم يتطاولون ! 


والقتال الذى شرعه الإسلام وخاض معاركه الرسول وحابته هو أشرف أنواع 
الجهاد . وقد نينا فى كتبنا('© الأخرى بالاستدلال العلبى والاستقراء التاريضى أن 
الحروب التى اشتبك فها الإسلام ‏ على عهد الرسول وخلفائه كانت فريضة لجاية 
اق ورد المظالم وقع القذوان فاكس احناارة- 

أما تخرص المستشرقين والمقدة على الإسلام من أهل الأديان الأخرى. والادعاء 
بأن السبين جنحوا إلى القوة حيث لا مبرر لما فذلك كله لغو طائش وهو جزء من 
الجلة المدبرة لحو الإسلام من الأرض » واستبقاء أهله عبيداً للصليبية والصهيونية 
وما إلهما 


٠ الإسلام والاستبداد السبياسي . التعصب والتسامح بين الديحية والإسلام‎ )١( 
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وما من أيام القتال فهن. أوجب على السايين من أيام مده فها الإستلام وله 
الا 

وتتألب عليه شى القوى .بل يصطلح ضلاه الخصوم الألداء . محاولين سحقه 
إلى الأبد ٠‏ 

قد وقع ذلك فى.صدر 3 » قبل الشحرة وبعدها ٠‏ ووقع فى هذه الأيام 
فسقطت أوطان الإسلام ف د لصوص الأرض ٠‏ ثم رسعت أخدث السياسات 
للذهاب به رويداً رويدا .. 

فك تعفر الدعوة إلى التسلح والإهاية بأهل النجدة أن يوطنوا أنفسهم 
عل التضحية فى سبيل الله ؟. و كيف تستشكر صناعة الموت فى أمة بتوائ ولا 

كلا كلا « ولا 00 الذين كفروا سيقوا : إنهم لا يعجزون عدوا 
لمم ما استطعتم من قوة ة ومن رباطم الخيل رهدون به عدو الله 0 : شرن 
من دومهم لا تعامومهم .ال يعامهم . وما تفقوا كن فى نا سلبيل الند م وف الب 
واب 0 
وأنم لاتظاءون . وإن جنحو للسّمر فاجت لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم 34 وإن يريدوا أن حخدعوك فإن حسبك 0 «( 


# د 


وتمشيا مع توجيه الوحى وسياسة الواقع » وحفاظاً على حق الله وحق الحياة ٠‏ 


درب النى" رحاله على فنون الحرب ٠‏ واشترك معهم فى المارين والمثاورات والعاررك .- 
وعد السعى فى هذه اليادين خطوات إلى أجل" القزب وأقدس العبادات » لعله بذلك 
يفل إشوكة الكفر ويكشر عن المسلنين أذاه . « فقائل في ا 
إلا نفسّك .. وحرض المؤمنين . عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وال أشد 
بأسا وأشد تشكيلاً » 

عن عتئة. بن عامر قال سمغت رسول الله وهو على امبر يقول فأعناذًا لمم 
ما استطعتم من قوة . ألا إن القوة الرى . ألا إن القوة الرى . ألا إن القوة الى . 
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والحديث ينوه بما لإصابة الأهداف من أثر حادم فى كسب العارك ٠‏ والرى أعم 
من أنْ يكون بالسهام أو باارصاص أو بالقناب .: 


وعن نقيم اللخمى قال : قلت لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين ' 
> تيهنا وال عق كر رجن اليك 1.قل عنما و 
وك أ / عا 8[ وما ١خالة‏ 17ل مقس هول :دمن تم الرى ثم 2 
فليس منا ! » 

فانظ ركيف يبت الشيوخ المسنون على در بهم فى إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط 
المركة . إن الإسلام يفترض القدرة على القتالفيوجها على الشباب والشيوخجيماً... 

وعن ألى تحيح السامى قال : ممت رسول اله يقول  :‏ من بلغ بسهم فهوالة 
درجة فى الجنة » فبلغت يومكذ عشرة أسهم ٠‏ وسمعته يقول : 7 من رى بسهم فى سبيل 
الله فهو عدل رقبة محررة 6 

وعن عقبة بن عامر سمعت رسول الله يقول : « إن الله عز وجل ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة تقر الجنة . صائمه يحتسس فق عمله “اكير والرّائى به ومنيله ‏ اللمدابه - 
ذارموا واركوا ٠‏ .وان رموا أحب إل من أن تركبوا كل لحو باطل ٠‏ ليس من 
اللهو محوداً إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه فإمبن من 
الحق . ومن ترك الرى بعد ماعامه رغبة عنه فأنها نعمة تركها أو كفرها » 

وعن ابن عبر «الخيل معقود ى نواصها الخير إل يوم القيامة الآجر والغنيمة 76 

وهذا رغيب من رسذول! اد فى تعلم الفروسية . وإبراز لون معين من ألوان 
القتال :لأ خط من قيمة الألوان الأخرى » أو يؤخر متزلها . ألا ترى كيف حض” 
النى على تعل القتال فى البحر فقال : « غزوة فى البحر خير من عشر غزوات ف الير ٠‏ 
ومن أحاز البحر فكأنما أحاز الأودية كلها . والمائْد فيه الذى يصيبه الدوار والتىء 
0ه 

والدول تحتاج إلى الكتائب فى البر والأساطيل فى البحر والجو ٠‏ وكل سلاح 
عون لححه فل إدرالك الع 0 سبق الحند إلى رضوان لله أعظمهم نيلا من العدوة 

وأرعاهم لذمام أمته وشرف عقيدته سواء متى » أم رى » أم أبحر » أم طار :.. 
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فاما استقر أعس السادين أخَذوا يرسلون سراياثم السلحة توس خلال الصحراء 
الحاورة ؛ ومحخارق طرف الؤرافل المارة بون مك والشام . وتستطلع الخال ساكل 
الضارية هنا وهناك . 

١‏ افق معان دن السية الأول التق حمزة بن عبد الطلب فى ثلاثين من 
السامين بأنى جهل يقود قافلة لقريش ومعه ثلاثمائة راكب ٠‏ وقد ححز يينهمًا محدى” 
ابن مرو الجمنى فلم بقع قتال . 

؟ --.وفى شوال من السنة نفسها سار عبيدة بن الحارث فى ستين راكها إلى 
وادى رابغ ٠‏ فالتق بمائتى مشرك لادانيم أو سفيان: وقد تراى الفريقان بالنبل 
وم بقع قتال . 

2 ا خرج سعد بن ألى وقاص فى كر مشر بن رحلا عرض 
عيراً لقريش ففا 

> وق صفر من السنة الثانية خرج الرسول بنفسه بعد أن استخلق ب 
ابن عبادة على الدينة . وسار حتى بلغ وذان يريد قريشا وبنى ضمرة يه 
وقد حلفا مع ب كر . 

5 وف رمع الأول من السنة فس ا شرح (السول عل .رامن مائنين 
من الهاج بن والاتخار إل وال منترض] عبن لترندن يقودها أمنة بن خلف وممة 
ماثة من الشركين ففاتته . 

5 > وى جادى برج إلى التشيرة .من 0 يبع داق عا قا صا 
فيه ببى مدي . 

د أغاد كرز بن حابر الفهرى على الديئة واستاق شرحها ترج النى 
فى طلبه حت بلغ وادى سفوان قريبا من بدر فل يدركه سن الور هده 
« غزوة بدر الول 1 


والجكم فى نوجيه هذه السرايا على ذلك النحو المتتايع :تالخص فى أمرين 


أولما : إشعار مشرك يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن 
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السلين أقواء ٠‏ وألي لصوا من سشفهم القدجم :ان الضف الذى كد فرلها 
فى مك من مصادرة عقائدم وحريامهم واغتصاب دورثم وأموالهم . ومن حق السامين 


أن بُْتَا مبذه الظاهرات المسكرية على صآله شأنها . فإن التربصين بالإسلام 
فالمدينة كبر . ولن يصدثم عن النيل منه إلا الحوف وحده . وهذا تفسير . قوله تعالى: 
« ترهبون به عدو الله وعدوكم . وآخرين من دونهم لا تعامونهم للد يعامهم » . 

والصئف الأخير ثم النافقون الذين يبطنون البغضاء للإسلام وأهله . ولاعنعهم 
من إعلان السخط عليه إلا الجن وسوء المثبة . أما الأولون فهم الشركون ولصوص 
الصحراء وأشباههم تمن لا يبالون - نولا هذه السنرايا -- المجوم على الدينة 
واسستباحة جاها ” 

وتذاكان من الجر .أن تشتكرر حادثة "كاز بن بز الساقة ١‏ ويكرا لبدو 
على تهديد المدينة حينا بعد حين غير أن هذه السرايا الزاحفة قتلت نيات الطمع 
ولخذفاتاهسة السلين - 

والاس الاج - ف حكة بمى الشرايا؛ ‏ إنذار قري عفى طيقنها '« فقد 
حاربت الإسلام ولا ثزال تحاربه » ونكات العلن ف م طلك كلاضة ها 
ا لأحد من أهل مك أن يدخل فى دين الله . ولا تسمح لهذا الدين أن يحد 
وار و عمة أترى من الأرض - فاح الأسول أن تقر حكاء كك بان هذه الطيلة 
الجائرة ستلحق مهم الأضرار اقادحة ولد قد مضى إلى غير عودة ذلك العصر الذى 
كانوا يعتدون فيه على المؤهنين وثم يعامن من القصاص .. 

والستشرقون الأوربيون ينظرون إلى هذه السرايا كأنها ضرب من قطع 
اطق ا ا 
ويك كيف يشاء 

وقد ذ كرنى هذا الاستشراق المغرض بما حكوه عند قع الانكليز لثورة الأهلين 
فى أفريقيا الوسطى -- مستعمرة كينا ْنا وهم يطلبون الحرية لوطنهم ويحاولون إجلاء 
الاحانن عنة :- 

قال حندى اكيز لآخر - يصق هؤلاء الإفريقيين - : إمهم ووش » 


تصور أن أحدهم عضى وأنا أقتله !!! 
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إن هذه الأخخوكة صورة من تفكير الستشرقن فى إنصاف أهل مكة والنى 

على الإسلام وأهله ... 
سرنة عبد الله ن جحش 

وف رحب من السنة الثانية بعث رسول الله عبد الله بن جحش فى رهط من 
الهاجرين » وكتب له كتابا ٠‏ وأصره ألا ينظر فيه إلا بعد .ومين من مسيره . فإذا 
نظر فيه وو ما كلفه الرسول به مضى فى تنفيذه غير مستكره أحداً من أححابه 
قار عبد الله ع قرا الككتاب بعد.بومين فإذا .فيه امن حى ترق حلة بين مك 
والطائف فترصّد بها قريشاً وتعلّ لنا من أخبارمم فقال عبد الله سما وطاعة وأطكم 
أححابه عل كتاب الرسول اثلا : أنه نهانى أن أسدكره أحد منسك فن كان يريد 
الشهادة ويرغب" فبها فلينطلق معى »ومن كرهذلك فليرجع ... فلم تخلف منهم أحد» 
غير أن البعير الذى كان يعتقبه سعد بن ألى وقاص وعتبة بن غزوان د منهما فشنلا 
بطلبه ومضى عبد الله برفاقه -تى نزل أرض تخلة فرت عير قريش فهاجها عبد اله 
ومن معه فقتلفىهذه المعركة مرو بن الحضررى وأسر” اثنان من الشركين وعاد عبد الله 
ابن جحش بالقافلة والأسيرين إلى المدينة ٠‏ 


ران هذا القتال وقع فى آخر رجب أى فى الشهر الحرام فاما قدمت:السرية 
ع رس رل اجتل :ا أمتع شال ف الشهر المراء ووقب النم رون 
فى العير والاسيرين 


وج لشن توق فيا حدث فرصة لامهام المسامين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله 
دكي فى ذلك القيل روالقال حي ول بارس عاضا هده الألاز ين موسا مسلك 
عبد الله جاه الشركين . 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قتال” فيه كير" . 

1 5 3 2 0 1 

وصك عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجٌ أهله منه أ كبر عند الله » 
والفتنة أ كبر من القتل » . 

إن الضجّة التى افتعلها الشركون لإثارة الريبة فى سيرة القاتلان السامين 
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لا مساغ لما » فإن المرمات المقدسة قد اتتبكت كلها ففمحارية الإسلام واضطهاد أعله ! 
فا الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها خأ فأصبح انها كها معرّة وشناعة ؟ 

ألم يكن السامون مقيممن بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبهم وسلتٍ أموالهم ؟ 

لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون فى مصلحته . فإذا 
رأى هذه الصلحة مبددة با ينتقضها هدم القوانين والدساتير جيعا . فالقانون الرعى 
عتنة ف الفيقة عو مقتشنات هده اممالجة الخاسنة شمن : وقد أوضح الله عن وجلا 
أن الشركين لن يحجرسم شهر حرام أو بلد حرام عن الى فى خطتهم الأصيلة » وى 
سحق السلبين حتى لا تقوم لدينهم قائمة فقال : < ولا يزالون تيقاتلون؟ حتى يرذوكم 
عن دين إن استطاعوا ٠.‏ «( 

ثم حذر السامين من المزعة أمام هذه القوى الباغية والتفريط فى الإيهان الذى 
شرفهم الله به » وناط سعادتهم فى الدنيا والآخرة بالبقاء عليه ققال : « ومن يرندِذ 
متك عن دينه فت وه روكافة فأوائك حبطت" أعالم فى الدنيا والاحرة . وأوائك 
حاب النار ثم فها خالدون » . 

وزك القران عمل عبد الله وصصة فقن قدو قاس السك غانه وتخا 
وتوغاوا.فى أرض العدو مسافات شاسية > متعرضن للقتل فى سبيل الله : متطوغين 
لذلك من غير مكره أو حرج . فسكيف 'يجزون على هذا بالتقريع والتخويف ؟ 
قال فهم : 

« إن الذين آمنوا» والذين هاجروا وحاهدوا فى سبيل انو » أولئك يرجون 
رجة الثم . والله غفور رحي”» . 

والقران الذى نزل فى فعال هذه الدسرية لم يدع محالا للهوادة مع الشركين العتدين . 
ماكان له أثره البعيد لذى المسامين وخصوهم . 

فبعد أنكان أغلن الكتتبين فى السرايا السابقة من المهاجرين . أخذت البعوث 
اللارحة تالف من الهاحين والانسارمنا 

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مداه وتسكثر تبعاته لكنه "كفاح 
مستحب مقرون بالحير العاجل والأجل .. 
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وأدركت مكة أنها مؤاخذة با خد أو يحد من سيئاتها ٠‏ وأن تجارتها مم الشام 
أمسست نحت رحمة الساءين . 

وحكدا انسعت الموة ء وزادت بإ الفريقين اللفوة .ركان هل الإلتد اك الشداة 
“فى القدمة لما أعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها . عندما ججع رجالات مكة . 
وخيرة 5 أهل المدينة على موعد غير منظور فى « بدر » .. 

معركة بدر 27 

رامت الأنباء إلى يثرب أن قافلة ضخمة لقريش مببط م ن مشارف عه عائدة 
لامك ١‏ تحمل لأعلها الاروة الطائلة | الف يمير موقرة بالاموال شودها أ فيان 
ابن حرب مع رجال لايزيدون عن الثلاثين أو الأربعين ! . 

إن الموية الى نول باعل امك - لو عدو هده الروة - موجعة حقا . وفبها 
عوض كامل لا لحق بالمسلبين من خسائر فى أثناء متهم لاخر ٠‏ اذلك قال الرسول : 
هذه عير قريش ؛ فها أموالم . فاخرجوا إلها . لعل اله ينفلكوها .. 

ول يعزم الرسول على أحد بالمروج ول يستحث متخلنا 1ك الأناعة 
الطلقة للقة . ثم سار يمن أمكنه الخروج . وكان الذين كرا الول هذه الرة حسبون 
أن مسيم فىهذا الوجه ان ن يعدو ماألفوا فى السرايا الاضية ٠‏ وم يدر لد واحد منهم 
أنه مقبل على يدم من أخطر أ الإسلام 1 ولو علو لاتخذوا أعته م كاملة وكا ” بع 
١‏ لس أن ببق فى اللدينة لظة ! لذلك فترت المهم عندما ورندت أحنان أخرى يان العا فلة 
الطلوبة غيرت طريقها . واستطاع قائدها أبو سفيان أن ينجو من الخطر الحدق به . 
مقن أرسل م لجاية أموالهم » ويستثير جيتهم للخروج فى تعبئة 
تردكل مجوم .. 

مالي هذا الفتور المارض » وحذر سحابته من عقبى المود السريم إلى الدينة 

فامهم مال مكة وخرج إلهم رجاللها ! وأضر على ضرورة تعقب امش ركين كيف كانوا 

وذلك قوله تعالى : «كا أخرجك ربك من بيتك بالحق» وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون . يحادلونك فى الو بعدما تبيْنَ كأنا يتساقون إلى الموت وثم ينظرون » . 

والذين كرهوا لقاء قريش ماكانوا لهابوا الموت . ولكنهم لم يعرفوا المسكة 
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درس مي ماغنة دون كان عا يع ليا ل علا وماد سات رد لله 
وزن الظروف اللابسة للأمر كله فوجد الإقدام خيراً من الإحجام . ومن ثم قرد أن 
فى ل اشكة من :وحيه هذه البغوث المسلحة تضيع سدى لو عاد على هذا 
النحو . وقد اختفت على عجل مشاعر التردد واتطلق الجيع خفافا إلى غايهم . 

والمسير بإزاء طريق القوافل إلى بدر ليس سفراً قاصداً أو تزهة لطيفة . فالسافة 
بين الدينة وبدر تربو علج ٠١‏ كيلو مترا ول يكن مع الرسول وصحبه غير سبعين 

روى أحمد عن عند ألله ين ممتعود . قال : كنا يدم بدركل ثلانة على بعير -- أى 
يتعاقبون -- وكان أبء لبابة وعلى” ن ا طالب زميق رسول الله 0 كك 
غقبة رسول الله .فالا له : حن عشى عنك 0 :دما أن 
بأقوى منى » ولا أنا بأغى عن الأحر متم » ... 

ويك السلتون عبوتهم يتم يتعرفون أخبار قريش : أين القافلة ؟ وأين الرحال الذين 
قدموا لجاينها ؟ 

عد د د 

حين أحس أبو سفيان المطر على قافلتة ا التقاركق: لك 
يستصرخ أهلها حتى يشارعوا إلى استتقاذ أموالحم ٠.‏ 

واستطاع ضمفم هذا إزعاج البلد قاطبة . فقد وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه 
وحوّّل رحله وشق.قيصه يصيح بامعشرقريش اللطيمة اللطيمة ! أموال؟ مع ألى سفيان 
عرض لما تمد وأحمابه لا أرى أن تدركوها . الغوث الغوث ! فتجهز الناس ججيعا فهم 
إماخارج وإما باعث مكانه رجلا . وانطلق سواد مكة وهويغلى » يمتطى الصعب والذلول 
فكانوا تسعائة وخمسين مقاتلا معهم مائتا فرس يقودومها . ومعهم القيان يضربن 
الدفوف ويخنين بهجاء السابين .. 

كر وجوثم إلى الثمال ا القافلة المارة حاه يرب هابطة 00 

لكن أبا سفيان إيستتم فىانتظار النجدة الشدلة ». بل بذل أقصى ما لديه م حدق 
ودهاء نخائلة السامين والإفلات من قبضتهم . وقدكاد يسقط بالعير جعاء فى أيديهم . 


وتم يشتدُون فى مسيرم بحو بدر غير أن الحظ أسمفه ! 
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روى !4 لى عدى بن كرو ا غن احيدت 1 قال : ما زاك ذا 
أنسكره إلا أنى رأيت را كبين أناخا إلي هذا الت » ثم استقيا فى شر لا » ثم انطلقا . 
فاق 1ن شان ماننها وتناول بعرات من فضلات الراحلتين ثم فنّها فإذا فنها التّوى . 
فقال : هذه والله علائف يثرب ! وأدرك أن الرجلين من أحماب عمد وأن جيشه 
هناقريب ! : 

فرجع إلىالعير يضرب وجهها عن الطريق . شارداً نحو الساحل » تاركا بدرا إلى 
لحان فخا 

وزأى. أبو سفيان أنه .أحرز القافلة :فوسل إك قريش يقول : نا خرجم لتنموا 
عيرم ورجالتك وأموالتك . وقد نجاها الله . فارجموا . ققال أبو جهل : وال لانرجع 
حتى لرد بدرا ٠‏ فتقيم فيه ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسق الجر وتعزف علينا 


القيان » وتسمع بنا العرب وعسيرنا وبجعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً ... 


وهذا الذى عالن به أبو جهل هو ماكان محاذره الرسول . فإن تدعيم مكانة قريش 


وامتداد سطوهها فى هذه البقاع بعد أن فعلت بالمسامين ما فعلت يعتب ركارثة للإشلام 
ووقفا لنفوذه . وه ل كانت السراا مخرج من الدينة إلا لإعلاء كلة الله وتوهين كلة 
الشرك وإظهار عبدة الأصنام بمظهر الذى لاعلك نما ولاخرا ؟ 

لذلك ل يلتفت الرسول لفرار القافلة التفاته لضرورة التجوال السلح فى هذه 
الأنحاء إبرازا لمذه العانى التؤية وتمكرنا لصداها. ف التلون , 


د د 

ومضت قريش فى مسيرها مستجيبة لرأى أبلى جمل حتى زلت بالعدوة القصوى 
من وادى بدر . وكان السادون قد انهوا من رحيلهم الضنى إلى العدوة الدنيا . وعكذا 
اقترب كلا الفريقين من الآخر وهو لايدرى ما وراء هذا اللقاء الرهين . 

وهبط الليل فأرسل النى” عليا والزير وسعدا يتحسسون الأحوال ويلتمسون 
الأخبار فأصابوا غلامين لقريشكانا يمدانهم بإلاء . فنا مهما . وسألوها ‏ ورسول 
لله فائم يصلى ‏ فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فسكره القوم هذا 
المير » وجا أن يكونا لأوسفيان - لاترال فى نفوسهم بقايا أمل ف الاستيلاء على 
القافلة ! -- فضربوها ضربا موجما:. حتى اضطرً الغلامان أن يقولا : تحن لأنى سفيان ! 


ج#/ا1 ده 


.فتركوها . ودكم اانه وسحد سحدتيه وسل وقال : إذا صدقاكم ضر بتموها 
وإذا كذبا كم تركتموها 3 

صدقا والله إنبما لقريش ١‏ ثم فل للغلامين : أخبرانى عن قريش ! قلا : ثم وراء 
هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى . فقال لما : ك القوم ؟ قلا : كثير ! قال : 
ماعدتهم ؟ قلا : لاندرى ! قال : ك5 ينحرو نكل بوم ؟ قلا : روما لها )وكا 
0 فقال رسبول الله : القوم ما بين التسماثة إلى الألف ٠‏ لم قال لما : فن فهم 
من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة وشيبة ابنا رببعة » وأبو البخترى بن هشام » وحكم 
ابن حزام » ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر » وطعيمة بن عدى » والنضر بن 
الحارث ؛ وزمعة بن الأسود » وتمرو بن هشام » وأمية بن خلف ... الخ 

فأقبل رسول الله على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت ابيع أفلاذ كيدها ... 

واتكقفا رجه لد فى الاي .إن اللقاء الر عت موي يكوك «ر الذاق ١‏ لقن 
أقبلت قريش تخب فى خيلائها تريد أن تعمل العمل الذى يرويه القصيد » وتذرع 


الطايا به البطاح » وتحسم به صراع خسة عشر عاما مع الإسلام لتنفرد بعدها الوثنية 

للج النافد .. ١‏ 
ونظر الرسول حوله فوجد أولئك الؤمنين بين مباجر باع فى سبيل الله نقسه 

وماله : وأنصارى ربط مصيزه وحاضره هذا الذين الذى افتداة واوى أحمابة ؛ فأحب 


أن يشعر القوم يحقيقة الوقف حتى يبصروا على ضوثه مايفعلون .. 

إن الرء قد تفجؤه أحداث عابرة وهو ماض فى طريقه ‏ يحتاج فى مواجهتها لأن 
ددع مواهبة وأن يستحضر محاريه “ وأمتك يقف أمامها حاد الانتياه مرهف 
الأغضات ٠‏ و هده الامتحانات المباعتة دق ف للع على الناس وأدل على قيمهم من 
الامتحانات الى يعرفون ميفادها ويتقدمون إلها واثقين مستعدين . 

والسامون الذين خرجوا لأعر يسير ما لبئوا أن ألفوا أنفسهم أمام امتحان شاق 
تيقلت له مشاعرم » فشرعوا ِقلَمُونَ على تحل تكاليفه ونتائجه . وثار مقطق اليقين 
القديم فأهاج القوم إلى الخطة الفذة التى لا محيص عنما للؤمن . 

استشّار رسول الله الناس ٠‏ فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن . ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسن:.. ثم قام المقداد بن عمرو فقال : با رشول الل امض لما أراك الله 
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فنحن معك » والله لا تقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ؛ ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إن ممكا مقاتلون - فوالذى 
بثك بالمق - لو سرت بنا إلى برك الغاد لجالدنا معمك مَنْ دونه حتى تبلفه . فقال له 
ارسول حيو دعا له 
“م قال ا عل ا اليْاس ‏ فإعتا و بد الانضاة وذلك أنهم كانوا عدد 
الناس » وأمهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : با رسول الله إنا برآم من ذمامك حت تصل 
إك ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا تنك تنا نع منه أأبناءنا ونساءنا . فكان 
رسول الله تتخوف ألا تتكون الأنسار ترى عللها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة . 
فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ : والله لكانك تريدنا بارسول الله ؟ قال : 
أجل ٠‏ ققال : قد آمنًا بك وصدقناك » وثهدنا أن ماحثت به هو الحق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة لك » فامض بارسول الله لما أردت ؛ 
فنحن معك . فوالذى نعثك بالحق لو استعرضت :بنا النتحر مفضته لخضناه مك 


ما تخلف منا وجل واحد » وما نكره أن تلت بنا عدونا غدا . إنا لصي فى المرب 
صق عند الاقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر على بركة الله ٠‏ 


وف رواية :: اعلك أن تكون رجت لأعر وأجدث الله إلنك غيره فانظر الذى 
أحلات الله إلنكه فافض “فصل خيال من شت » واقطم حبال من شئْت » وعاد من 
شلت ©6.وسالم من شئت ©» وحد من أموالنا ماشئت » وأعطنا ماغئت . وما أخذت 
مناكان أحب إلينا مما ركت . 

قسن ترسول الله يدول سعد ونغطه م قال ساروا وأبشروا ».إن انه فد و عانق 
إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر | إلى مصارع القوم . 

جد عبد عد 

تاهت التتلزون للوض لمك م وعسكرو اق أدق ماءرمن يدر تقاء اللدان 
ابن المتدر لم رسو الله فقال : أرأيت هذا التزل © أمنزلا أنزلك الله ليس 'لنا أن 
نتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى واطرن 
والككنة ل كال دنا رسول فإن هذا لسن عدرل ٠:‏ امض بالناس حى تأى أدى ماء 
من القوم فنعسكر فيه » ثم تغور ما وراءه من الآباز » ثم نب عليه حوضا قنملاه ماء) 
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ثم تقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فال رول اش ليد أخرت الأ 1 ما 
000 تضعت اللنل حوره هدو لا كارا المناب . وامتلسكوا مواقع لماه . 
ى السامون ليلا هادى' لاسن مغر الآفاق » 0 الثقة قاومهم ونوا 

ل . وتساقط علهم مطر خفيف رطب حولم الجو وجمل نسائم 
الصباح تيب علهم فتنمش صدورم وتحدد أملهم . وكان الرمل حت ارائره عت 
فتلي وماشك :.. وتجمل حركتهم عليه ميسرة « أذ 0 التعانن أمدة نه 
وَل عليسم من السهاء ماه ا ب ع ري تلن ٠‏ وليربط على 
قلوبك ويلبت به الأقدام 6 . : 3-7 

وكان رسول الله يتفقد الرجال وينظم الصفوف ويسدى النصاح ويذّكر بالله 
والدار الآخرة ٠‏ ثم يعود إلى عريش هىء له فيستغرق فى الدعاء الخاشع » ويستغيث 
بامداد ا رحمن . 

ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول وهو يكثر الابنهال والتضرع ويقول فها يدعو 
به : « اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعد بعدها فى الأرض» . وجعل مهتف بربه 
عز وجل ويقول : ( اللهم أز لى ما وعدتنى » الهم نصرك » ويرفع يديه إلى السماء 
حتى سقط رداوه عن متكبيه . وجعل أبو بكر نلتزمه من:ورائه ويسوى عليه رداءه 
وايفول مثنقا عليه من كثرة الانجال :نا رسول الله بعض متاشدتك ريك لاه 
سينحز لك ما وعدك . 

عن فنا 

ورا انان اويذا المدرم تن قبل الشر كن 4 اد عر الاجر بن 
عبد الأسد على الموض الذى بناه السهون قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم 
أو لأهد منه أو لأموتن” دونه :! فتصدى له خزة بنعند المطلن © فضربهرضرنة أطارت 
نصف ساقه ؛ ومع ذلك حبا إلى المحوض يبغى اقتحامه » وتبعه جهزة يقاتله حتى 
قتله فيه ! فبرز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة . فرج للقائمم 
قتية من الأنصار » فنادوا يا تمد أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا » وقيل : إن الرسول 


نفسه هو الذى استرجع أواكك: الاازمان زغيةامقة ان! تسكرن عشي ته أول من 


يواجه العدو فى مثل هذا الوقف . فقال : قي يا عبيدة إن :الخار » قم ياحزة ؛ قم 
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باعل .أفبارز عبيدة عتبة » وبارز جرزة شيبة » وبإرز على الوليد ٠‏ فأما جزة فل يهل 
شيبة أن قتله 2 وكذلك فعل على مع خصمه 0 عبيدة وعتبة فقد جرح كلاما 
الاح فكر” حرزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهز | عليه ؛ واحتملا ضاحهما » 
لكاءوا به إلى رسول الله فأفرشه ازسول قدمه» فوضع خده على قدمه الشريفة 
وقال : يا رسول اله لو رآ فى أبى طالب لمم أنى أحق بقوله : 
وله حتى 01 دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل . 
ثم أسل الروح . 

واستشاط ا 0 للبداية السيئة التى صادة- فهم ؛ فأمطر وا السامين وايلا 
من سهاءهم * نم مى الوطيس ونهاوت السيوف .. وتصابح السامون : أحد أحد . 
وأعرثم ارسول أن يكسروا عات الشركين . وثم عرابطون فى زاتمم ٠‏ وقال : 
إن | كتتفك القوم فانضحوم عتى بالنبل . ل نوا 

فاما اتسع نطاق المعركة واقتربت من قنها كان السامون قد استنفدوا جهد 
أعدائهم وألحقوا ا والنى فى عر دشه يدعو ألله ويرقتٍ بطولة وحاله 
وجلدثم قال ابن إسحاق : « خفق اين خفقة فى العريش ثم انتبه فقال : أبشر 
با افك أناك لمر الله بهذا جيريل احد تاق فرسه يقوده على ثثنايا التقع..!!! » 

لقد انعقد الغبار فوق رءوس القاتلين وثم بين كر وفرَ . جند الحق يستبساون 
لنصرة الرجمن . وجند الباطل قد ملكهم الغرور فأغرام أن يفالبوا القدر . 

فلاعجب إذا زات ملائكة المير تنفث فى قلوب المسلين روح اليقين وتحضهم 
على الثبات والإقدام . وخرج رسول الله من مكانه إلى الناس لفرضهم قائلا : 
2 والذى نفس حمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُْمل » صابراً حتسبا مقبلا غير مدبر » 
إلا ادحل الله الجنة » . 

إن التأميل فى الآخرة هو بضاعة الأننياء . وهل لأسحاب العقائد وفداة المق 
من راحة إلا هناك ؟ . وعمل هذا التحريض عمله فى القاوب المؤُمنة . 

زوف أعد تإن: اكد كين لا نوا قال رسول اله الأسايه .قرموا إل جنة 
عر ميا الموات: والار ين - فقال عير بن الجام الأنصارى .:. يا رسول الله جنة 
عرمها السدرات والارض !قال : نعم . قال : بح بخ . قال رسول الله : وما يحملك 
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على قول ع _ بخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا وجاء أن أكون من أهلها ! قال : 
فإنك من أهلها ٠‏ . 

فأخرج تمرات من قرنه مل بأكل منهن . ثم قال : لأن أنا حت د اك 
تمراى هذه إنها حياة طويلة . فرى ما كان معه من الم ثم قاتلهم وهو يقول : 

كما إل ا بش 1ك ٠‏ الابالى وستكل لقا 
والمبر ف الله على المهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التق والبر والرشاد : 

اكول عافدل 2 

ووهت صفوف المشركين" نحت مطارق هذا الإعان الزاهد فى متاع الحياة 
الدنيا ٠‏ وراعهم عد اوقد زل انيه إل لكان بشادن اسه الفتال زمقه ااه 
يشتدون نحو عدوثم لا يبالون شيثًاً فانكسرت قريش وأخذها الفزع وصاح 
الى وهوارى اكزياء التكفر ارات جد شاه الواحوه 12 )0 

فامبزمت قريش ٠‏ : : 8 

وذلك ذو الديق كتابة :اذ إذ وح ريك إل اللذكة إلى ب ٠‏ فثبتوا 
اناد ١‏ سأئق فى قاوب الذين كفروا الرعب » فاضر بوا فوق الأعناق واضربوا 
مهبم كل بنان ؛ ذلك بأنهم سَافُوا له ا » ومن يشاقق اله ورسوله إن الله 
شدي المتاب . ذل فذوقوه . ون للمكافرين عذاب النار » ٠‏ 

اخ 

وحاول أبو جل أن بقف سيل المزعة النازل بقومه » فأقبل يصرخ مهم وغشاوة 
الغرور لا تزال ضاربة على عينيه : « واللات والمزى لا زجع ع تفرقهم 
الال حددت اجا 

وماذا تغمل صيحات الطيس بإزاء المقائق المكنسحة ؟ لكن أبا جهل - 
والاق يقال -- كان مثالا للعناد إلى آآخر رمق . والطمس المنسوج على بصيرته 
جزء من كيانه لا ينفك عنه أبداً لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 

ما تنم الحرب الشموس منى ؟ بازل عامين حديث سنى ! 
اثل هذا ولدتى أى 
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وأخاطة به فاول امش شرك إن يشولون ن : أبو لمملا ل باك نكم 
وسط غابة ملتفة ٠‏ َكل 5 هذه الغاية 0 نامث أن ماوت 0 رع أناء هاس 
المؤمنين ادق سدق ادير 9 وأغرني شاي القوارك وماد هتافهم الموقعة وثم ولون : 


ا 0 


عن يكيئ 
وعن بسارى فتيان حديا الدن » 00 من عكامهما » إذ قال لى أحدها سراً 


قال عند رمن بن عوف 5 إى لق ال - بدر 3 لعفم فإذاء 


باضه : ياعم ادف ا يل فتلت ناك ى ماتصنع يه قال ؟ عاهفت الله . 
إن رأحه أن أقتله أو أموت دوف ! ! وقال لل/الاخر بر) من مساسيه نهل ١‏ قال قا 
500 أنى بين رحلين مكامهما 

فأشرت ل إلنه. تنشد | عليه نكل الصدر ين . فض رباء حى لثلزه 6 وهر|بنا عغراء 
كظكر ايها ركاه بين اللياء والو. زوق تشم التطلاق ف افده الوفمة. ..ورفمك 
نوك الله عل مسر عهما يدعر طن ويد ل ممتي ١‏ 

قا انول قد قط كانه لأنكل اننال ال د وتقرق لضن أكون بده اا 
ود كوا شيقانم لاع بعرم فى يفاح المسحر لماك مذ 0 مو ةارفل مهار 

وعر عبد الله بن مسعود بالقتلق فود أنا جهل 0 لايزال + من ل در 


6 
١ 


الإجهاز عليه . اوحرك أبو جه سال : ن الدائرة اليوم ؟ قال عبد الله : لله 
ورسوله » ثم استتل عبد الله : هل لراك الله باعدو الله ؟ قا( ل:: وعاذا درا 1 
هل أعمد من رجل قتله قومه ؟ وتفرس فى عبد الله ثم قال له : ألست رويعِينا عكة ؟ 
عمل عبد الله يبوى عليه سيفه حتى خد . 
ولق مثل :هذا الصير الفاجع سفن ميك دن (أوسن "اسك ع ردارت 
عدي كؤوس ردي قت نوها عاد ىن «واقط ق الا دون للك رد 


: التسعاثة والجسين يزوون لمن خلفهم أن الظلم. مرتعه وخيم + وآن البطر يجر 
فى اعقابه الى والعار.. 


/ كد يد 
وفتح السامون عبونهم على بشاشة الفوز تضحك لم خلال الأرض والسماء . 
0 
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إن هذا الظفر بف واعاي اليا والامل والكرامة » وخلصهم من أغلال ثقال 
« ولقد 0 الله سدر زئاف أنه . فاتقوا ألله لملكم ترون 1-0 
تبعذة ان اسنة 6 1 ربعة عشر رجلا » استأئرت بهم رحة الله فذعبوا 

إلى عليين . نت عن أنس بن مالك أن حارثة بن سراقة قتل .بوم بدر » وكان فى النظارة » 
أصابه سهم طائس فقتله » لخاءت أمْه فقالت : يارسول الله » أخبرنى عن حارئة ؟ 
فإ نكان فى المنة صبرت » وإلا يريت الله ما أصنع < تمى امن الاح اد وكادت 
ل حرم بعذ !! فقال لما الرسول : ويحك أهبات ؟ إنا جنان تمان وإن ابنك اصاب 
الفردوس الأعلى 001 

فإنكان هذا حزاء التظارة الذين اختطفهم ا هام طانّشة 0 50 يمن خاص إلى 
المنايا الغمرات الاب ؟ 

عد عد د 

فى هذه العركة التق الآباء بالأبناء » والإدوة بالإخوة ٠‏ غالفت بيهم المبادى” » 
ففصلت ينهم الشيرك - وى عصر نا هذا قاتل السو عنون مواطتيم قرفو اع 
الأؤاصر الانسانية فى سبيل ما يعتنقون . فلا تحب إذا رأيت الاين المؤمن يفاض أناه 


اللحد » ويخاصة فى ذات الله . والقتال الذى دار ببدر سجل صورا من هذا النوع 
ا 


0 رمع رسول الله » وكان أبنه عبد اارحن يقآتله 0 


فنة كذ ية أرك من ار امسن . كان ولده أبو دا ]راك انين + 
لها تخت نعلة مه لاو فى اهلنى نط سول ال أ تسد يه كإذا عر وق ود 
نغيّر لونه ! فقال له : با حديفة لملك قد دخلك من شآن أبيك ثىء ؟ فقال :لا والله 
بارسول الله » ما شككت ف ألى ولافى مصرعه » ولكنى كنت أعرف من ألى رأنا 
وتحلنا وما فتكه ا زخو أن يهديه ذلك إلى الإسلام : فاها رأيت ما أصابه وذكرت 
مامات عله من لكف بيذ الدى كشت أرسو إن ادر فى ]ذلك 1 

مان قر امسر قال 0 - 

وأهر رسول الله بقتل امشركن فطرحوا ف القليب ١‏ وروى أنه قال عند مراهم : 
( سس عشيرة الد كنم لنبيم كنت ولق الناط و حو 1 والق 
0 2 وةاتلتموق 0 0 » قاما ووريت حثهم وأهيل التراب على رفاهم 
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لدوباواك 
انضرف الناس وثم يشعوون أن أعة الكفر قد استراح الدين والدنيا من شرورثم . 
إلا أن النى" استعاد ماضيه الطويل فى جهاد أولئك القوم . 5 عاب مناليقمنم وحاو 
هدايهم' وك ناشدهم الله وخرّفهم عضيانه وثلا علهم قرآنه . وهم على طول التذكير 
تلسحتحون ٠‏ وبالله واياته ورسوله يستهزئون ١‏ نفرج النى فى جوف الليل حتى بلغ 
القليب المطوى عل أهله . وسعقه الصحابة يقول : (يا أهل القليس ياعتة بن ريمة » 
ياشيية إن رسيعة » باأمية نَ 00 حهل بن هشام 3 هل وجدتم ما وعد ريم 
حقا ؟ِ فإى وحدت ماوعدق رق ! فقال 2 ون : بارسول الله اتنادى قوما 
كوا ؟ فال : ماأثم بأسعع لا الول دو لتك لوسطهون ان درت 01 

رن دن طاسامر 5 رمضان 1 ٠5‏ وقد أاورسول 
الله سدر لام م قفل عائدا إلى امدينة سوق مامه الاسرئ ونام 0 اليل 
سيسييده 4 
دخولا ان يحل النشرى !! 3 الشلين اد ها لابدرون ما حدث : ا ا رسل 
عبد الله بن رواحة وله نارق 1 ا اناس بانع . العظم . 

قال أسامة بن زد فأتانا المبر حين سو ينا التراب لى رقية بنت ر رسو لاله يكن 
زوحها عمان بن عفان قد احتسسن عندها عرضها ا . وضزب رسول الله له الستهمكة 


واحره فى بدر . 
محاسية وعتاث 


برغم ما سحله التاررخ من مجمل ومواساة بين الأنصار والهاجرين » فإن متاعب 
العيلة ومشا كل الفقر تمشت خلال الجتمع الجديد إن سترها التعقف حينا أبرزتها 
الماح حي آح ١‏ لمات التى تصاحب تسكوين دولة من العدم: وسط أم 
1 11 بص بها الدوائر » بحن أن تتوفع » وأن وطن النفوس” على 5 
وإلاانتكون سد د الشمول يا سيا فى سس الفيى: رمك الله( 


وقد حلا امسامين عقيل 0 بدر وبعدها - ا بدرت متهم 0 


هم ان يتيزهوا عنا 3 عهما بلعم من شدة الدواة والبررات لارتكاءها ٠.‏ 


>» منكر عائثة هذا الحديث #تجة بقول الله وماأتت كسعع من فق القبور إن نت إلا يديز‎ )١( 
٠ وقول إن اللفظ الذى غاله الرسول ما أت باعلم 1| أقول منهم‎ 
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كت 


فهم يوم خرجوا من يرب الملاقاة مشرك مكة تعلقت أماتهم بإحراز العير 


وما تحمل من ذخائر ونقائس .- 

حا إنهم أخرجوا من دبارمم , وأموالهم » وضْحّو ا فوسبي الله بأنفسهم وأولادم.. 
ليوا اقم اطريق القيا: الى الر خلة الاخيرة 6 وعرما ععي (التر تابه السك 
التشكيل بالكافرين أرجح فى ميزانهم من الاستيلاء عل الرمة + 

« وإذا يمد كم انه إخدى الطائفتين أنها لي وَتَودُون أن غير ذات الشوكة 
0 2 وس انه أن لمحن الذى” بكلاته ويقطع دان كد 4 

ومن هذا القبيل تسابقهم د الى إل" حاذة التنام وعاقلة ل تدريق 
الاستثثار مها - عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النى فشهدت معه بدرا 
فالتتى الناس فهزم لله العدو » فَانطلقت طائقة فى | ثارمٌ يطاردون ويقتاون و1 كيت 
طائفة على ادنم يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائقة برسول الله لاايصبب العدو 
هله غرره > حي |إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم ! إلى بعض قال الذين جمعو| الغتام : 
تحن حويناها وليس لأحد فها نصيب » وقال الذين خرجوا .فى طلب العدو : 
أحق مها منا تحن تحينا منها العدو وهزمناه » وقال الذين أحدقوا برسول الله : .+ 
أن الجدو منه غرة فاشتخلتا يف قار ل الله ف يسالونك عن الأثقال اقل الاتقال 
ا نات و العو دان كر باجو اله درسو اسان كي 0121© 
فسا كرا اند بن المطن. ٍ 0 

هذا التنازع ؤس آثر البأساء الشاملة التى لقت بالمهاجرين والأتصار على السواء 
ل ول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أحابه وثم خارجون إلى بدر 0 
لالم وتألم لا بد ااه يلفط لكي فمن.عبد الله بن عمرو قال : 
ا لتر ا » فاما اتهى إلمها 00 
اللهم إمم جباع قأشبعهم ؛ اللهم إنهم حفاة فاحلهم » اللهم إنهم .عراة اكيم » 
ففتح الله له يوم بدر . فاتقاوا حين انعليوا وما مهم رجل إلا وقد رجع بحمل أوجلين 
و[ اكتترا شدي » 

إن الموع والعرى عندما يطول أمدها يتركان فى النفوس ندويا سيئة ويدفعان 
الأفكار ى بحرى ضيق كالح . على أن هذه الأزمات إن أحرجت ,العامة وأهاجتهم 
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إلى طلب الغذاء والتكساء لأنفسهم وذرارمهم حرص وجاهرة » فإن الؤمنين التكباز 
ينبى أن يماسكوا وأن يكبتوا أحاسيس الفاقة الملحة فلا يتنازعوا على ثىء . 

وذلك الأدب هو ما أخذ الله به السادين » وافتتح به السورة. التى تحدثت عن 
اقبال فم يكار ١‏ - 


ذلك أن الخاضة من الرحال مم قدوة غير :فإذا ساءت أخلاتهم ا 
الفارضة واضطرب مسلسكهم فسيكون سواد الشعب إلى مزالق الفوضى أسرع . وقد 


ْنا « الألان » فىالحرب العالمية الأولى و « الاتجليز » فى الحرب العالمية الثانية 


0 
و 


شد د علي الخصار حئى هدك الاحننام واصفرت. الوجوه .وما صابرت الجاهير 
هذه المجاعات إلا وراء قأدمها الصابرين المتحملين - 

وعا حامس أل عللة سكين حسايا شديدا موهتهم إزاء الأمرى, كن الزغية 
فى استبقائهم للانتفاع من ثرواتهم غليت الاراء #الادرى. ,يضر ورة الاققخاض 
من مآ مهم السابقة حى يكونوا نكلالما بين أيدمهم وما خلفهم وموعظة لمتقين . 

استشار رسول الله أ بكر ومر وعلياً . فقال أبو بكر : يا رسول الله حؤلاء بتو العم 
والعقيرة والاخوان" ! :إلى أرئ رن جاجد منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على 
الكثار وعدى أن يهدييع اله فتكونوا لنا عضدا : 

تال زسول اف :عار ان لططاتة و غال : كلت وانه ماارى ما راى لد بكر 
وللكن أرى أن حكن فك قإلان هيت لمر ا عنقه » وعكن عليا 
من عقيل بن أنى طالب فيضرب عتقه ؛ وعكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 


حتى يعم الله أنه ليست فى قلوينا هوادة لفشركين » وهؤلاء صناديدثم وهم وقادهم 57 


فهوى رسول اله ماقال أبو بكر . ول يهو ماقلت.. وأخذ منهم الفداء . قانا كان 
من الغد قال مر : فندوت إلى النى وأنى بكر وها ينكيان ! ققلت : يارسول الله أخبرق 
ماذا ييكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تبا كيت 
لكائك ! فقال رسول الله : ... للذنى عرض عل أسحابك من أخذم الفداء ! ! 
قد عُرِض على عذابك أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريية ‏ 


وأنزل الله تعالى : « ماكان لنى” أن يكون له أسرى حتى متخن فى الأرض » 


أعطة20_1 تمه امد_دسهطكتط © /ذاتماع0/ونه.عباطلاعة//:دمغط 


ذاواه دي الاخرة .وال عر حك .لول كنات 0ن 
لك فم أخدم عاب عظي” » . 0 
إن .الو وفواغ قا الاد لابعيى صدور عفو عام عن ن الجرائم التى اقترفها الاسرى 
حريتهم » وهؤلاء الطنمة من كيرا اء مكة لمم ماض 6 إيذاء الهو رس 
أبظرميم'مناز 2-00 ا ب ماكان لما من داع 
أن ١‏ 000 الأيدى من خناقهم ؟ : 
أذلك لآن لهم 2 يفتدون بها ؟ ماكان بابق أن ينظر الؤمئون إلى هده الاءعراض 
التافهة ‏ متتايين فا خرط من أولقك التكتان ف حيق اله -.إنيم خرمو حرب 
- بالاصطلاح الحديث - لاأسرى حرب ٠‏ وقد ندد القران يخيانهم لقومهم بعد 
اك نجه أله علي فمال 
١ 5‏ 
« ألم ثر إلى الذين بدّلوا نعمة الله مكفراً وأحلوا قومهم دار البوار جه يَصّلونها. 
بن القرارٌ » . 
وهتاك تنصوص +١‏ توصى برعاية الأسر ى وإطعامهم . وتشرع القوانين. الرحيمة 
فى معاملهم . وهذه تنطبق على ججاهير ال سرى من الأتباع والعامة . أما الذين تاجروا 


بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة فيحب استئصال شأتهم ٠‏ وذلك هو الإنخان 
فى :الاارض 

'' إن الحياة 5 تتقدم بالرحال الأخيار فإنها تتأخر بالعناصر اللبيثة . وإذا كان 
من حت الشجرة لك تنمو أن تقلم » فن حق المياة لى تصلح أن تنق من 


النتقياء 'والعناة والاعين .037 هوم عرض أيد] ع هذا الم ولو كان القناطير 
4 واه عين هوم حو جد عن ب 2 


القنطرة مَنْ الذهب ٠‏ وقد أسمم الله ننيّه وححابته هذا الدرس ٠‏ خى إذا وغوه وندبروه 

ع / 
عفا ع بم ثم أباح ل ات من رتنه 0 6 عا أخذوا من قداء فقال 
2 فكلوا مما غتمتم حلالا طيباً واتقوا الله إن أله غفور ا 386 


ف أعتاب 0 


شده العرب قاطبة للنصر الاسم الذى ثاله المسندون فى يدر » بل 
استتكروا الس :وك ماحاءثم » وحسبوه هذيان محنون ٠‏ قاما استيان 
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اح 


سر 


3 كناك توه وناك بعد بس ل لغول لقي رع اي 7 

وكا استبعد أهل مكة ال مزعة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها» استبمد مش ركو 
الدينة ومهودها ما قرع اذانهم من بشريات الفوز » وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
السليين يأن بابذاع عن تيرم تمن اختلاق - وظاوا كرون حى رأوا الأرى 
مقرنين فى الأصفاد » فسقط فى أيديهم : 

وقد اختلفت مسالك الاحزاب الكافرة بإزاء المسامين بعد هذا الغلل الذى 
للاإسلام وأهله وتحعل شلطانن هيا فى المديتة وماحوطًا ٠‏ ومذ نودم عل 
القوافل فى شال الحزيرة » فأصبح لاجر بها أحد إلا بإذنهم . 

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم يداوون حراحهم ويستعيدون قوامم 
ورستعدون لجل ثارض اوشلترن اندو الاشقام ريت .فل ردم المرعة إل كما 
للإسلام » ونقمة على تمد وصمبه » واضطهادا لمن دلق دينه ..فكان م 
مره الاخسام محل 4 أ ين دلبلا مضه - 

ذلك فى مكة حيث كانت الدولة للتكفر 


بن اينشوح 


عار أما فى الدينة حيث الساءون كثرة مكينة ظاهرة » فقد اتخذت العداوة للإسلام 


طريق الدس والنفاق والخاتلة .قاس فريق من المشر كين والهود ظاهراً. وقاومهم 
5 قدا دوعا على رأس هؤلاء د اند ا 

روى أسامة بن زيد قال : كان رسول الله وأحابه يفون عن الشركين وآهل 
الكتات كم أءرم ان تعالى ب ويصيرن على الأذى « ود كثيث من أهل السكتابٍ 


١ 


لو رذونم من بعد إعانكم 0 د م بن عت ليم من بعد. ما تبيين ل 


طق * فاعذوا واصفحُوا حَقٍ ار 1 بأمر ا ادو ادل ف العفو 3 


الله به ختى أذن يا 

فاما غزا بدراً وقثل الله فها من قتل من صناديد قريش 0 وأضا 
منصورين غاعين معهنم أسنارام قال عبد الله ا فسن كه عالق كن علد 
وتان : هذا اع نقد وك لا استمر فلا مطمع فى إزالته ) فبايعوا رسول الله 
على الإنناتم 0 


على أنهذا المداع لاذ به فريق من السكفار فى الوقت الذى عالن فريق آخر 
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عمال 
من الهود بسخطهم على 1 وألهم للمزّعة الى ا قريشاً ف يدر ؛ بل ا 
ابن الأشرف من رحالات مهود ‏ أرسل القصائد فى رثاء قتلاشم والطالبة يعارم . !! 
وقد اتسعت شقة العداوة بين المسامين والهود 0 هذا الوقف التانى » 6 0 


الهود أن يحقر وا من النصر الذى حظى به الإسلام با مبد للاحدات العنيقة التى 


وقءت لعد )» ودقع الهود 0 من دعهم » أفراداً وجاعات . 


أما البدو الضاريون جول الدينة » وعلى طرق القوافل » .فهم قوم همل لا مهمهم 

شىء من ابا الكفر والإكان » إعا همهم ١‏ كتساب القوت من أى وجه » 
والحصول عليه ولوعن طريق الساب والنهب . وتاريخهم الحديث مع قوافل الحجاج 
شاهد صدق على أنهم لا برعون حرمة ولا يخشون إلا القوة . ولولا بطش السعوديين 
مهم غاامن طريق الحج قط وقد سدق مم استياق عي المدينة »وما ورثوه من حاهلية 
طامسة جعل قلومهم مع فرق المرارة 6 :ققد دغرو اسان السلمين فى بر 1 
2 جوعهم تحتشد » تبثى انهاز فرصة للإغارة على المذيقة » ولسكن الرسول 


بط إلى جوعهم فشاما 2( وم يلى 2 إرهامهم متاعب ذات بال 3 
بدء الضراع بين ال المسامير 
١‏ 20 ال 


م تحدث السلبين أنفسهم بنقض عهود الهود » ولا فكروا فى طردثم من 
أرض الجزيرة » بل على المكس » توقع السانون منهم أن يكونوا عونا لحم فى حرب 
الوثنية الخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد . ورجا السليون أن يصدق الهود عمداً 
فيا يثبته لله من تنزبه ومد © وأن تسكون صلهم بالك القدعة.وألقهم لاحاديثك 
امرسلين سبباً فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات حق والإيمان ها واحب . وهذه 
الشاعر الحسنة تتمثى مع القران التازل تومكد يؤمسها وبق كدها + 

« وقول الذين كقروا ا ك1 بالل 5هيدا ببق وبيشك ع 
ومن عندّه ع الات ْ 

« واليق إتناع. لكان اجون عا أل إلك ل ومن الأسزان من 

+ 


1 طن عت 11 أن أعبد 5 ولا أشرلة به إليه دعق وإليه ا 


ببد أن الهودكانوا عند أسوأ:الان . فلم عض أيام على اختلاطهم بالمسلمين 
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0 


3 


)6 كناو مم كن فتن واعتقاا انها وزاء تورات بم باطل باطر 0 


فى الدينة حى شرعوا يحرحجون صدورثم ويعينون عللهم و كدو ملحن 


نا عبادامهم و ئْ ربدعهم 2 وحسوا و ف فر وأههم 0 على نا الله 3 ا 
السلدون دشامم يكنؤون إل قنام الساقة دون حرى أو اضرب : 


1 


اما ان 0 التلمون أ بناء دولهم فيحهد هؤلاء فى نقضها . اما ان يصطدم 


الإسلام بالشرك فينضم بنو إسرائيل بعواطفهم والستهم ودعايهم ضد مد وعبه 
فهذا:مالا اللملما ع9 

وفى فرحة المسلمين بانتصارتم فى بدر » لم يستح أولئك الهود أن يقولوا سول 
الله : لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لمر بالحرب فاصبت منهم فرصة . أما والله 
لأن حار يناك لتعلمن اع بن الناش.! ! ! 

00 0 ندر هؤلا سوء التقلن « قل للق 5 
ور ون إلى جهم 0 وبنْس المهاد 3 0 ص ا فى فكتين العا 
انيز راف وار ا 0 العين 1 
يشا . إن فى ذلك لير لأول الأبضار 0 

والآية ال 1 بما وقع ف 1 

واول 0 عن ضئنه وهزا بالإسلام واهله مبود بنى قينقاع القيمين داخل 
1 0 وكظلر المسلمون غَيظهم » وانتظروا. ما تتمخض عنه .الليالى من 


1 


لور 

وسعى هؤلاء إلى حتفهم بظلفهع . فقد حدث أن اءرأة عربية قدمت بحللها تبيمه 
ف سوق بنى قبنقاع م0 صائغ هناك 5 حولما نفر من الهود يريدومها 
على كشف وحهها فابت فعمد ال لطا 0 طرف نومبا ومن غافلة فعقدة إلى ظهرها . 
فا قامرك امكقفت سوءتيا وضعل ١‏ الهود مها !! ا الرأة 
المسامين على الضائغ فقتله . فثشدت الهود على السم قر 2 وهكد] لاز ال 2 
ووقعت الحرب بين السلمين وبنى قينقاع و كان ذلك ف منتضعت شوال ون السنة 
الثانية من المحرة . 


فوثب رجل من 


خا البود إلى حَصوتهم يقائلون فها ففرض الرسول علهم الحصار وأحكه مس 


ةله تتاصةطامطا_صهطكتط © /داتهاعل/وىه.ع بتاع ة//:وصقاط 


دجمت 
عشرة ليلة حتى اضطروا إلى التسليم وَرضوا بدا يصنعه رسول الله ى:رقامهم ولساتهم 
وذريتهم . فلنا أمكن الله منهم جاء عيد الله بن أنى ققال.: باتمد أحسن فى موالى 
وكانوا حلفاء المزرج ‏ 3 عليه 'رسول الله فكرر ابن ألى مقالته : أحسن 
ف فل سعد البجوة . فأدخل يدهنى حيس درعه قتغير لون النى.وقال له : 
ارا رعشت حى رأدا اهنا ٠‏ 2 أعاد ابره وعر مهيا : إرى لى كلف ! 
قال ابن أى : لا والله لااأرسلاك حتى تحسن فى موالى ٠‏ أربمانة حالس وثلهائة دارع 
قد منءوتى من الأسمر والأسود محخصدثم فى غداة واحدة ؟إنى والله امروٌ أخقى الدواى! 
فقال رسول الله ': ثم لك عل أن حر حوا من المدينة ولأيتخاورونا سا :+ فرخلوا إلى 
1 0 ا 1 هناك طوناد ع علات! كام - : 


العهود وينقوا فى المدينة 


أن 


يت ررد امارد 3 وف كار عع نينت 
رِ قوله تمالى 0 6 الذين فى قاوهم عره 
تسلينا كاره فيس اله إن الى بالفج 
فى أتفسهم نادمين »© . :وحسن أن تامل و ة هؤلاء الهود »؛ وسر نقمهم 
الشديدة على الإسلام ونبيه » وتحيزثم المعيب إلى الوثنية فى نضال الإسلام معها . 
أنميح أن 0 نّ مسانسا لا دينا ؟ وأن الا تقراد بالستلطان 
ف للد عالت نه عرشت لذ[ الما لخاد قي 
إن التغلغل فى فهم العواطف ا ر الإنسانية 5 كثير 1 من المواقف الغامضة 
لقد رأينا الكليين ق ين تحسون النمواية وم زاعها مع الحوسية د ين 
لاتكسار الزوم أمام الفرسر ن» مع أن الإسلام لم يكن قد اتصل بعد بالنصارى:اتصالا 
نار قا ارام الت امقر الطبيى الوحيد الذى ينتظر من الرجل الخلص لدينه 
كمون ]هات كنات تدعو إلى التوحيد » والنصارى - وإن اضطرب فهمهم 
د ب لدر حي وشا دولل اللو بالمر اق 7 فوم عل كل ال أهل "تتام : )و ارون 
أل فرنية دق عله كنار .العا عيكة فى انتصارثم عل الوشة الصربحة الشرك 


خضرب م ن الوفاء 0 نفسه ! ومن الاحترام للحفرقه التى معكث أن تقكرب 
]ا شر هيا : دآن تعن 2 كل فاك كد ضما ا الم يون دن 


361)_عق تمه امم_دمهداكح © /كاتماع0/وه.ع/(داعه//:دمتاا 


5-0000 
أهل مكة منطقيين مع أنفسهم حين رَحّبوا بانتصار الفرس وعدوه رمزاً لغلبة الوثنية 
ىكافة صورها على أديان السماء جلة : 


فا معنى ان يغضب الهود الموحدون - م يزيمون ح من انتصاز الإسلام 


ع القذلك 5 ونم بسر حتوام عل القتا .من عبدة الاعنام © وسعيهم اليك ل 


اكفة الوثلية العر ببة على هذا الدين الحديد 5 5 
إن التفسير الوحيد لهذا الوقف أن اللهوذ انقطمت صلاتهم بمعنى الدين » وأن 


“ساو هم العام لا يرتمط عا لدسهع من تراث تعاوى » وآنهم لا يكترثون با يقترب.من 
عقيدة التوحيد أو احكام التوراة _ هذه وتلك مؤخرة أمام شنهواتيم الغالبة وأرعهم 


اللازبة . ومن يم شكك القر 3 لكريم فى قيمة الإيمان الذى يدعيه القوم . 


2 


1 : تومن عا أيزل علينا ويكفرون 


ول 


ع 
0 تقتلون اننا الله من قبل إن 0 


د الفحل 1 بعده وأتتم ظالون 


لى:عاشت. بين العر لعرب كانت عضابات من الرزقة 
انخدت الدين عنوانا لمطامع اقتصادية بدة 0 أن هذه المطامع ده 
مع اقتصادية بع / 


بأزوال ظهر الشكفز اويا فإذا هو كمر 


كامسا .قد التدرن د هو لا مالقا لاد 
0 ش 
أوائك الذين :تفذ فتهم الفقاب العادل كمب بن الأشرف فإن كمبا هذا 
0 من المدينة لت يؤابى مشركها المهرومين فى يدر » وبحرضهع على 
0 تارم من 37 وحابته . وهو الذى قال أو سفيان : أناشدك الله » أديننا 
أحب إل الله أم دين تمد وأضحابه ؟ وأينا اعدى ف رانك واهرت إك الى إن نطعم 
ازور الك وماء » ونست اللبن على المناء وتطمم ا هت الفيال !قال 5ه كنت 


أن أحدى متهم سبيلا , . فأنزّل الله على رسولة: 
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رن م 


١‏ ألم تر إلى النذين أنوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين ا هؤلاء أهدئ من الذتن امنوأً سبيلا ) : 


وعاد كعب إلى. المديئة سافن العداوة .يميد الخراءة حى أله ضغ قصائد الغزل 
مضل الستاء امات 4 .1 درن دسل دللكاصير “فا هدر السلمون دمةة ١‏ وحم 


إليه يه النى 0 00 من حصنه ليلق جزاءه اق : 


ذهب إليد مد ين مسلة واب ا[ ). يعد ماراستادنا الرسول أن دولا فم 
مانِطمن الهودئ إلى تبرنهما بالإسلام ٠.‏ أثاء عد بن مسامة حقال له : إن هذا 
ارحل قد سألنا صدقة » وإنه قديعثّانا ؛ وإنى قد أنيتك أستسلفك ! 
داك عملي قال :اد متاك فلا بحن أن لدعد 21 أن 
شأنه وفك 1 ا ل 1 1 انم ) عرق 0 
أرهقر ان نينا 5 1 ا 
أبناءم . قال : 0 1 أحدنا فيقال 
0 ترهنك السلاح ... 

وصنع 1 وائلة ماصتع تمد بن مسامة » قال للمودى 000 قدوم هذا ارجل 
علينا بلإء ! عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة » وقظعت علينا السيبيل م ضاع 
الال وحهدت الانشن واصدنا قد نهدا وتجهد عيالنا ! :ودار اطوار عل انحو 


مادار مع ابن مساءة » ور ما كش أخير] أن مذلقهم يا بان ل لح 


وال هذا قصذوا فإن كمنا كر السلاح معهم وهو الذى طلبه منهم ! 

ف اله مقمرة -أنطلتوا إل حطنة ليتموا ما بواعدو! علته . فثالت بأمرانة 
وَقِلَ عمت النذاء اع وك كاه يقطر ممه الدم 1 تمرك 0 دع الفى لطمنة 
داك . فنزل ا ع مه رائحة الطيت ار رحه القوم ه 2 الحديث والسين . 
00 أل نائلة أنه يريك أن يشم الطيب من شعره . فسرح فية يذه وهو يقول ؛ 

مارأيت كاللدءة ا أعطر و وذهى 0 03 مع 1 وعاد ابو اثلة ل يديه 


فى شعر النهودى حى إذا ل من فوديه قال لصحبه : دون؟ عدو الله فاختافت 
عليه أسيافهم . دخات فق بدىة السلحة ل ى طلمها رهانا بدل الا 8 والأبناء 2 


اعطةغ_لوص تمق طمصم_دمهطاذأط © /ذاتهاعل/ونه.ع /األاععه// :مقط 


اهما 


وصاح كيب صيحة لم يق معها حصن ن إلا أوقدت ا اه 


فأما طلع الصياح عات هود عصرع حبارها » قدب الرعى فى القلوب العنيدة سرع 
الفا إل سحورها متوى , ذها : 


لقد أجدت العصا. حين أعبت النصيحة وبطل القال . ولزم الهود حدودهم 


5 


لم يتحرأوا على امسلمين سك 0 طون كك كك يمالكوا ع الله ورسوله كا 


لعد اليوم : 


وهكذا تفرغ الرسول - إلى حين - مواجهة الأعراب الشركين . 


ل يترد السلمون بالفصر الذ : 
والإعداد لحم . وقد علموا عل اليقين أن 0 ن الا تقام لنفسها ولق تستكين 
للكارثة التى 0 مها . 

01 سفيان حفظا لمكالة قومه وإبرازا لىالدمهم من قوة أن يتمجل 
تملا قليل المغارم ظاهر الأثر ٠‏ فقرر أن. يفاجىء المدينة بغَارة خاطقة دعود. عقيها 
وقد رد لقريئن مض تمتها ولق بالسلمين ما يستطيع من خسائر . ثم إن أنا سفيان 


كن ندر ألا عمسن اسه ماء ء من حنابة حتى ا أن ان ف تجا 


0 106 
7 ف خائى رارك لخر واسن إلى كما “كن بنى النضير فى جنم الليل 
طراف امديتة -:» وزل على سلام بن مش من سادة | لبود ٠‏ فتعرف منة 

نا رالسلمين » وتدارسا 0 الطرة ق لإيذا عم والإفلات 7 ن قواهم 3 


واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذى وفى به.عينه » وحقق به غايته » فمحم برحاله 
على ناحية يقاللما : العريض . وحرقوا أصوارا من يخيل مها ووجدوا رحلامن الانصار 
«وحليفا له فى حرث لما فقتلوها . ثم لاذوا بالفرار عائدين إلى مكة 

وشهرالسلمون عا حدث . فانطلةوا وراء ألىسفيان ورحاله يطارودنهم » ويبغون 
الإشاع نيع , وحن امش كن الطلن جد وا فرالخرب .والسلمون يتتلمون الم اء 
خلفهم راغبين فى اللحاق مب » فلما أحس أبو سفيان بالخطر أخذ يتخفف من الأزواد 
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الوا 


الى يحملها حتى تمكن من النحاة . وعثر المسامون فى طريق المطاردة على هذه الؤن 


م من السويق فدموا هذه المناوشة الطريفة غزوة السويق ! 


د عند #6 

و لق لت عن هد كار الاشلة فنا يدقع 01 .فريك ان فكت 
الصدام شين عن كن الشاضة الرزنة .وان إلى داك ؛ وتارعا ا 
فى الغدوّ والرواح بالدينة ؟ 

قال صفوان بن امية لتريشن « إن مدا ويه عو روا علينا متذرنا . فا ندرى 
كيف نصنع بأصحابه وثم لايبرحون الساحل ؟ وأهل الساجل قد 0 3 0 
ال أبن للك 0 وإن أقنا فى دارنا نه 0 و لنا | فريك 2 
لما من بقاء . وإنما حياتنا بمكة على التحارة إلى الشام فى الصيف الا 
تقال لله الاسود بن .عند العلل ال تتكن الطر ييل عل الشاحل 2 وخد طريق اراق 
ودله على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائلٌ ليكون رائدثم فى هذه الرحلة . 

وحرحت عير قرل* 00 صفوان بن أ 0 الطر يق الحديدة إلا أن لعيم 
بن سعود إقدم الدينة يحمل نا هذه القافلة » وخطة سيرها 6 فى خلس شرب 
ح قبل بحرم الخمر ‏ بسليط بن النمان فباح له بسرها .. فاسرع سليط إلى النى 
يروى له القصة ٠.‏ فبعث النى لوقته ازيد إن خازية فى مائة 0 العتر ل 
فلقها زيد عند ماء يقال له ال دة فاستولى علمها 0 1 5 ميرة 
ن الفضة . وفر ال ل مذعورين . فلم 7 2 0 غير فرات بن حيان . 

فلما جىء به إلى المدينة دخل فى الإسلام .. 

وقد حزنت مكة لهذه التكبة الجديدة » وزادها ذلك إصرارا على المطالبة بثارها 
والهيوٌ للقاء امسامين فى تعبئة كاملة . فكان ذلك وماسيقه من أحداث المهيد القوئ 
لعركة أتحد فى السنة الثالثة للمحرة:. 

عد د د 

ولايفوتنا إذ تتابع النشاط المسكرى للاسلام فى سنتيه الأوليين بالمدينة أن نذكر 
عض الشئون الطهامة ادر فقد توفى خنيس بن حذافة 5-0 زوج حفصة أبنة 
تمر بن الطاب ٠‏ وهو ربل مناط من شهدوا يدر ٠١‏ فلاءتاعت مته أران أبوها أن 
من اردع ال مر فلفيت عنان تن عفان فرصت عله حفصية 2 قلت + 
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3-2 


إن شت أنكحتك حفصة بنت تمر ! ! فقال سأنظر فى أعرى ! فليث ليالى ثم لقيته 


فعرضت عليه . فقال : قد بدا لى ألا أتزوج ... 
5 0 0 0 20 
قال حمر ؟ قاقيت انا بكر فقات له : إن شلت | تكحدك حقصة آبئة عر :فصما 
و جع 0 شي ! فكنث عليه أو منى على 2 
فلبئت ليالىّ نفطها منى رسول الله صلى الله عليه وسل فا بلع أياه ٠‏ فاقيى 
1 5 قال لعلك وحدت على حين عرصضت على حفصة 0 أرجع إلدك هس 4 
0 1 لعم اك : فإنه ١‏ ينعن أن أرجع ! إليك فيا عرضت 3 إلا م ع 
أن رسول الله قد ذكرها - فم 0 الاق در شوك اندر قلي اها لقنا 
وأحاء الرسول إلى مساهرة مر سد تصاهرة أن بكر ٠م‏ تزوحة ابنته فاطمة 
لعل إن ألى طالب وتزوحه ابنته أم كلثوم لمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن 
النى' يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرحال الأربعة الذين عرف بلاوثم وفداقمم 
للاسلام » فى الأزمات التى درت به وشاء الله أن يحتازها بسلام . 
وق السنة الثانية للمحرة فرض -- رمضان ؛ وزكاة الفطر » وبينت ا نصبة 
222 
الزكاة الأجق 
الكعية الطهرة. 8 0 هذا الانتقال مثار تغيظط | 1 لهود ود واستتكارع ال أشدابيك ا 
ا ب 0 
قله يؤماون فى ستائمة ار سول فم 1 !) واء ولعا تان موادعتهم له ظنهم | الافادة منه” 
واستغلال أنصاره ! فاما اعيز الإسلام بقيلته ١‏ لته المديدة 2 امتلات تقوسهم لاسا ودفعتهم 
خيية الرحاء إلى تشديد 0 الإسلام.وتبييت السو 0 
ا ا 0 
وقد 1 القران حرب الحدل الع تى شنها الهود إر تغبير القملة . 
« سيقولٌ السفهاء من الناس : ما ولثم عره ن قببلتهم الىكانوا علها ؟ قل : لله 
ا 0 يبدى من يشاء إلى ضراط 00 3 
2 1 الشرق والغر ب 0 0 ف وحها ا 


لولس الى أن 9 وجوه 0 ١‏ ولسكن الى من امن 
بالله د والبوم الآخر ٠.‏ 


إن شدي الارمنة و اكه جيعا. ٠‏ وتوبجهة أمة! ]افيه مدينة لا يلى 
امخصارا فى إحاطته أو فصورا فى ربوبيته + تقذ كانت عودة السانين إل الكمة زجرعا 
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- 


إل الأصل الذى بتاه أبو الأسياء إبر راهيم . وفى العودة ا 0 الاحرافات 


التى حدثت بعد من الذرارى الضالين وخصوصا بتى اسراء 
0 0 ا 32 


يبدا بال قريش مذغشها فى بدر ما غشها . وكان مَاحِدّ من الحوادث بعد 
1 اسع لاد رايا :]1 السنة كات امك فد اد كل عد 
0 إلا أحلانها من 0 إلهم كل ناقم على الإسلام وأهله . فرج 
اليش الثاثر فى عدد يربو على ثلاثة لاف . وراى أبو د قائده أن بحم 
النيساء منه ار ذلك أبلع ف مايه ال ال دون أن تفات حزما وأعراضمم! 


كلت الراة القدعة والفيظ الكامن يشعل البغضّاء'ى القاوب ويشف عما سوف 


فى أاكل شواك من البحية الثالئة وصل المي الراحت إلى المديية »اقول قرعا 
1 | زروعها المجدة فكالك ! 

واجتمع السلدون حول رسول الله كرون أن م ١ض‏ حون فاته العدد ف 

العراء | ام إستدرحونه إلى أن زقة الدبنة » حتى إذا دخلها قاتله الرحال فى الطرق وقاتلته 


6 


النساء من فوق أسطح اللو 


كن ول ا عيل إلى ارأى الكحيد ا فنه حال من أو النظر 


وقال عبد الله بن أى” : هذا هو الرأى ! . لكن الرحال الذين لم يشهدوا ا 


للخروج . وقالوا : كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله » فقد ساقه إلينا وقرب المسير ! 
وظاهرث الشباب الطامح ى ق الاستقهاة . ويدا أن كثرة اللسائين غيل إلى البروز للاقاة 
العدو . فدخل سول بنته_وحر رح منه لابسا عدتهة 0 للع الف 

وشعر ل" اسيك رهوا ارسول غل على بأو وأشريا الاق التزول 
وه إٍ كان ل وخد غضاضة من الاضطر اب دين شتى الا 5 فقال : 
لنى لبس ا أن يضعها < ى محم الله ددنة وبين عدوه ٠.‏ وقال د 
هذا للدي فينم إلا الخروج ٠‏ فلك 5 ىق أنه ل أوالمبي عند الثاين 


ا د راعد باتعاف او :2 
1 7 
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اجو 


5 فاك رحا ل ختىزل بأخل: إلا أن عند الله بن أبى” انسحب ف الطريق 


ملك الناش . قائلا : ما ندر علام نقتل أنةسنا ا اا 
وأطاع غيرة -.. !! 

فتبعهم عيد الله بن حر أم 5 والد حابر رن عند الله 0-7 ينصيحهم بالثيات 2 نمم 
عل العوقة د بواجب الدفاع عن اللدينة ضد المغيرين إذا لم يكن 7 إعان بالله 

0 عه 6 5 0 || م 

واليوم الآخر وثقة بالإسلام ورسوله . فآنى ابن أَبى” الاسماع إليه . وفيه ومن اننسحب 
كله ريق اديه 

« وير إلى تاهيرا دقل ره قات [ناناوا ف لسر الف او ادفموا. قالو| + 
لو نمل قتالا لاتبعتا ل :ثم للكير ترفك أقرن عي ليان 

ع عد د 

كك الممقون القس من أجد فى عدف ازواد اد 
ورسم النى الله كك الماك قات 2 كه القة .زرط ع اانا 2 
وأمْر علهم عبد الله بن حِبير - وكانوا سين رجلا 0 : انضحوا اليل عنا 
بالنبل » لا يأتونا من خلفنا ! إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أما كت ؟ انين 
م5 ن قبل 11 وفى رواية قال لمم : اموا ظهورنا . إن ا 2 فلا تنصرونا ! 
وإن حا عتم قلا 1-0 ل! واطمان رسول الله إل أن فرقة لزماة فد ]يق 
هذه الأواءة القدادة مشر ديه فاقبل يتعهد. مقدمته + عر ألا بشت بعال 
إلا بإذنه . وظاهر هو نفسه بين درعين . ا يتخير الرحال د النحدة والباشض 
لسكونوا طلبية المؤمنين حين لتحي احجان . إن عدد المسامين على الربع من 
المشر كن .-. ولن بعوض هذا التغاوت إلا الأشخاض الذين يوريون “#الالرف 
ا 


روى ثابت عن النى” أنه أمسسك يوم أحد بسيف "قال : :من ناخد هذ الست 
بحقه ؟ فأحح القوم .قال أبد ديانة: أنا | حلم حقة. فاده فعلق به هام الدر كن 
لكان تحاف كن انود عانه لكا مانا مختال: عند الكرب وكانت له عصاية 
جمراء إذا اعتصب بها علم آنه سيقاتل حتى الوت . فلما أخذ السيف من يد رسول الله 
تعصب وخرج يقول : 

0 
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آنا الى :عمتشرن 
لذ ناكم الدعر ف الكترل 
وإمنى بعدم قيامه فى التكيول » ألا يقاتل فى 
ف تلاقة + 
ثم تدانت الفثتان » وأذن الت لرحاله أن يحجالدوا المدوّ . وبدأت عراخل القتال 


الأول تير الغرابة كأن ثثلانة لاف مشرك يواجهون ثلاثين آلف مسل لابضع مئات 


قلائل ! وظهر اللسامون 


ول 


فى أعللى صور الشحاعة واليقين . 

رع حنظلة بن الى عامر من نبتة جين عم هواتف ارت » وكان حديث عهد 
لعرس فامخلع 0 حصان زوحته وهرع إلى ساحة الوئى حتىئ لا يفوتة الحهاد 3 

إن 0 0 أملك لنفسة وملا سه من ذاعى .اللذة "- فاستشهد 
البطل وعو حت وهو 0 | 

7 سادت روح الإهان المحض صفوف المجاهدين فانظلقوا خلال جنود الشرك انطلاق 
الفيضًا ن تقطعت أقافه السدود 8 

وقف طلحة بن أنى حَة العندرئ حامل لواء قرش بتحدى داعبا إلى البراز 
فوثب إليه الزيير بن - حتى ضار معه على جمله » 5 أقتحم به الأرض ا 
وذنحة بسيفه !! 
واقز :أو دحائة مياجا يمنا جه 0 ع #الاقدء ا 
قد شغل نفسه بالاحهاز على <رجى المسامين فى رك ا 5 
رحل من المسفين ينتظره وعليه لامته ٠.‏ فضيت 

السلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أَفضلهما عدة وهيئة . فل أزل 
القيا فضرب المسلم السكافر على حبل عاتقه .ضربة بالسيف د 0 ار 
!! ثم كشف الس عن وحمه وقال : كيف ترى ا 50 

وقاتل جمزة بن عبد الطلب قتال الايوث الهتاجة وصعد كم اللؤاء من بنىعبد الداز 
فاقتنص أرواحهم فرداً فرداً . 

ا 7 0 

م جت مع الئاس وكتت رحيلا جيشا أقذف باطزبة قذف اطرفة فلن 
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دوورا- 


أخطىء بها شيا . فلما التق الناس ندر حت أنظر جمرة وأتده رواحي رآيته أله الجن 


الأورق يبد الناس بسيفه هدًا » ما يقوم له شىء !! فوالله إلى لأنبيا له أريده وأستتر 


: ٌّ 
منه بشحرة أو بححر ليده منى »© إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى فلها راه حمزة 
قال: هل لاق بقطعة اللعلون ارقا © فقوا رد رك كاه ‏ ستطافت ال ا لاروك 
حركك مكو إذاار يت كا دقل علد فوقس فى انه 2 أستاته 20د جردت 
من بين رحليه 4 وذهب لمتوء وى فلن 4 وركته واباها حتى مات » مم اتيته 


فاحدت حر ورم إل المسك يدت قله د 1 مكن ل د شاحة اما 


ومع المسارة الفادحة التي نالت السلمين بقتلجزة . فإنجيشهم القليل ظلمسيطراً 
على الوقف كله . وحمل لواء السلمين فى هذا .القتال مصعب بن عمير الداعية العظم 
فلمًا استعهد حل اللواء عل" بن ألى طالب ٠.‏ واستيق الهاجرون والأنصار فى مبدان 
الشرف 6 وأخذ: اللواء الإسلاى” تقدم خطوة نعطوة .. شما المسلمين فى هذا 
الألجحاء إم لها .. 
وكانت نسؤة قريش دائبات على استهاض رحالهن يضربن بالدفوف و يحرضن 
على القتال » تقودهن هند بنت عتبة زوحة أبى سفيان ١‏ 
فتكانت تقول حية بي حك الدار ع إيها :لوا مكد فرفره] لد 
مش لدان اك 7 اد الاضان 
ا كل 
وتؤزقوعبا على القتال منشدة : 
ال 0 وش ارق 1 ! 
دك روا تار 2 ارا ل ناك ا 
وقد بذلت قريشن 0 حهدها لتحطم فنقوان :السامرق ٠‏ لعكيا الخ العحز 
واتكسرت هها أمام ئنات السلمين وإقداني * 
قال ابن إسحاق :ثم أنزل الله نصرزه وصدق وعده عدوم بالسيوف حتى 
اكشفوم عن العسكر . وكانت المزيعة لاشك فيها : روى عبد الله بن الزبير عن أببه 
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دجوا 


قال : والله لقد رأيتتى أنظر إلى خدم - سوق - هند بنك عتبة وصواحها مشمرات 
هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير 
فنا 

قد يجد ألرء نفسه فى حفل عوح بالأنؤار » وتنتشر فى حوائه الأشعة امنصرة . 
م يقع خلل مفاجىء يقطع التيار » فإذا الصابيح تعنم ثم يسود المكان ظلام 
موحش سقم ! 

إن 0 ل المستفتكة الى كل ب شير امراك 0 0 مله 
السير ن لحظات المعيه 0 عرضت لفريق من ن الحند 50 وقعت الارتباك فى 
صفوف 0 عضَاعت قل ل عة تزق كل اللمتكاسن ال ا الشحاعة 
النادرة والتضحية البالغة 5 


اتن عقت كفا هذى الس باعل ار ثاة أن ركوو أغا كدج ضار 


8 


السنامين ؛ وأوضاءم ألا يبرحوا أبداً ولو رأوًا الحيش تتخطفه الطير 1 
من حب الدنيا عصفت مبذه الوصاة فى ساعة غفلة ! فا إن وى الزماة المزعة حلت 
يش والنساء يمن اطرء وارجال فون الأدمار » والغنائم الى خلفها ثلانة 
ا مشرك نزحم الوادى . . . حتى غادروا مواقمهم هابطين إلى اليدان ينون 
اهاب أنصبتهم ادك والأموال !! وكان فرسان الشركين بقيادة خالد 
ابن الوليد حسوزين 6 لد دون تدرة تمدن 21000 إن فلك اسفن إل أن لت 
المزعة فكءا راى خالد أن مؤخرة السلدين انتكشفت فل برق علبها حارس اهتبل الفرصة 
ع مل 000 اليل وأحلى تخضومة. . متحدرا عله من! حي لا يحتسون.. 
ذراى الغارون من قرنئن واد هذا (التثير الظارىء قراحمول حي" أن :امراة يدم 
عمرة بنت علهمة الخارثية التى رفعت لواء كرش مق التراب تعد أن سقط وطرع 
ملته ! وثاب المشركون إلى رايتهم وخبالهم .. فأحبط بالضحابة من الأمام واقلف 
ووقعوا بين شق ارح 
على أن الرحال الأحرار لا دصادون بس.هولة » إنهم شدهوا لما عت ارم 
أخدوا يقاتلون بحرارة » وإنكان هدفهم هذه المرة ان يشحوا غُسب !! أن 0 
1 


00 خلصهم من هذا المأز فى العضو وض 
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- 


أاسنة شهد كثيز و يحاولون ن شق “رم 8 واستطاع اك 9 خلصوا 
د 1 ٠‏ فرعام أحدم تحجر اك اوراس ودف وجهه للك 
وتفحر منه الدم . وشاع أن عمداً قتل . فتفرق المسامون » ودخل بعضهم المدينة 
وإظلفت ‏ عائقة توق لين .7 واحتلطت عل بالعحالة أحوالهم رون 
كع عيلون : 

إلا:أن:الثى حمل يصبح بالمومنين : إلى .غباد الله إلى باد الله ! فاجتمع إليه 


نحو ثلانين رحلا . غير ان الشركين را 3 فها جموههم . ووقف طلحة بن عبد الله 


وسجل بن خشف إلى جوار الرسول.. فأصين طلحة :“بهم فى يده فشلها . 


أي بن خلف الجحئ لى النى' . وكان قد حلف أن ايقتله ٠‏ و 
شائحة كاي 1 ب ابن تفر ؟ ول على الرسول بسيفه . فقال النى : 
1 نا قائله إن شاء الله . وطعنه و فى <يب درعه طعئة وقع منها يخور خوار الثور 37 
إلا وما و بعض يوم 1 7 

ومضى لد يدعو المسامين إليه 5 واستطاع بالر رحال الف ص الذين مع4ه أن الصعك 
فوقٌ اليل .,فاخازت إليه الطائفة الى اعتصمت بالصخرة وفت الفرار 

وف رح النى ان وحد بقية من رحاله يمتنع بهم . وعاد لمؤلاء صوامهم إذ وحدوا 
الول حا "ذم و نات ود إشاعة قتل النى" سرت عل لى أفوا 0 

أنسن بن القضر هوم من المسلمين أَلقّوا ا وانكسرت نفوسهم . فقال 

ما تنتظرون. ؟قالوا,: فقتل رسول الل ! فقال : وما تصئعون بالماة بعده ؟ قوموا فووا 


عل مامات عليه - ثم استقيل اللشركين | زال يقاتلهم حى قتل .. 


م 


1 


وم نشوان فرش من حانسها فى مباججة الرسول ومن اا إلهم من حابته بغية 
الإجهاز عليه وعلتهم ٠‏ ومرت ساعة عصيبة ,من أحرج الساءات فى تاريخ الدنيا 
وفرسان المشركين ورمامهم يحملون بعناد وإلماح لتحقيق ا اففتل رلين ند 
النى خلق كثير وثم ينالغخون دونه ٠‏ جلدم طلحة حى أحجمضهم غنه ثم سقط بين 
0 كك رسن كله تراه لو ١‏ فشكن اليل يقع فنه وهو لا يتحرك . 
روى مسلم نادت رك الله أفرة ىه احدى يتاه الانشار ورحلاين من قرش 
قلما ) رهقه المشر ل من يردثم عنى وله الحنة ؟ فتقدم رجل 3 ن الأنصار فقاتل 
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0 
حى قتل ! ثم رهقوه فقال : من يردم عنى وله الحنة ؟ فم بزل كذلك حن اقل 
السعة . فقال رسول الله : ما أنصفتاً أححاينا - يعنى من قروا وتركوه ! ! 

وركت هده الاسات ارعا قرت جد فريتن ف عاولة هل الروك ٠‏ وثاضة 
إليه أححابه م نكل ناحية وأخذوا يلمون ثعلهم ويزيلون شعلهم © وأمر النى سمبة 
أن ينزلوا قريشاً من القمة الى احتاوها فى اليل قائلا : ليس لمم أن يعلونا ١‏ لخصبوم 
بالحجارة حتى أجاوثم عنما : 

عد عد عد 

إن الإفلات من عواقب هذا الانكسار الشتيع تمل" لايقل ى 0 عن 
الانتصار الأول : وقد اتمه عزم الرسول إل بذل كل جهد يمكن فى -. 
قريش حى لا تظفر شىء غنيمة ياردة بل حى تثقل ها مغارمها فلا 3 
ف إبذاء السلمين ! فكان ينثل اليهام من كثاتة ونقطها :مد بن أى وخاص 
وكرل انه فداك أنى وأى !! وكان أبو طلحة الانصارى راميا ماهراً فى إصابة 
المذف "ابل .دون رسول الله .. فكان إذا ري دقع ا ل 0 
أبن بقع سهمه ويرفع 1 طلس سد ها نلخد فككراً بأى أت وأ موف 


١ 


سهم . تحرى دون تحرك . ويقول : إلى - ول أله 5وحهد ات 
وعرى با شئْت !! وقد جح الرماة 0 3 5 * الشركين الذين حاولوا 
صعوة ادل . ويذلك | مكن السلبين الغاردق أن يلحقوا بالنى ومن معه . إلدات 
حاءوا وكأغا خرحوا من عماية حتى أن تعضهم من فرط الشمظط والذهول قاتل أمامه 
لا يدرى من يقاتل . فقتل الهان والد الصحابى المعروف حذيفة . وصرخ حذيفة : 
ألى ألى !! دون جدوى .. 

: ولا تحمعت فلول المسلمين بعد هذا الكر والف ركان الاعياء قد نال ا ااه 
لولا أن الله قذف فى قلومهم السكيتة . وأعاد إلها - بعد هذا الزلال - الأمل 
والئعة - فسكترا. حول رسول نال هون ماحد :8 .وذاعى الشكزى (حتان انون 
من .طول التعب والنتهرء فا (أغى وشقط من يده الشف عاوديه البقظة فاه 


للعراك من جديد ! ! وهذا من نعمة الله على القوم « ثم أنزل عليكك من بعد الثم 


0 م اتقو نك » 
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و2 

ول تكن قريش أقل من المسلمين معاناة لأهوال ذلك اليوم العصيب ٠‏ فقد تعبت 
جد التعب فى المولة الأول . .فل أديل لما وطمعت أن تحمل المركة جامعة قاصمة 
وجدت السلمين أصلب عوداً » دون إفنائهم صعاب لا تستطيع احّالها . فا كتفت 
ما ظفرت بالإياب . 

وظن المسلمون لأول وهلة أن قريشاً تننسخب لهام الدينة نفسها . فقال النى” 
لمل” بن أنى طالب : أخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنمون ؟ فإن ثم جنبوا اميل 
وامتطوا الإبل فإنهم وان راكوا اميل وساقوا الإبل فهم يريدون 
الدينة ٠‏ فوالذى تقسى بيده لأن [ رادوها لسرن إلهم * م لأناجزنهم فم ها . قال على" : 
تفرخت فى آثارثم فر ينهم حنبوا الحيل وامتطوا الإبل واتجهوا إلى 5 

كل لت اناق 1١‏ نان اسان سن اح الانه لف أفرف عل لطي 
0 خ بأعلى صوته : أنعمت » لاسر اله ع بيوم بدر» اعْلُ هَل ! فقال 
شرل اله لعمر : قم بابر فأجنه فل : الله أعل وأحلا".. لاسواء . قتلانا فى اللنق 
وقتلا 5 فى النار . . . فقال له أبو سفيان : هل إلى باعمر فقال رسول الله لعمر : أئته 
فانظر ما شانه” فحاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله باحمر أفتلياً محدا . فقال عمر : 


لهم لا » وإنه ليسم كلامّك الآن قال : أنت عندى أصدق من ابن قيئة - وهو 
الذى زعم أنه قثل النى ا : 


ادق أب سفيان : أنه قدكان فى قتلا ك مُثلَة” والدُو مارضيت” ولا سخطت » 
و امن ولا نرت ال ان ادف إن وعد 2 يذو لام امقيل + 
ثقال رسول الله رجل من أسحابه : قل نمر هو بيننا ويينك موعد : 


اي 


درئنة أحة قياضة المنلات الثران والدروس القنة ٠.‏ وقد ولت فى ادوارها 
دادما ونا نحهاارانات لوال ٠‏ وكان فا فى نين الزشول أل سيق اظل يد كره إل 
قبيل وفاته . كانت امتحانا تقيل الوطأة مخص السرائر وءراق الثقاب عن محبوتها . 
فامتاز النقاق عن الإعان ». بل تميزت مزاتب الإعان نفسه . فَمرف الذين ركلوا الدنيا 
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الل 


بتعاليى فلم يمرجوا على مطمع من تطامتها ٠‏ والكين ثالرا إلا مضق اليل . كنا يرا 


أطماعهم التافهة ماينشأ عن الشرر امستصئر من حرائق مرواعة -- 

بدأت الدركة بانحات أبن إلى . وهو تمل بنطوى على السهانة بمستقيل الإسلام 
وغدر به فى أحرج الظروف . وتلك أبرز خسائس النفاق . والدعوات إبان امتدادها 
وانتقتارها تترئ الكتين بالانضواء بحت نواها... فبختاط الخاص بالدرض »+ والاضسل 
اسل خوهر ا لاط نمم 1ك الفح شير لسكالا الك فياك 
ودر تملكت الإرك أن تساي جات سه ل اها قد قت كك 


لله أن يقع هذا القحيص فى أحد ٠‏ 


2 0 اللي 0 المؤمنين على مانم عليه حتى 5 اي من الطنت : 

وماكان الله ليطلمك على الغيب'» . 
البطليم عل لعي 

فالمين والتكوص ها اللذان كشفا عن طوية النافقين » نافتضحوا أمام تفي 
وأمام الناس . قبل أن تعلن عن نفاقهم السماء .. ْ 

ذإذا تجاؤرت السفوح الى يدن علها أولئك الناهون وثنت إل ذرا. شاعة 
للايمان البعيد الغور التق العنصر » يتمثل فى عرحلة المجوم المظفر الذى ابتداً به 
القتال » ثم فى مرحلة الدفاع التثيل المائل الذى حل المسهون عبئه . عندما ار.دت 
امك انمي ون ور حكن كفم : 

إن الرحال الذين يكتيون التاريخ بدمائبع ٠‏ ويوجهون زمامه بعزماتهع ث الذين 
وا هذه اطرب وحتفاوا با صر الإسادم .فى الارض 

زوق أن 12 حيكمة 4 فل 'ابثهرق معز كر ندر اقجاء. إل كدوك الله حول لق 
اخطاتنى وقعة ندر وجنت + والله 2 علا حريصا . حتى سامت ابنى فى الكرو- 
تفرج ح فى القرعة - سهمة . فررّق الشهادة ٠:‏ وقد ريت التارحة :اب فى :النوم 
ف ,أجلن سور ترح قاعار اللنة وإيارها . يقول: ااسو ينا راضتنا فى اله 
قفد وحدت ماوعدلى رق حما : 

قآل:. وقد أسبحت نارسول الله مشتافا” إل مرانته ب وقد كرك سى أورق 
عظمئى واحيبت لقاء رف 3 فادع الله بازرسول الله ان يرز قنى الشهادة وعرافقة خرثمة 


فى الحنة . فدعا الرسول له ٠‏ فمَتل « ان 0 
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ا ١‏ لد 
وكان مرو د بن الموح أء, كد العرج 1 أربعة آنا شبات يغزون مع 
رول الله . قلما توحه ! لادان 01 يخر ج معه . فقَال له بنوه : إن الله قب حعل 
لك رخصة . فلو قعدت ونحن تدييك إوقد دص ااه عنَك المهاد ؟ . 0 مرو 
رسول لك قال ١‏ إنا اب هؤلاء عددر يأك ا اعد قات رن فى ران 
استقيد فاط مرخى هده فى المقة 1 !فقا له رول لل فقد وضع الله 
عنك الجهاد . وقال لبنيه : وما علي أن يتدوم لفل الله عر وجل ان إرفة القادة؟ 
شرج ج مع رسول ل الله » فقتل ا شهيدا - 
وقال لعيم بن مالك :* ا يانى 5 ريا 0 وذلك قئل نشوب القتال - 
فوالذى نفسى بيده لادخاها !! فقال له رسول الله : بم ؟ قال : بأتى أحب الله ورسوله . 
نولا إكر دوم الاجف ١‏ فقال له رسول الله :صدقت:. واستفيد يومقد .- 
١‏ وقال عند الله بن كشن فى ذلك اليدوم : اللهم إأى 0 عليك أن ألتى ١‏ العد 
0 فيقتلوق ؛ نم يدقروا بطنى 2 0 َك 3 ٠‏ نم سالك 0 قم ذلك ؟ 
خاقول : فيك .. 
هذه ضور لارجولة الفارءة الى اصطدم بها السكفر أول المعركة وآخرها . .قاد 


أمامها واضطر بت من بحت أقدامه الأرض '. .ها رجح شيا فى بداية اقتال » ولا انتفع 


عا رع آخره . 
عر 

وهذا اللون من البطولة مدفون نحت جدران التارجخ الإسلاتى القائم إلى اليوم . 
وما يقوم للإسلام صرح » ولا يكف عنه طغيان ؛ إلا بهذه القوى المذخورة المضغوطة 
جى افئدة الصديقين والشهداء .. 


. ن شرق هذا الضماء ؟من مبعث هذا الاقتدار ؟ 


إنه حمد !! إنه هو الذى رن ذلك د الكل القد 1 دين كيه التكيد اررعت هله 
القلوت تقانياى الله وإشارا لا عند" 


0 هذا الإلهام ؟ م 


وقد ا هذا النىئ” الحليل فى ا ا فى بدنه إذ دخلت خلقات المغفر 
فى وحهه . فا 7 عليه 0 عبيدة يعاط لج انتزاعها يفمه فا خلصت من لجه حى سقطت 
معها ثنيتاه . وتزف الدم بغزارة من حراحته كلا سكب عليه الاء ازداد دفقاً ع 


5 يناك حى أ فت قطفة ٠‏ حدر فالعقق يدي دو كر كتالك زباعيتة > 


20_32 التق طاهد1_حمهحاكتط © /كاتهاعل/وره.ع باتاعيه//ثومقط 


ا 


وكرت البيضة على رأسه . ومع ذلك » فقد ظل متقد الذهن يوجه أححابه إلى الأبى 
1 الاك ا : 
ثم أصيب فى أله فقتل حجزة بحربة انترزت فى أحشائه . وحاءت هند اعرأة 
أبوسفيان » فاستخرجت كبده من بطنه . ولا اكتها بفمها ثم لفظها لاتفحار الرارة . 
وقد كان رول أله أ عه وضية أخد ال .فليا راي شتاقة الئل سمه 2 


تألم أشد الألم ؛ وقال : لن صاب عثلك أبدا » ماوقفت قط موقفاً أغيظ إلى من هذا » 
حم أن القمل لله لم يلبث أن مسح هذه الأحزان العارضة . وعاد رسول الله يتفقد 
أحعابه ويخفف ماازل م وسكب من إعانه على نفوسهم ماعلؤها عزاء » ورضا عن 
الله » واستكانة لقضائة : 

7 وى الإمام أحبد . لكان يم أحد» واتكفاً الشر كن فال رسوك الله : استواوا 
حي أن ى عل رف عز 1 

فصاروا خلفه صفؤقاً . فقال : اللهم لك الجد كله » اللهم لا قابض .لا بسطت 
ولا باسط لما قنضت » ولا هادى ل اصَللت 2 ولا مضل لمن هدايت ولا معط 
لا منعت » ولا مانع لا أعطيت . ولامقرب لا باعدت. . ولامبعد لا قربت + الهم 9 
اسط علينا من بركاتك ورحتك وفضلك ورزقك 1 

اللهم : إنى أسألك النتم القم الذى لا يحول ولا يزول ٠‏ اللمم : إق 
العون يوم العيلة » والأمن يوم اللخوف ٠‏ اللهم إفى عائذ يك .من شر ما أعطيتنا 
وكر انا متيتنا .. اللمم حيس إلبنا الإعان وزيته فى قلوبتا . وكره. إليتا' الكفر 
والفسوق والعصيان ». واجملنا من الراشدين .. الاهم توقنا مسَامين وأحيتا مسلين 
وألمقنا بالصالمين غير خزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك .. واحعل علهم رجرّك وعذايك ٠‏ اللهم قاتل الكفرة الذين 

كاف 1و 

مرك للقران 0 زهو بعس عل مااضاث السلين ى أحد ,عل حكن 
ما ول فى .بدن من الات . ولاعرو حاب التدر عل أخطائة أشد س حساب, 
الككمره ف الرة الال قال 
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يدون عرض الدنا والله ديت الاحرة والله عزيز” حكيث ٠‏ لولاا كتابة 
من الله سبق للش فيا أخذتم عذاب عظم » 
1 
)2 منج من 


ولقدعقا عدم 1 دو فضل ل ال ؤٌمنين »6 * 


حسب الخطئين ما لمهم من أوضار المزيعة ٠‏ وق القضاص العاجل درس يذكر 


اغطرة لسوعها وفع فنه., وقن امت الانات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس الناقع 


وتطمين الؤُمنين .حى للتعرلة تحار ثم فى اليدان إلى قنوط يغل قواهم » 
وحسرة تشل انتاجهم ٠‏ 


١‏ قد حلت فق دل اشن شيروا فى الارصن فانطر ول فنك كن قلي 
3 0 0 - ع 
الكذيين ٠‏ .هذا ببان. للناس وهدَى وموعظة” للمتقين . ولا مبنوا ولا نحزنوا 


وأنم الاعلون إن كمد مومنين 0 3 
| ساي 


م مغى الوحى إيعلم المسلمين ما جهلوا من سنن الدين والكياة 5 
عاضوا من ذلك دشان أن لق من - مهما عظمت بالله ضلته - فلاينينى أن 


و2 حسن الدنيا دانت له أو يظطن قوانبها الثابتة طو اع يديه . 

كلا كاد ٠‏ فالجذر البالغ والعمل الدائم ها عدا السلم لباوغ أهداقه المرسومة » 
دوم يحسب السل أن الأيام 1 2 لد كان شيا رما لل تكون عليه + 
وأن أنحاد الدارين تنال دون. بذل التكاليف الباهظة » فقد ‏ شار فى طريق 
الفشل الذريع 1 

إن يسنك قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأامُ نداولها بين الناس» . 

2 أم حسسيتم ِ تدخلوا المثة ولا يعم الله الذين حاهدوا من؟ 5 وَيملٍ الضا 20 

وأولو الألناب يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية لمن التافه . وثم يبدون 
استعدادثم التضحية بأنفسهم لقاء ماينشدون . بيد أن الاستعداد أام الأمن يحب 
الا يزول ايام الروع . 

إن الإنسان فى عافيته قد يتصور 20 نيلة يله ؛ وقد يتادى به ذلك 
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1 لله 


إلى الجازفة والخداع . فليحذر الؤمن هذا الوقف » وليستمع إلى تأنيب الله لن تنا 


الوت أ 'لحادوذا عنه لما حاء . 

2 ولقدا كنم عدن رشا فيان لقو م تراه وأنم تطرون )1 

لم عاتب الله عز وجل من أسقط فى أيديهم كت همتهم لا أشيع أن الرسول 
مات . ما كذلك يسلك أعماب العقائد ! إمهم أتباع مبادى لا أتباع أشخاص ؛ 
ولو 1 ض ان الرسول قتل وهو ينافح عن دين الله » ل احابهان شتواى 
مستتقع اموت » 50 يردوا الصبر نفسه الذى وردة قاندثم » لا أن ينهاروا وبتخاذلوا ... 

إن مل مد بتحصر فى إضاءة اعوانت العتمة من فتكر: الإنسان ومعيره . 
فإذا أَذَى وسالته ومغى » فهل يسوغ لامستنير أن يمود إلى ظاماته فلاخرج منها ؟ 

لقد جع مد الناس: حوله عل أنه عبد الله ورسوله ٠‏ والذين ارتمطوا به عرفوة 
إماماً لم فى المق » وصلة لهم بللّه . فإذا مات عبد الله ظلت الصلة التكبرى بالى 
الذى لاعوت باقية نامية . 

وما عسة إلا ردول فد حلت قن سل الس 0 أفإن مانا أن كل ال 
على أعقليع .دمن تقل على عقبيهفان 0 الله شيئا َ سيجزئ 2 الشاكرين 6. 

وقد استطرد النظ الكر يم يبص المؤمنين بمواطن العبرة فيا تالحم . ويعلمهم 
كيف يتقون :فى الستقيل هذه المازق ‏ وينم: هده التكبوة العإرضة التعزل عن 
جاعة المسلمين من خالطوثم على دخل ؛ وعاشروثم على نفاق . ولأن أفادت وقعة بدر 
فى خذل الكافرين » إن وقعة أحد أقادت مثلها فى فضح المنافقين ورب ضارة نافعة » 
وربما حت الأجسام بالعلل . 

ولعل ماترتب على عصيان الأوامر فى هذه اموقعة درس ميق يتعلم منه السلمون 
قيمة الطاغة . فالجاعة الى لا يحكمها أمر واحد» أو الى تغلب على أفزادها وطوائفها 
التزعات الفردية النافرة لا تنحح فى صدام » بل لا تشرف نفسها فى حزب أو سلام 
والأمم كلها 3 مَؤّسها 5 ؛ غرف 6 المقيقة . ولذلك قامت الحندية على الطاعة 
الثامة. ٠.‏ وعندما تشكتاية فى حر دل أخراءا عليه والحده 6 وأهرا هاا ريه 
واحدة . وخيد كله عر أو شود ينجى فى صفوفها : 

وإحسان الجندية كإحسان القيادة » فك إن إصدار الأوامر يحتاج إلى حكلة 
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7:6 كذ 
فإن إنغاذها قد يحتاج إلى 3 وك . ولكن عتى الطاعة فى هذه الشئون تعود 
على الجاعة بالخير ا 

وأسرع الناس إلى الشغب والعرد من 0 عن الرئاسة وثم إلمها طاعدون 
وكان عبد الله بن أبى” مثلا لمذه الفئة: الى تضحى عستقيل الأمة فى« سبيل 
أطاعها 20 

0 لك مهما كانت أماوار التتال ) 
ققد مرت بهم فترة ضعف وذهول تيقلت خلالها بقية فى أنفسهم من حب الدنيا 
والإقبال على عرضها الزائل . فكان إثر ذلك ما كان . 

ولذلك لما دهش المسلمون للكارثة 1 قلبت علهم الأمورء بين الله لم أنهم 
ثم مصدرها ٠‏ فا أخلفهع موعداً ولا ظابهم 

2 أَوَنَا ضاف د 7 ا قلم نى هذا ؟ِ كل : هوام 


ل 
انقشع ا عن 1 غ قدير 
إن الإسلام يشترط لكال العمل وقبوله الإعان والاحتساب والتحرد 
تهداء احد 
ات 0 طريقها إلى مك وقد استخفها التصر الذى اخرو نه . إنها طارت 
به على تحل كأنها غير واثقة مما نالت بعد ال مزعة التى حاقت بها أول التتال !! وأقبل 
السبون تحسمون مصابهم فى الرجال . ويجهزون التلى للضاجعهم الى يبرزون 
منها لاثناء الله يوم ينفخ فى الصور 
روى .ابن إسحاة دان رعطول الكل : من رجل ينظر ارق تافعل سعد ين راع 
أفى الأحياء هو أم فى الأموات . ققال رجل من الأنصار : أنا . فنظر » فوجده جريحا 
ف الفتل وبه رمق ٠‏ ققال له.: إن رسول الله أرى أن أنظر أفى الأحياء أنت. أم ىق 


الأموات ؟ ققال : أنا فى الأموات فأبلغ رسول الله سلاى ! وقل له: إن سعد بن الربيع 
يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نيا عن أمته ! وأبلغ قومك عن السلام ٠‏ 
وقل لهم : إن سعد بن الربيع 1 مك : إنه لاعذر 0 عند الله إن 0 ان 
نيك وفبك عين آطرف 2 
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ده للم 


قال : ثم لم أبرح حتى مات وجئت النى ل 
ذال مول الديديى 111 لل جف فيا ررس أن سيدا إل مار قر 
قال حابر بن عبد الله : لناكان يوم أحد جاءت عمى بأنى لتدفنه فى مقابرنا » فنادى 
منادئ رسول الله * ردُوا القتقى إلى مضاجتهم : وكان رسول ل الله جمع بين الرجلين 
5 
أحدها قدمه فى اللحد » وقال : اذا شهيد على هؤلاء ! واعر ؛ نهم يدم ماهم وم يصل 


قتلى أحد فى بوب واحد 2 0 اذا للقران 0 رق 


5 


ولا انصرف عنْهم قال : أنا شهيد على عؤلاء أنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله 


إلا والله يبعئه يوم القيامة يدجى جرحه .»اللون لون دم 3 بع دع مسنك . 
ليك تك أل كت الثاها الى فد :الذي غللت اد 
1 


0 
ا 00 


ىق هذا الحيلا الدا كن اجام حول « ينرب » ودع م ّْ 
واقربهم إلى قله : فالصفوة النقية التى حملت أعباء الدعوة » وعادت فى سبيل الله 
الاقربين والابعدين واغتربت بعقائدها قبل ا محرة وبعدها » وا يفقت وقاتلت » وصبرت 
وصابرت » هذه الصفوة اط لما القدر مثواها الأخير فى هذا الجيل الأشم فتوسدت" 
اوراس برطة .فين رول اكد د الم أولقاك الأبطال ه 0 م تقول : 
ذا أنكد حل تحنلا وه !> فلما: انك زناه تحمل ابحر همده عد كات القاولة ل 
جد » وأن يدعو الله لحم » وآن يعظ الناس بهم !! 

عن عمبة بن عامر 0 : صلى رشول ل الله على قتى 0 بعد تماق سنين كاللودع 
للاخاء والاموات . ثم طلم النبر فقال : إن بين أيديك فرط ٠‏ وأنا عليع 00 
وإن نوعدكم الأوض ١‏ وإ لاط إلنه من مقاى هذاه وات ]ات ” علي؟ 
أن تشركوا» ولتكتى 0 2 الدنا أن تتأفسوها » :.. !!! 

قال عقبة : فكان اخر نظرة نظرتها إلى رسول الله . 

عد عد عد 

على أن السانين دفنوا موجدتهم .ى أضتم وم س ول حران- الضانت 

الذى حل بم !وكان تكائر خصومهم حوطحم 5 31 يقاوموا عوامل الور وآن 
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0 للناس بقية من قوة ترد عنهم كيد التريصين . على 1 ما قال الشاعى : 
: لكندى + للشامتين 0 عم كك رت لا أتضعضع 
00 اشزعة فى ا فرصة أتهزها المنافقون والهود 0 ذى تمر على تمد 
ودينه 1 حابه .:ففارت المدينة كالرجل التقد » ا عن عداونه من كان قبلا 
نواريها . وتحدث الكافرون بالإسلام عن خذلان السماء للنى” اأرسل دن عند الله .. 


شاي الرسولان فد ونه على عجل » وأن يتحامل المريح مع النسا 


على 30 جيش حديد خرج ى عاك 0 ليطاردها وعنع ماقد بحد من 
تكررعدوان 11 


ا مشركة ا ال لجسة عشر من شوال وكان حروج هذا اليش فى 
الخد لشينة عقر ل 

وسار رسول الله والمس4ون معه < بى بلنوا 21 اء الأسد » واقتربوا من حيش 
أبى سفيان وكان رخال درنس جد أن 0 الفضاء ١١‏ ارحب قد عادوا إلى ا لتفكير فم 
حدث 1 | يتلاومو ن كول بعفهم لنعض 0 تصنعوا شيعا 3 م 2 القوم 
0 ار كتموثم مم تبتروثم وقد بقيت منهم رءوس يحمءون ل 

إلا أن هذا التفكير ردلا تاعرفت رين أن المسدين 0 ا قواثم وخ رحوا 
م م دعن اك اتن 0ك رد ون ط ري انمتن منبها ورك 
أفقدتهم نما والتسن الدق 0 

أم يصون و إل مك ١‏ : وق عن أطال عمسن ر 0 الاسلمين وتحفت مرازة 
الشزعة 3 لى لهم . 

وقد 538 0 سفيان أن ينم الأوبة الراحة) و5 يمعث إلى المسلمين دن يشدف 
بالرعن 5 ف لوبهم > ورم 5 قر 8 عادت الك 0 لعد أن تين لما 
خطؤها فى ركهم : 10 

وعسكر المسادون عد الس م عارك دسي اق سفان يخريهم ل 

يرد ماه يا شفسهم من كرة الشركين علهم » م لا يندرون على ملا م م ! بيد ان 
النلمين. قبلوا التحدى وظاوا فى لتر يوقدون النار طيلة ثلاث 0 فى اتظار 
قريئن الى رح لدمها :أن النحاء منفيها أول عيادت إلى مك ٠‏ وعاد المسلمون إل 
المديئة ليدخلوها سه أخرى أرفع رءوساً وأعز حاننا 
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سديرء؟ د 


وى هذه الظاهرة الناححة وفيمن امرك فها ع ىا 3 وإرهاق التعب » 
وف ثباتهم عل لى التغبيط واطمتناهم إلى الله نولت الانات الكرعة 

« الذين استحابوا لله وار سول م سن بعد ما أصابهم القرح للذين أحستوا منهم 
1 عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناسَ قد ججعوا لع فاخشوأثم » فزادثم 
إعاناً وقالوا : حسينا الله ونعم 00 كا علي سس مق ل 0 


مدو 4 19 نتعو | ررضواان الله والله ذو فضل عظم )6 . 
4 و و و 00 


انتتقض على الإسلام كثير تمن هادنه أو داهنه ٠‏ وبرغم مظهر الباس الذى أيداه 


اللسادون فى مطاردة المشركين حتى جراء الأسد » فإن هزيعة أحد كانت أبمد غوراً 
مما يظلنون > لقد جرأت علهم أعراب البادية وفتحت لهم أنوات الأمل فى الإغازة 
على المدينة واتهاب خيرها . كا أن مبود عالنوا. بسخريتهم وتركوا وسشاوس الغش 
تلح 00 سيرم مع السامين . 

قن (أمسة الاشور قاد الأمم عقب المزائم الكبيرة وقباد الدعوات بعد 
الانكسارات الخطيرة . وإن كان 5 ل حال هاون المع فنضا رون الأنام حى 
يحتازن لوقت 4 

وقد جات الئنة الراقة لامتدرة والجليون لكا داو ا جر انم رحد إلا أن 
الأحداث لطر ل البدو تعر ون حر الديئة حون أن مافها ص 
غنممة باردة وأول من تبي لمرو المدينة بنو أسد فسارع رسول الله إلى بعث ألى سلمة 
عن رأس مائة وخمسين رجلا لببغت القوم فى ديارثم قبل أن يقوموا بغارتهم ٠‏ 

ولم يلق أبو سلمة عناء فى تشتيت أعذائه واستياق نعمهم أمامه حى عاد 
إلى الدينة مظفراً » وأبو سامة يِمَدٌ من خيرة القادة الذين مبوا رسول الله وسيقوا 
إلى الإعان يه والجهاد معه . وقد عاد من هذه الغزاة مجهودا إذ نر عليه جرحه 
لد أسا ةف انا ؛ فلم ليف خى هات 

ا د المدل أن يحشد الجوع لما لا له 
النى عند الله بن لس فقتله وهو >هد فى ل القبائل للهحوم على المدينة ٠‏ 
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ثارت ديل لرحلها. بأن أعانت عل اسلم أشرى التسين إلى أأهل كر 
فى غزوة الرجيع 

أل ةلجع ع قدا ن قبائل عضل والقارة قدم على رسول الله 
ان انا الإسلام وضلت إلهم » ونم يحتاجون إلى رحال يعلمونهم الدين 
ويقرئونهم الثران “فار شل النئ معهم رهطا من الدعاة برأسهم عاصم بن ثابت 

فأنطلق الجيع حتى إذا كانوا بين عسفان 0 قري فق مناء عير الشكر الدعاة 

بأن أححامهم 1 37 ا هذيلا علهم ... 

وفزع لاه إل ال سلحهم ينا تلون الغادرين ومن أعانهم من قبيلة هذيل » وماذا 
يحدى قتال نفر يعدون على الأسايع لنحو مالة من الرماة وراءثم قومهم ‏ يشدون 
أزرتم ؟ لذلك لم يل ا أن قتلوا ٠‏ واستسل ,لاسر مهم ثلاثة نفر » خبيب 
وزيد :بن الدئئة وعبد الله بن طارق . فاسترقهم الحذليون وخرجوا مهم م 
ليبيعوثم مها . ومعنى بيعهم عكة تسليمهم للقتلة التريضين . فإن. أولئك النفر من 
الرجال الذين قاتلوا مع وسول للف وروا ع : ولأهل مكة لدبم اك ودوك 
الاشتفاء منها . وقد حاول عبد الله الإفلات من عذا المير فقتل . وأما خبيب وزيد 
فأخذها رحال قررش ليقتاوها كر بثأرثم القديم . 


فم زيد فابتاعه صفوان بن أمنةليقتله يأبيه » ولا خرجوا به من الخرم اجتمع 


حوله رهط من قريش - فبهم أبو سفيان بن حرب -- ققال له أبو سفيان حين قدم 
لبقتل : أنشدك لله با زيد . أتحب أن عمداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك 
فى أهلك ؟ فتال : والله ما أحب أن عمذا الآن ق'مكانه :الذى هواقنه نصمه شوكة 
ا لد 3 أعل :فال أ ود سان :كرات رليات لحن لاجد 
كب أسماب تمد حمداً . م قتل زيد : 

وأما حت فقن اشتراء تععية بن الكارث لنقكله إنانيه فلماتترحوا سنن 
الحرم ليضلبوه قال للحم :إن دانم أن تدعوق حى أركع ركمتين ذافعلوا . قلوا : 
٠ 0‏ فركع ركمتين أتهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم كشال ١‏ )اما الله 
لولا أن نظنوا أنى إنما طولت حزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة . فكان خبيب 
أول من سن هاتين الركبتين عند القتل ثم رفموه على خشئبة فلا أوثقوه قال : الله 
١‏ 4 
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0 
إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا ثم قال : - اللهم أحصهم عدداً 
واقتلهم ول ار مهم ا واستقبل الموت وهو ينشد - 
ولست أبالى حين أقتل مساما على أى جن كان ف الله مصرعى 
وذلك ف ذات الإله وإن يش سارك على أوصال شاو ممزع 
د عد د 

حزن السلمون لفقدانهم داصما وسمبه » ولصرع "أسير.هم على هذا التحوء 
الفاجع » ققد خسروا فريقاً من الدعاة الأ كفاء الشجمان يحتاجهم الإسلام فى هذه 
الفترة من تاريخه . ثم إن اصطياد الرجال مهذه الطريقة زاد السلمين توجساً وقلقا : 
إذ أن ذلك السلك دل على مبلغ طاعية العرب فى أهل الإعان واستهتارجم بأرواحهم 
وجرأمهم على النيل منهم دون تخوف أو محاذرة قصاص ! 

ومع أن هذه الواقعة توجب على السلمين أن يتبصروا: قبل بعث أى وفد لنشر 
الإسلام بين القبائل البميدة والجاهل الريية إلا أن ضرورة بث الدعوة مهما فدحت 
امار حذلن الذي" اننظ إل هذه التمضيات عل كاذ لص لاعن منة )016ا را 
الذى .جحل ااخارم الثقيلة حتاامن اله تلن الانفحات دن الرسووا. كد بلي 
تجنبها - قضاء عليه . فهو ببق متجملا حتى مهب الررخ من جديد » رخاء تعواض 
ما فقد . وذاك سر استحابة ازسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة 
حين عرض عليه أن يرسل وفداً من الذعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نحد . وقد 
أبدى النى حفيتة من أن نعنات رحاله بود وش قاثل ضارية لازايومن ماما - 
قال أب برا أنا لمم جار 

وخرج البعاة من المدينة حتى بلغوأ بثْر معونة ٠‏ وكانوا سبعين من خيار السامين 
يعرفون بالقراء ؛ يحتطبون بالنهار ويصاون بالليل » ويحيون على هذا النسق الزتيب 
من جهاد للحياة ورغبة فى الآخرة . فلما أمرم الرسول بالمسير لإبلاغ رستالات الله 
خرجوا » وما كانوا يعرفون أنهم جيعاً يحثون الخطا إلى مصارعهم فى أرض انتشر 
الغادزون فى خشاحها ... 


2 
وحيما انهىالقراء إلىيثر معونة بعثوا أحدتم حرام إن ملحان - إلى عاص بن 
الطفيل رأس الكفر فى هذه البقاع فأعطاه كتاب النى” الذى يدعوه فيه إلى الإسلام 
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فلم ينظر عا فل التكتات وأهر رجاذ من (أتباعة أن يمتال حامل الإسالة ©» اا شمر 
حرام إلا وطعنة تجلاء مخترق ظهره وتنفذ من صدره » وكأن هذه الشهادة الفاجئة 
لاقت رجلا يتمناها من قديم ققد صاح حرام على أثر ذلك : فزت ورب التكمبة ...!! 

ومضى عاءر فى غشمه » فاستصرخ أعوانه ليواصاوا المدوان على سائر القوم » 
فتكت إلنه قائل رع وذ كواق والقارة .. فبجم مهم عاعر على القراء الوادعين . 
ورأى هؤلاء الوت مقبلا علهم من كل صوب فهرعوا إلى سيوفهم يدفمون عن 


أنفسهم دون جدوى إذ استطاع الأعر اب الحمج أن يشام فى رحالهم وأن 
يستأصاوم عن آخرمم .. 

وكان فى سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه الأساة منهم تمرو بن أمية الضمرى . 
]2 رن ]د دن أقراح الطر ار شقة طق كر المشكر خوية تحول 
الحثث اللقاة على الرمل الأعفر طاتمة مما تستطيع اختطافه بأظافرها ومناقرها ... 
قلا : والله إن لهذه الطير لشأنا . فأقبلا لينظرا . فإذا القوم مضرجون فى دمائهم . 
وإذا الميل التى أصابتهم واقفة !! قال زميل مرو له : ماذا ترى ؟ قال عمرو : أرى أن 
تلحق مول الله تقض بعلة اللبر ... لككن زمه كره هذا الرأى 6وكان له بين من 
استشهدوا صديق جم يدى انر . لذلك أعاب مرو بن أأسة فاثلا : ما كت لارعن 
لس عن دوطن فقتل فيه التذر 1 وما كت لإ حى أفس سر عل ال ل! 
وغِم على الأعراب يقاتلهم حتى قتل » وأخذ تمرو أسيراً فأعتقه عامر بن الطفي ل كبير 
الغادرين ؛ عن رقبة زعم أنها على أمّه .. !!! 

د د 

ورجع جمرو إلى النى” حاملا معه أنباء المصاب الفادح » مصرع سبعين من أفاضل 
تلن دك تكس الكيرة ككبد اس د از رعولا حيرا ف كال ولق ) 
وأولقك ذهيوا فى غدرة شائنة ؛ 

إن هذه النازلة ملأت قلوب السلمين غيظ ء وم لم يضيقوا مخسائرمم لغسب » بل 
الذى أحرج مشاعيثم فى هذه الحادثة أنها كشفت عما مخبثه الوئنية فى ضعيرها من غلٌ 
كامن على الإسلام قل ؛ غلر عصف بكل مبادئ' الشرف والوفاء وأباح لكل قادر 
إن الى الأذف لنت فى اهكف شل 
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وق طريق مرو إل المدينة لبق رحلين ظهما من ّ عامر فقتلهما ثار ا لاكابه 04 
ثم تبين أنهما من بنى كلاب » وأنهما معاهدين للمسلمين . 

ونا قدم عمرو على الرسول وأخبره الخبر . قال النى للناس : إن أعابي اضرا 
وأنهم قد سألوا بم قرا زا لعا إخواننا با رضينا عنك ورضيت عنا . 

ثم قال الى لعمرق : لفد لكلو قتيلين 4 م 2« وانشغل بجمع ديامهما من 
السانين وحلفائهم المود 2 
ع د 

إن يجاح الإسلام فى ترسيخ كانه بالمزيرة 1 لوا كر 2 وار أن 
تأميل السلمين فى المستقبل وارتقامهم الزيد من الفتح زاد ضْغن الضاغنين » وقدكان 
5 والمتردصون يصفون السامين بالغرور « وإذ ل المنافقون والذين ى قلويهم 
0 مؤلاء ديهم . ومن شوك" على لله فإن الله 00 “حكية 6 غير أنه 
الكراقية اختفت أمداً بعد انتصار بدر » بللعل هذا انعو أعرق جمهورا من الضعاف 
والترددين بالانضواء تحت عل الدين المديد . فلنا تقلبت الليالى بالمسامين » ولتتهم 
المزائم انفحر الحقد الملكبوت » ونبض خصوم الإسلام يناوشونه فى كل مكان ٠‏ 


وقد قلنا : إن النى أدرك هذه الحال بعد أحد فبذل جهده ليستعيد هيبة المسامين 
برك الس كاي . واذلك اشتد الصراع بينالجانبين .. الشركون يظلنون 
الفرصة ساتحة لإتباع أحد مثلها أو أشد » والسامون يرون محوها إلى الأبد . على أن 
المسائر تلاحقت بالمسامين فى الرجيع وبثر معوتة كا مر بك » ودخل الإيان فى محنة 
بمد أخرى » ومع هذه البأساء لم يقد الرجال الوائقون صللهم برسهم واطلمثنانهم إلى 
غدثم ؛ وشرعوا بردون الضربة عثلها » فاماحرك الهود فى هذه الأونة العصيبة ليغتالوا 
رسول الله لم يتنوان فى إتزال العقوبة الرادعة بهم 


إجلاء بى النضير 


ونفصيل ذاك الغدر أن الى ذهب إلى ان بنى النضير لستعين 56 ق دية 
القتيلين اللذين قتلهما ا الت اسار اسوك ق لامر 
أظهروا الرضا ععونته خلس إلى جنب جدار من بيونهم ينتظر وفاءثم بما وعدوا . 
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2 

لكن مهود خلا بعضهم إلى بعض ثم قالوا : اقم لن دوا اارزجل على مثل حاله هذه 
- خاو بال واطمئنان نفس - فبَن رجل” يماو ظهر هذا البيت فيلق عليه صخرة 
ويريحنا منه ؟ 

وحين أوشك الهود على إتفاذ مكيدتهم ألم رسول الله الخطر ادير له قيض 
تجلا من جوار البيت الذى اضطحم إلى جداره » وقفل راجماً إلى الدينة . 

وشكر أحات الى اعنيية ٠‏ ققاموا فى طلنه ٠‏ فإذا جل مقبل من الدينة 
حبرت ا فأسرءوا يلحقون به + فلا انهوا إليه أأخبرثم بما كادت 
له بود » وقد عُرف - بعد - أن تمرو بن جحاش هو الذى أراد قتل النى” بإلقاء 
الرحى عليه . وم ينج الشق من عواقب جرمه ولا نحا قومه : فإن وضول نان ليت 
أن استدى تمد بن مساءة رقال له : اذهب إلى ببى النضير فرثم أن مرجوا من الدينة 
ولا سا كتوق مها . وقذ أجلهم عش رااء فن وجدات بعد ذلك غريث عيته ! 

بلع رد مانا من الكروج ؛ [فالخدوا. يتتجهزون للرخيل» بيد أن منافق 
المدينة وعلى رأسسهم عبد الله بن أبى" أرسلوا إلهم : أن ائبتوا وحن ننصر؟ على مد 
وصحبه ! فعادت لللهود نهم » واستقر رأمهم على الناء اد واراسانا للنى ا 
لن مخرج » فافعل ما بدا لك ثم احتموًا محصوههم واستعدوا للقتال» وزادم إصراراً 
على القاومة ما ترااى إلمهم من أن ابن ألىّ أعد ألبى مقائل لنصرتهم ٠‏ ونبض الي 
لناجزة القوم وتحدى من ينض إلهم من كتائل الهود والاندرى أد من مشرى 
“العرب . وفرض الحصار على مسا كن بنى النضير وأمر بتقطيع تخيلهم . . ثم جد الحدّ 
دراق هود الوت ووقع الرعب فى قاوب 0 فلم حاول أحنا أن يسوق لهم خيرا 
أو يدفع عنهم شراً . مع أن اشتباك السلمين بخصومهم فى هذه الفترة الحرجة من 
ارم لم نكن المامرن العواقب . وقد رأيت كلب العرب علهم وفتسكهم الشنيع 
بسعوتهم . ثم إن مهود بنى النضير كانوا على درحة من القوة يحعل استسلاههم بعيد 
الاحتهال وتجمل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره . إلا أن الخال التى جِدّت بعد 
مأثياة يدر مغوانة ونا قبلها زادت حساسية السلمين حرام الاختيال والغدر الى أخذرا 


:يتعرضون لما جماعات وأفراداً ٠‏ وضاعفت تقمهم على مقترفهها ومن ثم قرروا أن ١‏ 
يقائلوا بنى النضير > بعد همهم باغتيال الرسول - مهما تسكن النتانج . 


ا 


ع١1؟‏ د 

1 جامت النيجة فى مصلحتهم بأسرع مما يتصورون فاندحر المهود ونزلوا على 
حْ التتصر الذى أذ لم بالحلاء ع ن ديارثم وهم ملت 6 1 ال 2 
ما عدا الشلاح ! 

وفى هذه الدركة نزلت سورة الحشر ,با كها فوضف طرد اللهود فى صدرها بقول 
الله عر وجل !: 

« هو الذى أخرج الذبن كفروا من أهل الكتاب من دارم لأول قر 
ما ظننم أن يخرجوا » وظلثوا أنهم 1 من الله » فأنام الله من ا 


ا . وقدف فى قلومهم الزعب” ا بيومهم ادس فيد امؤمنين 
فاعتيروا با أو الأبصار 6. 

ثم فضح القرآن مسلك منافق المديئة الذين حاولوا إعانة مبود فى غدرها وحرمها 
وحرضوها على مقاتلة المسامين بما وعدوها من أمداد وعتاد فال : 

« أل تر إلى الذين نافقوا ؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : 
لأن أخرجتم لنخرجن مم؟ ولا نطيع في أحداً أبداً ٠‏ وإن قوتلم لننضر نم 


والله 1 نهم لسكاذبون لأن أخر جوا لايخرجون معهم . ولن قوئلوا لاينصر روم . 
ولأن نصرومم ليون الأديار ثم لا ينصرون » . 

ومبذا النصر الذى أحر زه المعامون دون تضحيات توطد سلطانهم فى المدينة » 
وتخاذل المنافتون عن المهرة بكيدثم وأمكن الرسول أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين 
.اذو السلمين بعد أجد ».وتواثيوا على بعوث الدعاة يقتلون رحالما ىبنذالة وكفران - 

6د د 

وتأديبا لأولئك الفادرين خرج النى” حوس فباى نحد » ويطلب ثأر أصحابه 
الذين قتلوا فى الرجيع وبثر معوئة ويلق بذور الحوف فى أفئدة أولفك البدو القساة 
حتى لا يعاودوا منا كرثم الى ارتكبوها مع السلمين . 

وقام النىة يحقيقاً لهذا الغرض بغؤوات: شتى .أرهبت القبائل المخيرة وخاظات 
بمشاعرها الرعن . فأضى الأعرابٌ الذين عردوا غل النبب والسطو لا يسمعون 
بمقدم السلمين إلا حذروا وتمنموا فى رءوس الجبال بعد ما قطعوا الطريق على الدعوة 
ردعا من امن ٠‏ وق مقدمة هؤلاء بنو ليان وبنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان * 
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فلما خضد المسلمون شوكتهم واكشكيزا شرثم دكا | يتجهزون للاقاة عدوم 
إلا ون مهد استزار الام وحصي الوعد الشروت مع قريش . وحق 0 وحفبه 
أن روا كرا حمق انا سفيان وقومه » 1 ادروا ري اكه خرف حى 
نكر الامر لاحدى الغرزون و أحدرها بالقاء: 
بدر الآخرة 


ل ينشط أبو سفيان تلوفاء باليعاد الذى ضريه عند منصرفه من أحد . بل خرج 
من مكة متثاقلا يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين » وهو بعد لما يتتخذ لهذا القتال 
أهبته الى يودها.. إن قومه هزموا فى يدر عل لى كثرة عددهم ووفرة عدمهم 
واستخلصو ال اق اخ بعد جهد فاشل » ولولا الخطأً النى وقع فيه جيش 
التوحيد ما ظفرت قريش مبذه الغرة . لذلك ما كاد أبو سفيان يقترب من الظهران 
حى بدا له فى الرجوع فصاح بقومه : يا معشر قريش إنه لا يصلعم إلا عام خصيب 


ترعون فيه الشحر وتشريون فيه اللبن . وإن عام هذا :عام جدب وإلى راجم 
فارحعوا . 


وهكذا انسحبت قريش من المعركة امنتظرة .. 

أما المسامون فإنهم نفروا لملاقاة المشركين على استعداد وجاسة حتى وصلوا ماء 
0 وا حوله يعلنون وفاءهم بكلمتهم وتأه مهم للحرب الموعودة وظلوا ثمانية 
أيام يرتقون مقدم أعل مكة ويعسحون عن عي ارما ركه هرعة أحد من 
غبار وكان ذلك فى شعبان دن السنة الرابعة للمحرة ٠.‏ 

دومة ادل 

وانتقل زمام الفاجأة إلى أيدى السامين بعد أن نتكصت قريش عن مواجهتهم . 
فالتفتوا إلى الثمال بعد أن توطدت مهابتهم فى الجنوب .. وثعال الجزيرة يحاور سلطان 
اروم القذم » والعرب الصاربون هناك لا يحشون ناس أحد بعد القيصر : 

وقيصر نفسه لايتوقع أن تنبت فى الجزيرة قوة تناوئه أو تتجاهله . 

وحاءت الأخبار إلى الدينة أن القبائل حول دومة المندل - قريناً من الشام - 
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ا د 
تقطع الطريق هناك » وتنهب مار بها » وقد بلغ بها الطيش حداً فكرت معه أن 
تهاجم الديئة وأن جنا اكوا شد نا با للاندفاع فى هذه 1 

ع رشول اله الت مو السلين يكن ا ويسيرلئلا جي يفاجى + أعداءه 
وثم ارون . والسافة بين يعْربٍ ودومة الجندل نخس عشرة ليلة قطعها السادون بمعونة 
دليل ماهر . فلما بلغوا مارب خصومهم اجتاحوها مباغتين ففرت ابجوع التأهبة 
للسطوء» وأضات السلمون سو اهم ورغاءتم وكانت لبى + كم - 

أما أهل الدومة ففروا كل وجه فلما نزل السامون بساحتهم لم يحدوا حا 
وأقام ارسول عدة أيام يبعثالسرايا » وييث رحاله هنا وعناك فم يبت لقم ها 

وعاد السامون إلى المدينة ٠.‏ وكان توجههم لعرب الثمال فى دبيع الأول سن 
البكة اشاشية . 

د د 

عندما كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائدكانت مخاكعته تتخذ طريق الهمهرة 
والمجم دون مبالاة . لما أستقر له الأمر وتوفت لأينائه: أسباب القوة سلكت 
عداو لساري الع تسللكها الثراك الكوية #"فامى السكينا له قوم عل التكيد 
والذى إل عات الوساكل الاخرى ات يعالن بها الأقوياء ٠‏ واثمار الشعفاء فى جنح 
الظلام لا يقل خطورة عن ن نكاية الأقوراء ف ميادين الصدام 1 رء قد يالم 
لإشاعة ملفقة أأكثر مما يألم لطعنة مواجهة . وف 5 الفاجرة تستتخدم 3 
الوسائل الثى تصيب العدو وإن كان بعضها يستحى من استخدامه الرجل الشريف ! 

وشلا لاهن فى الديية" إل وناذاء الى وجري شاو طهر فيه حية 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها المقد ويثلب عللها الضمق» أسلوب الامز والتعريض 
حياً والافك والافتراء حيناً آخر . وكا توطدت سلطة السلمين ورسخت مكاتهم 
ازداد خصومبم المنافقون ضغنا عللهم وتريّصاً بهم . وقد حاولوا تأييد الهود عندما 
2 الرسول بالخلاء . فلما لم يق مد الإسلام شىء » ولم هده هزيمة . وأخنت 
القبائل العادية منت و واحدة تاو أخرى » التحق أولئك الناققون يصفوف السلمين » 

ولم تنكشف تنام مهم السسوء إلا على فلثات الألسنة وصرالق الطباع . فكانت سيرمهم 
001 اذى ما رسول :اله والومتون شيا غير فلل : 
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واي ذلك لها فى عرقة بي السطلو . كإن الا ا لت للرسرل بأناهده 
القبيلة تجمع له وتستمد لقتاله . وأن سيدها الحارث بن ألى ضرار قد استكيل عدته 
لهذا المسير » فسارع رسول الله بالسلمين ايطؤء الفتنة قبل اندلاعها . وخرج مع 
اارسول هذه المرة جمع من امنافقين لم يمتادوا المروج قبلا . ولمل ثقنهم بانتصار مد 
أغرتهم بالذهاب معه ابتغاء الدنيا لا انتصاراً لدين : 

وانهى السلمون إلى ماء يسمى المَريْسِيع اجتمع ليه اكرة لعط لو كاير 
سول أله عر بق الملا ان يعرض الإسلام على القوم . فنادى تمر فيهم : قولوا : 
لا إله إلا الله تمنموا بها أقسع وأ موالتم ! فأبوا ٠‏ وتراى الفريقان بالنبل » ثم أعر 
النئٌ حابته خماوا علمهم حملة رجل واحد . فلم يفات من امقر كن ألحد إذ وقموا 
ججيماً أسرى بعد ماقتل منهم عشرة أشسخاص ولم يستشهد من السلمين إلا رجل واحد 
قتل خطأ . وسقطت القبئلة بما تملك فى أيدى المسامين ! 

ورأى رسول الله أن يعامل امهزومين بالاحسان . فاما حاء الحارث قائد القبيلة 
المنتكسرة يطل ابنته اتى وقعت فى الأسر ردّها عليه .. ثم خطبها منه » وتزوجها 
لجسي انان أن تقول أسباريى بل اله افاطلقوا .من اندب من الأسري | 
تلكانك جزررية نك اطارة ٠ن‏ اهن الئاس عل أهلها.. فقد أعنى ىق زواحهاماثة 
أهل بيت من نى الصطلق .. 

على أن هذا النصر اليس شابه من أعمال النافقين ما عكر صفوه وأنسى المسلمين 
حلاوته » فإن خاذما لعمر كان يستق له من ماء الريسيع ازدحم مع مول لببى عوف 
ابن الازرج وكادا يقتتلان على الورود ‏ شان الخدم الطائشين ب فداح الاول : 
اللمهاجرين . وصاح الآخر : يا للا نشار ! واستمع إلى صياح الأتباع عبد الله إن أى” 
وكان فى زهط من قومه نرأى الفرصة سانحة 0 حفاتفلهم وإحياء ما أماته الإسلام 
من نعرات الجاهلية فقال : أو قد فعلوها ؟ نائرونا وكاثرونا فى بلادنا . أما والله لأن 
رحعنا إلى المديدة ليخ رجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على قومه - ول تزل له فنهم 
بقية وحاهة ‏ ياومهم ويحرخهم على التنكر لارسول وحبه . فذهب زيد بن أدقم 3 
النى” يدص عليه الخبر » وأسرع ابن أَبى" إلى رسول الله يبرّى” نفسه وين ما قاله !! 


اعطهقغ_ع د ططحمة طمحط_حمهحاكتط © /داتماعل/ونه.ع عه // :دمغ 


090-00 

ؤرأى الماضرون أن يقبلوا كلام ابن أىّ رعاية لنزلته » وقالوا : الغلام - يعنون 
زيد بن أدقم امو عت او 

على أن ال ا فأحزنه ماوق » ووجد خير علاج له شغل الناس 
عنه حتى 'يعفى على آثارة 5 فأصدر أهره بالار تحال ف ساعة ها كان يروح فى مثلها . 
ومشى بالناس سائر اليوم حتى أُمسًَا . وطيلة الليل حتى أصبحوا وصَلاب يومهع 
الحديد حتى اذتهم الشمس . ثم نزل بهم شا إن وجدوا سس الأرض حى وقعوا نياما ! 
وتابع الرسول رواحه حى عاد إلى الدينة . 

وتزلت صورة النافقين . وفها تصدية ق ماروى ذيد بن أدقم « يقولون : لأن 
رحتا إل الدحة لمحركن الا نتيا الأدر ١‏ فلس الدرة وله وللمؤمين 
ولكن امنافقين 0 3 

م يدر يخاطر أحد أن هذه الأوبة التمجّلة سوف تمخض عن أ كذوبة دنيئة 
يحي أطرافها عبد الله بن ألى ثم يرى مها بين الناس فتسير مسير الوباء الفاتك . 

إن هذا الجل حلف كاذب بعد أن أنكر مقالتة الثابتة » ولو أن المبان ذهب 
يطلب النجاة من عقباها لكان ذلك أجدى عليه . لكنه لم يزدد على الشماح الذى 

قويل به إلا خسة وخصاما . والبون بعد بين أطتاق الر حال الدين عاكوا الإسلام 

ورضولة 0 و جهل خض لدوداً لكل من دخل فى هذا الدين » وكان طاغية 
عمل دين الاحته + ل ن الالتواء والوقيعة 6 
حمل السيف فى وضح اهار وما زال يقاتل به حى صرع . 

أمااعيد الله بن ألى فقد اختىكالعقرب الخائنة ثم شرع يلسع الغافلين . 
قبع هذا النافق فى جنح الظلام وبدأ ينفث الإشاءات الردبة . وتدلى فى غوايته إلى 


حضيض بعيد » فلم يبال أن ينهجم على الأعراض المصونة وأن ينمج حوهها مفتريات 
يندى لما حبين الخرائر العفيفاث . 


فى عودة الرسول من غزوة بنى اللصطلق إلى الدينة نبت حديث الإفك وشاع » 
واجتهد خصوم الله ورسوله أن ينقلوا شرره ىكل مكان » قاصدين من وراء هذا 
الماك الحديد فى حرت الإسلام أن يدمروا على الرسول بيته » وأن يسقطوا 
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مكانة ا 5 1 لديه ان يدعوا جتهور المسامين بعد ذلك , يضطرب فى عماية 
من الأمى وال ! ! 

وللوصول إلى هذه الناية استباح ابن ألى لنفسه أن يرى .بالفحشاء سيدة 
لا تجاوز مرحلة الطفولة البريئة » لااتعرف الشر » ولا مهم عنكر» ولا نحسن 
الحباة نالا فلك اله الحا يعن الى تر بت فى لد مدرو . وعدت لميحية 
نى فى الذانيا والآخرة . وتلقف العامة هذا الحديث الغريب » وثم 0 الدهشة 
لا يدرون مبلغ الخطر الكامن فى قبوله ؤنقله » وإليك سرداً لهذا الحديث الفتمل » 
عل سال الشدة الى يدرميت له وان لت منة. 


حد.يث الإذفك 


قالت عائشة : كان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائله » 10 دك 


سهمها خرجت معه . فاما كانت غزوة بنى المصطلق خرج 6ل ار ا 
معه ! قالت : وكان النساء إذ ذاك يأ كلن الحُلّق » لم مهجهن الا ,فتن كك 
إذا رحل بعبيرى حلست فى هودجى 26 َك القوم فبحملوننى » دن سكل 
المودج فيرفعوته » لم نضعونه على ظهر البعير وتشدوله بالمال » وبعدئذ ينطلقون 
قالت : فانا فرغ رسول الله من سفره ذاك توه قافلا » حتى إذاكان قريئاً من الدينة 
أزل منزلا فبات فيه بعض اللبل . ثم أَذّن مؤذن فى الناس بالرحيل فتهيقوا لذلك . 
وخرجت لبعض حاحتى وف عنق عقدلى ٠‏ فانا فرغت” 8 حل ركيم 
سس إل ادحل فالمست عقدى في أجده ! وقد أخذ الناس فى الرحيل . ذ 
إلى مكانى الذى ذهبت إليه فلمسته حتى وجدته . وحاء القوم الذي نكانوا يرحلون لى 
الى > وقد كانو! في وا:ن رسليه - فلجدوا المود يرو يدون أى فيه كت 
أصنع » فاحتملوه فشدوه على البعير » ول يشكوا أنى به . 

“م أخذوا برأس البعير وانطلقوا ... ! 

ورحية إل المعسكر وما فيه داع ولذ ين ٠‏ القد انظلق التاس )43 ؟: الت : 
فتاففت بحلياى ثم اشطجعت فى مكانى .. وعرفت ألى لو اهتقدنتة لرجع الناس إل . 
فوالله إنى لمضطجعة إذ مر بى صفوان بن امعطل السامى . وكان قد:تخلف لبعض 
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حاجته . فم بيت مع الناس » فرأى سوادى ى فأقبل حتى وقف على - وقدكان يراق 
قبل أن يغرب علينا المجاب 2 للبادرا فى كال ١‏ : جد انا لله و اليه راموك 201 
ظعينة رسول الله ؟ وأنا متلقفة فى ثيابى !! 


مالك يرحك انه ؟ قالت : فاكلته » ثم قرب إلى البعير فقال : اركى 
واستأخر عنى . قالت : فركبت وأخذ برأس البعير منطلقا .يطلب الناس 00 
ما أدركنا التاس 5 حتى أصبحت ونزلوا فلدا اطمثنوا طلم الرجل يقود لى 
البعير فقال أهل الافك ماقالوا . وار" العسكر . ووالله ماأعل بشىء من ذلك :+ 


ثم قدمنا الدينة فل ألبث أن اشتكت شكوى شديدة 2 وليس .زيلغى من ذلك 
شئْء - وقد انهى الحديث إل وكرل السوال ا ررى ونم لايد كرون ل منه ك2 
ولاقليلا . إلا أق قد أنكرتة من رسول الله بعض لطفه بى فى شكواى هذه ؟ ؟ 
فأنكرت ذلك منه »كان إذا دخل عل" وعندى أى تمرضنى قال : كيف تبك ؟ لايزيد 
على ذلك ؟ قالت : حتى وجدت فى نفسى - غضبت” - فقلت يارسول الله - حين 
راكفا رات هن نار ل لو أذنت لى فاتقلت إلى أتى ؟ فال : لا عليك ؟ قالت : 
فاقليت إن أى ب 01 
كنا قر عن لخد ورررها هرد الكلدت الى تتخذها الأعاجم 
نماقها 0 » إنماكنا تخرج فى فسيح الديتة وكانت النساء يخرج نكل ليه 
اراي ١‏ تقر حت آله التق لجن ومتن ام متعم ٠١‏ فواك لعا فى يي 
إذ عثرت فى عرطها فقالت : تعس مسطح 7 ملت سن د لسر ولو ها ليت 
رخل من المهاحرين شهد بدراً! ! قالت : .أو ما بلنك الخبر با بنت:إلى بكرا ؟ قلت : 
وما الخير ؟ فأخبرتنى بالذىكان من أهل الإفك ؟ قلت : أو قدكان هذا ؟؟ قالت نعم 
واد لتدكان 111 
قالك عائشة : فوالله“ما قدرت عل أن أقفئ حاخى . ورحت فوالله«مازلت أي 
حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى . وقلت لأ : يخفر الله لك » نحذث الناس بما 
دوا به ولا كد كرين من ذلك شيا ؟ قالت.: أى بنية > حفق عنك » فو اله لفل 
مانت اعرأة عسياء عند رجحل صتياكء ولا حرا الاش ركان وكا الناس علها ' 
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كال دوق قام رسول الله قطهم 2 ولا أعل يذلك -ت 0 الله وأثتى عاب 


ثم قال : أيها الناس مابال رحال يؤذونتى فى أهلى ويقولون عللهم غير الاق ؟ 
ما عامت علبهم إلا خيراً . ويقولون ذلك لرجل والله ماعامت منه إلا خيراً . ولا يدخل 
ببتا من بيوتى إلا وهو معى !! قالت : وكان كبر ذلك عند عبد الله بن ألى فى رحال 


من الخزرج . مع الذى قال مسطح ومنة بزت جحش . وذلك أن أختها زيئب بنت 
جح كانت غند زسول الله.ول تسكن امرأة من نشائه تناصينى فى النزلة عنده غيرها . 
0 زيلب فعصمها | الله بدينها عها فلم تقل إلا 0 . وإما حمنة ة فأشاعت من ذلك ما أشاعت 
تقارى باستها ٠.‏ فلماافا رسول الله تلك القالة قإل سيان حص را رسال الله إن 
اك الاين نكفيكهم » وإن يكونوا من إخواننا اللزرج فرنا أمرك فوالله 
إمهم لأعل أن تضرت أعناقهم : فقام سعد بن عمادة - وكان قبل ذلك يرى رحلا 

- فقال : كذيت اعمرو الله ما تضرب أغناقهم إنك ما قلت هذه المقالة إلا وقد 
غرفت أنهم من اللروج 0 قلت هذا ١د‏ فقالاأسن 75 قورت 

اله ولكرك منافق تحادل ع منافقين ‏ . 

انا و اق حى كاد يكون بين هذين لين شر ونزل رسول الله فدخل عل 
ودع على" بن ألى طالب وأ سامة بن زيد فاستشارها . فأما أسامة فأئنى خيرا * م قال : 
يارسول لله أهلك وما نعل منهم إلا 1 . وهذا الكذب والياطل ! 

ا على فقال : يارسول الله إن النساء لكثبر وإنك لقاذر على أن تستخلف . 
وسل الارية فإنها تصدقك . 

فدعا رسول الله بريرة يسألها . وقام إلها على فضربها ضرباً شديداً وهو يقول : 
ادق رسول الله ! فتقول والله ما أعل إلا خيراً . وما كنت أعيب على عائشة ألا أنى 
كنت أتحن تحينى »-فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتى الشاة وتأكله ! ! قالت : 
ثم دخل على رسول الله وعندى أبواى وعندى امرأة من تماد كنا 3 وهى 
تبى . خلس كمد الله وأثبى عليه ثم قال : با عائشة إنه قدكان ما بلشك من قول 
الناس فاتق الله . وإن كنت قد قارقت سوءاً مما يقول الناس قتوبى إلى الله فإن الله 
يقيل التوبة عن عباده : 
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قلت قوالثة إن هر لأ ران قال لل ذلك تحى اقل يوونى فنا لحرن لق افا 
واذظر ت ابوى أن حا ء: فى فل يتكلا ١‏ 

الت عائشة : وأ اله لأنا كنت اق فى لندى وعد ما ارقن أن بزل الله 
فَّقرا ا . لكنى كنت أرجو أن يرى النى فى تومه شيئا يكذب الله به عنى لما يعلم 
ل فزأ مقر انا سل فى فوا ستدى كانت ]عد حتدئ دن ذللك ٠‏ 

قالت : : فل أد أبوى بتكلان !! قلت لخ : ألا يحيبان رسول الله فقالا : 
انرمع تيلات : والله ما أعلم أهل بيت دخل علهم ما دخل على 0 
كر تنك الأيام . ثم قالت : فانا استعح) على استبرت فبكيت ثم قلت : والله 
لا انون إلى اها 3 0 ١‏ والله إفى لأعم لأن فرت عا قرول الا د 
والله بعلم ل الأفران لم كن لا تر ما 
ل تصدفوني فاك :كم العست ام مقرب فا أذ كه ,اهتلت :#أفولزما فلل ؟ 
5 يوسف « قفصير 1ع داك لمان عل ٠١‏ لصنرو 0 

فوالله مأ برح رسول لله جلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسحى بثويه 
ووضتت وسادة حت راسد قاما أناخين رايت ادن ذلك ماارايت فوافف يا درك 
وما بالبت وقد عرفت إلى دان الله غير ظالى 0 أبواى فو الذى 0 
بيده مأ سرع عن رسول الله ا لتخرجن انهم ذرنا أن نأل .فن الله 
100 الناس شم مس عن رسول الله 0 وإنه ليتحدر من وحهه مثل 
الجان فى يوم شات سرع ني 0 ويقول : أبشرى يا عائشة قد أل 
الل عز وجل براءتك فقلت : الجد لله . ثم خرج إلى الناس تفطبهم وثلا 
علمهم الايات : 

« إن الذين حاءوا بالإفك عمبة” متك لا بوه شرا لكك بل هو خية لكي 
لكل اعرئ منهم ما اكتسب هن الاثم والذى تولى كك 00000 0 

والغريب أن الحدّ أقنم على من ثبتت. علهم بمة القذف ؛ ؤعم حسان بن ثابت 
ومسطح وحمئة » أما عبد الله بن أَلى” مدب الجلة وجرثومثها المفية فإنه كان أحذر من 


أن يقع نحت طائلة العقاب . لقد أوقع غيره ثم أفلت بنفسه . 
وكتاب السيرة على أن حديث الإفك وغزوة ببى المصطلق كانا بعد الندق 
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0-00 هك 


لكننا تابعنا ابن القيم فى اعتيارها من حوادث .السنة الخامسة قبل عجوم الأحزاب 


على الديئة . والتحقيق يسائد ابن القبم ومتابعيه . فستعل للد سن شاك ل 
قم 2 الأحنات مع أن سدق روه ب اسان لاا 10 آنل 
اشدى إليه عمل ابن 0 ؛ ولا يتفق أن استتيد سعد بن معاد ى2غزوة ة الكندق 
ثم يحضر بعد ذلك فى بنى الصطلق ؛ لو صح أنها وقفت فى السنة السادسة .. 


غزوة الأحزاب 


ات لطا لكا ا لن تستطيع مغالية الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
نا ربا تبلغ ان إذا رمت الإسلام كتلة واحدة . وكان زعماء مهود فى 
اه من غيرثم هذه الحقيقة مأجعوا أعرم على تأليب العرب ضد الإسلام 
وحشدثم فى جيش كثيف ينازل مدا وصحبه ذ ف قن العامة .ل 

وذهب نفرمن قأدة الهود إلى قريش يستنفرونهم لحرب رسول الله » وقالوا : 
ل نس غليه حى تمتاضله . :وقررش قد | حلفت عدن عاما وهن لايد خارجة 
لقتال السلين إنقاذ! لسسمعتها وز بكامتها . وهاهم أولاء رحالات مهود.يحالفوتهم 
على ما يبغون فلا مكان لتوجس أو إخلاف .. 

والغريب أن أحبار التوراة.أ كدوا لعبدة الأوثان فى مكة أن قتال 2د حو 
واستئصاله أرضى لله ! لأن درن قريش أفضل من دينه » وتقاليد الجاهلية أفضل من 
تعاليم القرآن !! وسرت قريش بما ممعت وزادها إصراراً على العدوان فواعدت الهود 
أن تكون معها فى الزحف على الدينة 

ورك زعماء الهود قريشاً إلى أعراك غطفان ممقدوا معهع حلقاً مشاماً : م مع 
أهل مكة . ودخل فى هذا الحلف عدد من القبائل الناقة على الدن الجديد . 

وبذلك جح ساسة الهود وقادتهم فى | ال على النى” ودعوتنه . 
وعرف المسامون مبلغ الخطر الحدق مهم » فرسموا على تحل اللخطة التى يدفعون مها عن 
دعومهم ودولتهم . وكادت خطة فريدة ل 00 العرب قبلا مثلها . وهم الذين 
لا يعرفون إلا قتال الميادين الكشوفة ... أما هذه الرة فإن السامين حفروا خندقاً 
ميقا يحيط بالمدينة من ناحية السهل » ويفصل بين الخيرين والمدافمين . 
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جاعم ع 


وأقبات الأدزاب فى جع غفير لا قبل للسامين برده 0 فر ١‏ لت 


من رحالحا ومن تبعهم من كنانة وتهامة . وغطفان فى طليعة قبائل محد . 
وبرز اللسامون بعد ما جعاوا نساءهم وذراريهم فوق الاطام الحصينة من 
كرب . نم اتتشروا على حدود مديتهم مسندين ظهورهم إلى جبل سلع 4 ومرابطين 
على شاطىء المندق الذى استري بد حورة مضدة 6 ويافت عد ف هذه العراكة 
كر ثلانة الاف مقائل ... 
عد عد عد 
عم رسول الله أن الالتحام مع هذه الميوش الضخمة فى ساحة ممهدة ليس طريق 
النصر . فا عسى أن تصنع قلة مؤمنة مكالخة مع هذا السيل الدافق ؟ اذلك لا إلى 
هذه الكيدة » ويروى أن الذى أشار مها سابان الفارسى . وتقدم رحاله لإإحكامها 
وإنحازها فأخذ يحفر بيده ويحمل الأتربة والأحجار على عاتقه وتأسى” به الرحال 
الكبار من ل يألفوا هذا العمل قط ! فشهدت يرب منظراً عحباً » وجوهاً ناصعة 
لتلبس حللا من نسج الغبار التراكم والعرق واللقوك !"! 
قال : البراء بن عازب : كان رسول الله ينقل: التراب يوم الحندق حى اغير 
بطنه يقول : 
وإنه رلا إل ٠‏ كا اهيديا ولد دنا ولاه علنا 
حت رطا وك الفا إرك لؤفظ 
إن الأل اف كا درا كلنا ناذا أواديا ففقله ‏ أنينا 
وهذا الغناء من شعر عبد الله بن رواحة كان الشتغلون فى المندق يزيحون 
التعب عن أعصاءمم الاشتاع ال تله وقد 1 الكت الاارة من مقاطعة . 
وكان رسول الله عد صونه مها معهم فيقول : لاقينا . . . أبينا . مما يميد إلى أذهاننا 
صور ( الفعلة » الذين يحفرون الترع بالريف أو يبنون القصوربالمدن ٠‏ إن الدفاع عن 
الإسلام » ومخافة الفتنة لو اتتصر الشركون جعات الرسول وحايته .عالجون هذا 
العمل الثقيل ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة . ولا نحسين 
عل رشول اله ف ايعس متلق وكدف ناته من قبيل المقيل الذى يحسنه بعض 
الإعماء فى عصرنا كلا كلا . 
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هد 
إن الزخولة الكادجة الحادة ى :اقل صورها كانت تند لون مسلك الرسول 
ذاه المرة . مول اليزاء ٠‏ تقد قارى كن الترات ح إن 1 0ن 1ف لسر !! 
00 استغرق فى العمل مع أحدابه فالرجولة الصادقة لا تعرف الثيل . . . 
وكآن الفضز شتا واطن اردا . وعناك أزمةرق الأدرات تعانها المديئة التى 
ترك أن تتدرض المسار مقع ٠‏ وليين ناك أقيل روت القاوية رفن الداين + 
فاو تعرض الحصور لسوراته القبضة فزالق الاستسلام الذليل أمامه تنحرٌ به إلى 


الحضيض . لذلك اجتهد النى' فى تدعيم القوى المعدوية لر+اله حتى يوقنوا بأن 


الضائقة الى تواجههم سحابة صيف عن قليل تقشع . 

م نستاتف الإسلام عسر فامي فيل دل الثاسفنة أذر] جا ) وانتذك أفامه مقافل 
الظلم فلا يصدر عَنها 270 2 0 مها فثنة , 

ومن إحكام السياسة أن يغارن هذا الأمل الواسع ماحل المهد المضتى. 

قال روه بن غوف 7: لكت آنا "وسم ان وجديقة والتعان لن مقورن: وستة 
من الاتضار ف تأريمين ذراما - من الارض الى كلقوا. محفرها 7 فحيزنا حى 
وشلا إل صتخرءز بيضاء . كبرت حديه ]ا مقف علد .“فدهن سامان إن رسول الله 
بره عن هذه الصخرة الى اعترضت تملهم وأجزت مماولم, . لخاء النى” وأخذ 
من ننامان العول م صرب الصخرة اضربة صداعتها ٠.‏ وتطاير متها شرن أضاء خلن 
هذا الجو الدا كن . وكير رسول الله اسكبير فتح وكين السلنون © م ضرمها الثانية 
فكذلك» ثم الثالثة فكذلك. .. 
فت الشجرء حك عريات ابول الاك الكل الومول باللماء اراس بعل 
الا ون انوا إلى صحبه وقد أشرق على نفسه السكبيرة شماع من الثقة الخامرة 
والأمل اللو فقال يحدث حبه عن السنا النقدح بين حديد المعول وحدة الصخر 
تقد اضاء لدف الاوك سور المي اومدق" كسررف) كعانانات البكلات , 
وأخبرى جبريل أن أمى .ظاهرة علها . وق الثانية أضَاء التصور الجر من أرض 
اروم » كأنها أنياب الكلاب وأخبرى جبريل أن أمتى ظاهرة علها. ٠.‏ وأضاء لى 
فى الثالثة قصور ستقاء يا انان السارت < لكر لجرل أن أ ظاعرة 
علها . . . فأبشروا ٠‏ فاستنشر المسامون وقالوا : الجد لله موعود صادق ! 

0) 
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اه 

فاما انسابت الأحزاب حول الدينة وضيقوا عللها الخناق لم تطر نفوس السامين 
شعاءا بل حامهوا الحاضر الر” وثم موطّدوا الأمل فى غد كريم » وا دآى الؤمنون 
الأحزاب قلوا : هذا ماوَعَدَنا الدُ ورسوله . وصدق الله ورسولة . ومازادهم 
إلا إعاناً وتسلمة 6 

أما الواهتون والرتابون ومرضى القاوب فقد تندروا بأحاديث الفتح » وظنوها 
أمانى الثرورين . وقالوا عن رسول الله : 'يخبرك أنه بمصر من يثرب قصور الميرة 
ومذاق اكترق وأتم حنرون الندق لا تستطيعون أن تبرزوا ؟ وفبهم قال الله : 
« وذ يقول المنافقون والذين فى قاوم ل ا ندا ال ور ل 

د 2 

إن فعركة الاحزات ل تكن معركة تسا بل ممزكة "أعصاب: 

فقتلى الفريقين من الؤمنين والتكفار يمدون على الأسابع . ومع تناك الحقيقة فهى 
0 ا المعارك فى تاريخ الإسلام . إذ أن مصير هذه الرسالة العظمى كان فبها 
أشنه فمين رحدل عقى بعل بحافة قد سافقة ,أو حيل دود قاواحتل. لا ريهاللئلة 
وفقد السيطرة على موقفه لموى من مر تفعه إلى واد سحيق » ممزق الأعضاء » مزع 
الأشلاء .!. ولقد أمسى المسامون: وأصبتحوا. فإذا ثم كالجزيرة المتقطعة. وسط , طلوفان 
ينهددها بالنرق ليلا أو هارا . وبين المين والمين يتطلع المدافمون : هل اقتحمت 
خطوطهم فى ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان الشركون يدورون حول المدينة غضابا 


يحون قله سديقة تخد رو مها قيفو عن دهن لكوم ونساترا أوطال 


هذا الدين الثائر . وعرف المسامون ما يتريص مهم وزاء عدا الحشار فترزف] أن 
يرايطوا فى مكانهم يفضحون بالنبل كل مقترب وبتحملون لأواء هذه الحراسة التى 
عام اليل والطيل واتنيع مور | يوماً بعد يوم ٠‏ وثمكا وصف الله : « إِذْ جاءو 
من فوقتم ومن سفن سك ا زاغت الأبصار ملعت القلوبث امنا جل رفيو 
باو الظنونا . هنالك ١‏ بتل” اللؤمنون ورَار لوا زازالاً شديماً » . 

وكره فوارس من قريش أن فوا حول الدينة عل هذا الحو ». فإن رض 
الحضاز وترقب,نتائجه ليس من شيمهم - تفرج تمرو بن عبد ود وعكرمة بن ألى تجهل 
وضراز بن المطات » وأقناوا تمدق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الحندق . ذلها رأوه 
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قالوا : والله إن هذه لكيدة ما كانت العرب. تسكيدها ٠‏ ثم تيمموا 0 
الحندق » وضربوا خناهم فاقتحمته . وأحس السدون الإطر المقترب فأسرع فرساتهم 
يسدون هذه الثغرة يقودهم على" بن ألى طالت ٠‏ 

وقال على" لعمرو بن عبد ودّ . وهو فارس شجاع - : باعمرو إنك عاهدت الله 
لايدعوك رحل من قريش إلى إحدى خلتين إلا ا ال أجل » قال له 
على" : فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ! قال عمرو : لاحاجة لى بذلك ٠‏ 
قال : فإنى أدعوك إلى النزال ! فأحاب عمرو : ول 'يا ابن أنجى ؟ فوالله ماأحب 
أن أقتلنك - استضتاراً لشأنه - قال عل ': لك والله أسل أن أقتلك !! 
خُمى مرو واقتحر عن فرسه فعقره وؤضرت ا الكل عل تاذلا وتحاولا 2( 
فقثله غلى وخرحت خيل المشركين من المندق منهزمة حى اقتحمته هاربة . 


وكان الأولاد فى الببوت يرقبون جهاد المدافءين وحركاتهم السريعة لصد العدوان 


فى مظائه . فمن عبد الله بن الزبير » جملت يوم المندق مع النساء والصبيان فى الأطلم 


ومعى تمر بن ألى ساءة » فجعل يطأطىء لى فأصعد على ظهره كال : فنظارت 
إلى أى وهو يبحمل مرة ها هنا وهرة ها هنا » فا برتفع له شىء الك ا 
دنا ال الأعلم ٠‏ قلت : يا أبت » رأيتك اليوم وما تصنم ! قال : رأيتتى يابى" ؟ 
قلت : نعم .قال الرير كد ا ده فدى لك ألى وأى 3 

فى هذه الأونة العصيبة حاءعت لاد أن بنى قريظة نقضوا معاهدمهم 6 
رسول الله وانشموا إل كتائن الاحزات الى تحدق بالديقة ؛ 

ودلك' أن كي ان أخطن. اد الشز الدين حرجيرا قريها وسار اإمري 
على حرب الإسلام - حاء إلى كب بن أسد شيد قريظة وقرع عليه بابه . وكان 
كمب عند قدوم الأحزاب قد أغلق أبوابه ومئع حصونه » وقرر أن يوف بالعهد الذى 
بينه وبين السامين » فلا بعين علهم خصما - وليته بق على هذا العزم - إلاان 
يا لزم الباب وهو يصرخ بكمب : ويحك افتح لى » فقَال له كعب : إنك امرقٌ 
مشئوم » وإنى قد عاهدت حمداً فلست بنافض مايينى وبينه . ول أر منه إلا وفاء 
وصدقا ... قال جى : ويحك افتح لى أكلك . قال : ما أنا بفاعل !! فقال حى” : 
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د ال 5 
والله إن أغلقت دوى إلا خوفا عل جشيمتك أن ١‏ كل معك مها !1 فاحتا 
الرجل ففتح له .. 

ودخل حى يقول : ويحك يا كمب جئتك بعز الدهر وبحر طام ! قال.: وماذاك ؟ 
قال :تك يقرش غل ساذتها ,وقادتها حى رهم بمحندم الأسبال من رومة . 
وبنطفان على سادتها وقادتها حى أنزلهم إلى حانب أجد , .قد عاقدوى وطاهدوق 
عل أن لاببرحوا حى يستاصاوا مدا ومن معه .. 

قال كمب : جثتنى والله بذل الدهر » وبجهام قد هراق ماءه ؛ يرعد وتييرق وليس 
فيه شىء ! دعنى وما أنا عليه . فإنى لم أر من تمد إلا وفاء وصدقا .. 

ل دن فقالوا : إذا لم :تنصروا حمدا > كا يقضى المبثاق - فدعوه 
وعدوّه ٠‏ بيد أن حَُى” استطاع أن يقنع سائر الهود بوجهة نظره » وأن يزين لهم 
الغدر ى هذه الساعة الطرحة 6 وإن يضمهم إلى الشركين فى قتالحم الذى أعلنوه » 
ويساوا القاية اميه ء "ألا بتر سوا ينامرا عدا ومن معه + :ومضيا ا هذه 
الخطة الجائرة المسيسة » أحضرت قريظة الصحيفة التى كتب فها الباق 
فزقها . فلا .بعك الى رحلة لستحلوا موقت قريظة ابإداء اعدوان الاحزان 
قاوا : إن سول لله ! لاعهد يننا وبين امد ٠1‏ وحاول سعد بن معاد أن بذ كم 
بمقدهم فتصامُوا عنه » فاما خوفهم عقى الندر » وذكر لحم مصير بنى النضير 
قالوااله : أكلت أبر أبيك .. 

وتبين أن حرص قريظة الأول على التزام العهد كان خوفاً من عواقب الندر 
فقط . فلها ظنت أن السلبين أحبط مهم من كل حانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة » 
أسفرت عن خيانها وانضمت إلى الشركين المهاجين . 

ووجم السامون حين عادت رسلهم تحمل هذه الأنباء القلقة ؛.وربت مشاعر 
التكره فى صدورم لأولئك الهود حى لأصبحوا أشوه أمام أعينهم من عباد الأصنام 
ووعَوًا أتم الوغى أن ببى إسراثيل أقدموا على قرارهم هذا وثم يعامون معناه » وعقباه» 
يعامون أنه حاولة متعمدة للإجهاز على هذه الأمة وذينها » وتسليمها إلى من يقتل 


رحالها ويسترق نساءها ويبيع ذوارهاءف الاستوات : 
ا 3# 
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ات 


وتقتّع ارسول ري ا غدر قريظة . فاشطجع ومكث طويلا حتى اشتد 
على الئاس البلاء . ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول : أبشروا بفتح الله ونصره ! ! 
وفتكر فى أن يرد عن الديية يفيض القبائل الى فرضت اللصار .لقا الف الغار يذل 
لما ويتق به شرها . وكاد يصل فى مفاوضاته مع قواد غطفان إلى هذا الل : لكن 
لكر والشزرج عر علهم أن رضوانايه ٠‏ وقدّروا لني" شلئته علهم وأله 
لاجماع العرب ضدثم ٠‏ بيد أمهم قلوا : مالنا هذا من حاجة » والله لا نعطيهم 
إلا اليف حتى يحي الله يننا ويينهم . وطال الحصار ٠‏ قال موسى بن عقبة : وأحاط 
الشركون بالسامين حى جعلوثم فى مثل الحصن من كتائهم لخاصروهم قريباً من 
عشرين ليلة . وأخذوا بكل ناحية حى لا يكْرى : أثم أم لا - هل احتلوا البلد 
أفبل؟: - قال > ووخير حو مزل رشول الل © كاده علاط تله لسرن وما 
إلى ليل ذلما حانث صلاة العصر. دزت الكتيية - من التزل - فم يقدر النى” 
ولا أتمن 0 أحابه أن يصاوا الصلاة على الفا 

فانكفات اللكتية الشركة مع الال ؛ فزعموا أن رسول الله قال : شغلونا عن 
صلاة العصر ملا الله 0 0 

لبا اشتل النادء ثافق ناس اكقين 6 ولتكلوا كم قبيح » ورأى رسول الله 
ما بالناس من البلاء » والسكرب فجعل » يبشرعم ويقول : والذى نفسى بيده ليفرجن 

نا رون من القدة [ و إن ارد :أن أطرف اليرت النتيق آمنا » وأن يدف الله 
إل تفناتم الكعة: | (لملككن إل اشبرى وقصن , وللتين اكتررها 
فى سبيل الله . 

ووقع ثقل المقاومة على أحعاب الإعان الراسيخ والنجدة الرائعة . كان علمهم أن 
يكتبوا مظاهر القلق اللى انبمثت وتكائرت فى النفوس الْوّارة ا ماوع » وأن يشيعوا 
موجة من الإقدام والشجاعة تغلب أو توقف نزغات الجين والتردد التى بدت 
هنا وهنالك . وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتا كبيراً لدى الأزمات العضوض 

متها امن الذى سرعان ما بدونق مله لتنا رمه مل المياء الققاء والااو الا 

وما الصلب الذى تمر به المواصف الجتاحة فتتكسر حدتها على متنه وتتحول 


رغوة خفيفة وز 0 


_0ة تتحصه طاهما_ممهطكاح © /ذاتقاعل/وىه.ع بتاع ه//:وصمتاط 


السم د 


أجل من الناس من مجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه . وعلى لسانه 
قول الشتاعر ١‏ 

تأخرث أسترق:المبنناة فر اعد ١‏ لعي كا رارف ذا 
ع إذا مله الفزع لاش لبه فول الأدبار - وكا هاج طلب. اللنياة ولح 


ونم من 
البقاء أوغل فى الفرار . وقد نعى القران السكريم على هذا الصنف الجزوع موقفه 


2 مر الأحزاب فقال : 

« قل : ل لن يتفعسك الفر 5 إن فررتم من الوت أو القتل. ؛ وإذا لا تون 
إلا قليلاً . قل : مخ ذا الذى يعصم من اللو إن 1 راد بك سوءاً أو أراة رحة ٠‏ 
ولا يجدون لمم من دون الو وليا ولا م 3 

وغندما حاولت قرش اقتحام امدق ) وعندها حولت احتلال .نت النى » 
وعندما تحمت عود المرابطين تبحث عن نقطة رخوة لتثْبٍ منها إلى قلب المدينة » كان 
أولئك الؤمنون الراسخون سراعا إلى داع الفداء يحيئون من كل صوب ليستيقن 
اندو أن دوان غرائة الأوال + 

روى ابن إسحق أن عانّْشة أم الؤمنين كانت فى صن ببى حارئة يوم المندق . 
وكان من أحرز حصون المدينة : وكانت أم سعد بن معاذ مها فى الحصن . قالت 
عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا المجاب . فر سعد وعليه درع مقلصة خرجت مما 
ذراغه كلها . وفى يده حربته يرفل بها ويقول : 

قليلا يشهد الميجا جل ٠1‏ لابأس بالوت إذا حان الأجل ! 

فاك أنه :ادن ناب نقد حت وائس ‏ ارت ! 

قالت عائشة : فقات لما بإأم ددنت أن درع سعدكانت أسبغ ماه . 
قالت. : فحفت عليه شيف أضاف السهم ا سعد بن معاذ بسهم قطع 
منه ال كل 2 

ويظهر أن خراحة سعد كانت شديدة. ٠‏ ولس سعد بالرجل الدى هيات المنانا ٠‏ 
وكيد عق الرغلة الى متابمة اطهاد حى يستقن أمر الإسلام. كوت مسراقة 
فدعا الله قائلا : اللهم إن كد هن حرب قرلئن» شيثا فاش لما فإنه لاقوم؛ 
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اوس 
0 إلى أن أجاهد » من قوم آدَوَا رسولك كل داك سوه ونكت 
وَصعت ارت تاد مم فاحعلها لى شهادة ٠‏ ولا : عت احى فرعي ل بى قريظة . 

ودعوة ل مزديق !برت عليه قلوب المنثامين 0 
يبود وعزيقها المغاهنة القاعة ...ومسلكوبى إسزائيل تإزاء المعاهدات ال أمضوهأ 
قدي وحديثاً يحعلنا حزم بأن القوم لايدعون خسهم أبدا 3 آمهم برعون المواثيق 
ما بقرت هذه المواثيق متمشية مع أطماعهم ومكاسهم وشهوامم » فإذا وقفت تطلعهم 
الحرام نبذوها نبذ الثواة , لو تركت الجير نمبيقها » والأفامى لدغها ترك الهود نقضهم 
للمموة : ,وقد انه القران إل هده الحسة القتياء قن اساي شان اك ابيا 
أحالتهم حيوانا لاأناسى” » فقال : 

« إن شر الدواب عند الو الذين كفروا فهم لايؤمئون . الذين عاهدت منهم 
“م ينتقضون عهدّثم ف ىكل عرة وث لا يتقون » . 

وتقل سعد إلى خيمة باللسجد ‏ لتقوم على تمريضه إحدى الؤمنات الماهرات . 

فنا 

جاع المسلون إل زكبول الله اده ٠.‏ هل دن شىء هوله ؟ فد بلحت القلون 

لهناجر . قال : نمم اللهم استر غوراتنا وآمن روعاتنا . 

وعن عبد الله بن أوفى دعا رسول الله على الأحزاب فقال : الهم متزل التكتاب 
سريع الحساب اهزم الأخرّاب . الاهم اهزمهم وانصرنا عليهم . 

والله تبارك وتعالى لايقبل الذعاء من مموا كل كسول ٠‏ ولا يستمع لشىء اسماعه 
لمتاف محتهد » أن يبارك له سعيّه . أو دعاء صابر ». أن يمل له العاقبة وقد أفرغ 
السامون جهدثم فى الدفاع عن رسالمم ومديتهم حتى ل ببق فى طوق البشر مدآخر » 
فبق أن تتدخل العناية العليا لتقمع صَعَر الظالم وتقيم جانب المظلوم . 

وفن م أخد سير العرك يتطور عل نحو لا يدر لي 
ريك إلا هو . وماهى إلا ذكرى للنشر » !! 

ضاق الأغراب النازلون بالمراء ذرها لمذا المقام'الثريت . لقد خيّموا حول أطراف 


يثرب أياما لا تؤذن بدايها بإنتهاء . وثم لم يحيئوا ليستنفدوا أقواتهم أمام خندق صم 
الاجتياز » وجبال رابط المسامون أمامها » واستقتلوا دون أن يقترب أحد منها . 
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اوسمد 

ثم إن الو اغبرّت أرحاؤه وترادفت أنواؤه . وهيت الرياح نكياء مواحشة 
الصفير تكاد فى هبوبها تطوى الخيام المبعثرة وتطير بها فى الافاق . 

والصلة بين أولئك الخلفاء لا تغرى بدوام الثقة » إن غطفان وقبائل مد أقبات 
دوعا السلك: واليت ناروض قن قلت:العودة من حتف الت عددالا أغريت يطل 
ثمار الدينة » لولا أن السامين كبر" علهم أن يطعموثم منها رهبا ٠‏ 

وماذا مدت قر إقلةة 

نتقضت الموئق ونتكصت عن المجوم منتظرة من العرب أن يقوموا به ! إن 
حا ل ا إليه صفية بنت عبد الطلب فقتلته ؛ ولاغرو» 
فعى أخت جزة ! 

وتلفت أو سفيان عن ويشرة بتطل عونا على ما يبنى فلايرى مأمنا » مما أوقع 
الوهن فى قلبه » وفى صفوف قرنش معه . 

وكان رسول الله يعرف هذا التصدع الحفى” فى صفوف الأحزاب فاجهد أن يبرزه 

9 3 10 ع ع 7 

ويوسع شقته ويستغله لجانبه. فلما جاءه حر نكعر يا “عا أن يكم إسلاية 
وردّه على اله كان يوقع ينهم » وقال له : إتما أنت فينا رجل واحد ندل عنا إن 
استطءت فإن الحرب خدعة . لفرج نعيم حى ألى ببى قرظة ا لم نديا ف 
الجاهلية » فقال : اببى قريظة قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بينى ويس ناك 
صداقت » للست عتلنا تعنبم "لقال 1 م : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم ٠‏ البلد بادك 
هه أنوامع وأتاؤع وناو ار ا : وإن قريشا 
وغطنان قد حاء والارن تمد وأضحابه ٠‏ وقد ظاهر عوثم عليه ٠‏ وبلدثم وأمواهم ونساؤمم 
ل ثم ! فإن رأوا مبزة أصابوها . وإن كان غير ذلك قوا سسلادثم وخلوًا 
نا رن سر م . ولاطاقة لكم به إن خلايم ٠‏ فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
تأخذوا مهنا م نأشرافهم يكوثون بأيدي ثقة لك على أن تقاتاوا معهم حمدا حتى 
اجر وف فقالو| زد لقن أشرت بالرأى 1 

ثم خرج حى الى فريقا : فقا! ل الأأنى سفبان ومن معه ٍ قد عرفتم ودى لكي » 
وفراق تمدا . وإنه قد بلغنى مر دأيت على “حقا أن أبلفكوه ؛ نصحا لك » فا كتموا 
عنى . ٠‏ فقالوا امل قال ليرا أق جر يقد ماعل ا وا 0/1 
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ل 


وبين حمد . وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على مافملنا » فهل يرضيك أن تأخذ لك من 
القبيلتن » قريش وغطفان رحلا من أشرافهم فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم ؟ ثم 
كو لك على من بق منهم حتى نستأصلهم . فأرسل إلهم أن نمم ! فإن بمثت اليم 
بهود يلتمسون منسع رهْنا من رجالكي فلا تدقموا الهم منتي رجات راخدا : 

م خرج حى أفى غطفان . فقال : ب ممثثر خطفان نسم أصبل وعشيرتى وأحب 
الناس إلى" . ولا أرا كك تتهموننى . قالوا : صدقت » ماأنت عندنا يهم . قال : 
فا كتموا عنى » قالوا : نفمل ! ثم ل شل قفري ) وشذرف ما نر" 


فاما كانت ليلة السبت من شوال سنة جس . وكان من صنع الله ورسوله أن أرسل 
أ مقان ور روس عطلنان إلى بنى قريظة عكرمة بن ألى جهل فى نفر من قريش 
وغطفان فقالوا لحر : إنا لسنا بدار مقام » قد هلك اللمف" والحافر » فاغدوا للقتال حتى 
نناحز حمدأ وتفرغ مما بيننا وبينه . فارسلوا إلم م إن اليوم يوم السبت ٠‏ وهو يوم 
لا نعمل فيه شيئاً . وقدكان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه مالم 0 ٠‏ ولسنا 
تج ذلك لين تقائل معك مدا حتى تمطونا رهنا من رجالتكم يكونون بأيدينا ثقة لنا. 
حى نتاحرٌ مدا . فإنا فى إن ضر ستكك المرب واشتن 0 القتال أن تنشمروا 
إلى بلادك وتتركونا والرجل فى بلدنا . ولا طاقة لنا بذلك منه .. 

فاما رجعت إل مم الرعل عا قالت ببر قريظة . قالت قريش وغطفان : والله إن 
لذى دنسي نيم بن مسعود لحز سانا إلى بنى قريظة : إن والله لا ندفع ابم 
رجلا واحداً من رحالنا إن اكلم ريدون القتال » فالخرجوا 2 ٠.‏ فقالت 
بنو قريظة حين انتهت الرسل إللهم بهذا : إن الذى ذكر لك نعيم و . ما يريد 
التو ل ا 

د #6 د 

وعكذا أفلح السامون فى فم عرا التحالف بين الأحزاب الجتمعة عليهم » 
فا مضت أسابيع ثادنة عر ذلك اطمار: القر وك؛ حت وك القدرط والتخازل 
فى صفوف المهاججين على حين بيت جهة المدافعين سليمة لم تثلم . 

وفى ليلة شاتية عاتية لفحت سبراتها الوجوه والجاود » وأقمدت الرجال فى أما كلهم 
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ينشدون الدفء ويفرون من القر التساقط على الصخور والرمال » اتحهت نيات 
القوم إلى اتمخاذ قرار حاسم فى هذا القتال الفاشل ! 

وكأنما كان زئير الرباح الموج سوط يلهب الها جمين حى لا يتوانوا فى الخلاص 
من هذا الوقف:. ونطر رسول الله من وزاء أستوار الدينة .. وحوله أحابه 'جافون 
فى مكامنهم يرمقون الأفق بحذر » ويرقبون الغيب بأمل » والظلام البارد الثقيل يرين 
على كل شىء فى الصحراء الترامية » فهى كا قبل : 

لا ينبح التلب: ها ' غير : واحدة . حى يلف عل خيشومه الذننا !! 

قال حذيفه بن الفان : رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود . وأبو سفيان 
ومن معه فوقنا » وقريظة أسفل منا تخافهم على ذرارينا . وما أت علينا ليلة قط أشلّ 
ظامة ولا أشد ريحاً منها تطن فى رياحها أصوات أمثال الصواعق » وما يستطيع 
أحدنا أن يرى إصبعه من قتامها السائد . ولم يكن على" جنة من العدو ولا من البرد 
إلا مرط لاعراى لا حاوز ركبى . فاأتانى الرسول وأناحاث عل الأرض . فقال : 
ل هناف سك :دف هال تيه ا مام ب ل لض و ال 
بلى بارشول إل اكزاهة إن أقوم ! فندينى ا 1ك دنال إنماق فى القوم 
اك زه رت وأنا هه ن أشد الناس فزعا وأشدثم قراً » فدعا ل حرمت 
لشاف كأنا أمشى فى جام إنها حرارة الإعان وماسة الطاعة جعلت الرجل يغلب 
بعاطفته التتقدة قسوة الجوا -- 

قال حذيقة ١‏ .وأوضاف ال دول حين ولك يت ألا أحدث فى القوم حدثاً حتى ايد 
فاما دثوت من معسكر القوم نظرت ضوء نار لمم توق » وإذا رجل أدم ضخم عد 
يديه إلى النار مستدفثاً ويمسح خاصرته » ويقول : الرحيل الرحيل : وم أ كن عر 
أنا شتا نيال ذلك .فو طعت مترع) فى كد فرق وأردت أن أرلة م كاه 
وضاة سول الله فإمسكت © ولو زمتة لامليتة : 

واحتدسسةا غصفا الريخ :فى جنات المسكن لا كدر قدر ول ناراً ولا بناء ثم قال 
اط عفان : ب معشر قريش . إنسك والله ما أصبحتم بدار مقام » قد هلك الكرا 
واللحفٌ » وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى نسكره ؛ ولقينا من شدة الرح 
ما ترون » ما تطمن لنا قدر » ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإنى 
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ده 
مربحل » ثم قام إلى جله وهو معقول فجلس عليه » ثم ضربه فوئب يه على ثلاث » 
فوالله » ما أطلق عقّاله إلا وهو قائم . . . 

ورجع حذيفة إلى النى" يقص عليه ما رأى . . وطلع النهار فإذا ظاهر الدينة 
خلاء . . ارحلت الأحزاب ؛ وانفك الحصار» وعاد الأمن » وجح الإعان فى الحنة ! 

وهتف رسول الله يقول : لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » 
وأعز جندة» وهم اكرات نجه . قلا ثىء بعده . 

اننا 

رجعت الطمأنينة إلى النفوس » وظهرت خببة الأحزاب بعد ما أقبلت من كل 
فج لتجتاح يرب وظهرت صلاية السادين فى مواجهه الأزمات الرهقة ٠‏ ولذلك 
قال رسول الله بعد:هذه التتيحة الباهرة : الآن نتزوثم ولا يغزوننا . . 


مع قريظة 


القت شوح الأحزاب سول المديلة. . وغادت :اليل بها سيك أت تنوم 
رحاب الصحراء وليس تحمل معها إلا الفشل واليبة » وبق مود قريظة وحدثم » 


أوبقوا ومعهم غدرتهم الى فضحت طوايام !. فأصبحوا وأمسوا أشبه بللجرم الذئى 


نينت إدانته فهو يرقب بوجه كالح قصاص العدالة منه . 

وكانت مشاعر التفيظ فى أفئدة السامين نحو أولئك الهود قد بلغت ذروتها » 
إنهم ثم الذين استتخرحوا العرب استخراحا . واستقدموثم إلى دار المجرة ليجتاجوها 
من أقطارها » ويستأصاوا السامين فها . إن جراحات السامين لطردثم من ديارثم 
ومظاردتهم فى عقيدتهم واستباحة أمولم ودمائهم لكل ذاهب ومفتال لما تندمل بعد» 
بل لن تندمل أبدا . فكيف ساغ لأولئك الكونة من بى إسرائيل أن يرسموا بأنفهم 
الحطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل ؟ ؟ 

م ما الذى حمل بى قريظة خاصة ‏ وثم ل بروا فى جوار حمد إلا الب والوفاء 
يستديزون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام ى يشركوهرفى قتل المسلمين وسلبهم 

وها قد دخل فى حصوتهم حى بن أخطن راس الععرابه الح طافت بعك وين 
تحرض الأحزاب على الله ورسوله » وزعم آذ أوقنة افسل مح التفسد ‏ : 
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لذلك ما إن وق المسلمون من منصرف الأحزاب عن الديتة حبى أعر رسول الله 
مؤذنا فأذن فى.الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة ٠.‏ 

والأذان للقتال فى هذه الضحوة الشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع السلمين 
ندا جلياً : فهم فى تمرة من الشعور بأد الله وملائكته للحم » أن عم اليوم ما كانوا 
غليه بالأمس القريب ؟ أنهم مديئون يحيامهم وكرامتهم لاعناية العليا وحدها . . 

أما خضوههم » فإن قوى السكون المسخر بإذن الله ى الى فضت جوعهم وفلت 
حدوده, . فلا غرو إذا قال رسول للمؤمنين - محدثاً عن الروح الأمين ما وضعت 
اللائكة السلاح بعد . . . إن الله يأمرك يا عمد بالسير إلى بى قزيظة » فإنى عامد 
ل 

وقد صدع الرسول بالأعس » وشدد على السالين أن سارعوا فى إنفاذه ٠‏ 
روى البهق أن رسول الله قال لأتحابه : عزمت عليكم أن لد جلو عازه العم 
حى خانوااين قرطةة فدريث الشعين قبل اننا وى » فعالف طائكة "من المسلبين : 
إن وسول الله ليرد أن ندعوا الضلاة قصلو .. وقالت طائقة : والله إنا لى عزعة 
0 لله » وماعلينا من إثم قصلت طائفة [قانا واللتالظ فكت طائفة نا 
واحتساباً . وم يعنف رسول الله واحد من الفريقين . 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر مادافت عن اجتهاد بريء 
سليم » والناس غالباً أحد رجلين » رجل يقف عند حدود النصوص الظاهسة لايعدوها » 
ورجل شين حكها وستكشب اهيا م يتصرف ف لطاق ماوع دن كما 
وغاينها ولو خالف الظاهر القريب. وكلا الفريقين يشفع له إعانه واحتسابه سواء 
اسان اللى أو ند عنها ! 

ومن العاماء من أهدر الوقت العين لاصلاة بعذر القتال » وذلك مذهب البخارى 
وغيرء وإهذا: - عندى -- أدق إل الصوات + فإن ترعيث. الواجنات امنوطة باعناق 
العباد من أثم ما يحدد رسالة السل فى الحياة . بل إنه لايفهم ديئه فهما سميحا إلا إذا 
فقه هذا الترتيب اللمطلوب . 

إن الإسلام تعاليم وأعمال شتى : فها الفرائض وفها النوافل . ولا بد أن نمل أن 
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امم[ 
الله لا يقبل نافلة حتى "تؤدى الفريضة . فالرجل الذى يستكثر من أجمال التطوع 
فى الوقت الذى مهمل فيه فرائض لازمة » رجل ضال . ا 
والفرائئض الطلوبة لحفظ الإعان كالأغذية الطلوبة لمفظ الجسم ٠‏ وكا أن الجسم 
لا يقوم بإلواد النشويه وحدها » أو ازلالية وحدها » بل لابد من استل جُمَل 
مُنوّعة من الغذاء » وإلا تعرض الجسم لعلل قد تنهكه أو تقتله . 1 
فكذلك الدين . إنه لا قيام له فى كيان الفرد أو فى صفوف الجاعة إلا بجملة من 


الفرائض الادنة نشون حيانه وتضمن عافيته قاعاءة ع السم أن إيقسم وقته ف 


ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة » فلا يشغله واجب عن واجب » وبالأحرى لا تشغله 
نافلة عن واجب ..!! 
وقد.رأئ رسول الله أن ساغتة بق قريظة قبل أن ينتكاوا عدنهم ويقووا حصوميم 
هو الواجِنٍ الأول فى تلك الساعة . فلا ينيخى أن ينشغل السل عنه ولو بالصلاة خدود 
وقت الصلاة تذوب أمام ضشرورات القتال . ٠‏ . 

وتستطيع على ضوء هذا الإرشاد النبوى" أن حك على مسالك السامين اليوم » 
إن الدرس الذى ينشغل عن تعلم تلامذنه » والتاجر الذى ينشغل عن تثمير تروته » 
والموظف الذى ينشغل عن أداء عمله . لابقبل الله من أحدثم عذراً أيدا ى تضبيع هذه 
الفرائُض ولوكان أحدثم قد عاقه عن واحبه أنه صلى مالة ركعة » أو قرأ ألف آية » 
أو عد أساء الله الحسى سيمن ألف مره 5 يفعل هال النسوفة ! 

ذلك أنه انشغال عن الفرائض الطاوبة بنوافل لم تطلب » وتمطيل لأمة يستحيل 
إن عم إل إن عقنت قدا فى خارية خيلها رف هابر قونافها ٠‏ 0 
والجهاد العام فريضة لايغض من قدرها شىء . ولا تزاحمها على وقنها عبادة 
6 : 

د جد كد 

جل راية الساهين إلى حصون قريظة على بن أبى طالب » واستبق السامون 
يحتشدون حولها حى إذا اقترب الميش من منازل الهود كان القوم لا يزالون 
على غوايتهم » فقد نظروا إلى السامين ثم سبوا رسول الله ونساءه سباً قبيحاً . فرأى 
على أن يصرف النى بعيداً عن أولثئك السنهاء » فاعترض طريقه وهو مقبل قائلا: 
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برخم ل 
بارسول الله » لاعليك أن لاندنو من هؤلاء الأخابث . فقال ؛ ل ؟ أظليك معمت 
لى مهم أذى ؟ 

قال : نعم مول اك .قال إى وأواق 1 بتولوا من ذلك أشيكا.< 

ا ن حصونهم قال : با إخوان القردة » هل أخ زا > الله وأنزل بك تقمته؟ 
قالوا : با أبا القاسم » ما كنت حول 

هذه خلال الهود » يسفهون إذا أمنوا » ويقتاون إذا قدروا » ويد كرون الناس 
بالثل العليا إذا در | لستفيدوا منها وحدم لا لقىء اخرة. 

أما.القهود فعن اندر فىء فى اللياة إفقون عنده ' 

على أن سفاهتهم ل تننهم فقد أ المسامون الحصار علمهم » وأمسكوا مخناتهم 
فاستيئن القوم أن الاستسلام لا خيص عنه » وامتلات 0 ا والفزع ٠‏ 

قال كسس سيد بى قريظة :با امقر ود قزل بي من الااض' ما رون © 
وإنى عارض علي خلالا ثلاثا » لخذوا أنها تتم قالوا : وماهى ؟ 

قال : نتابع هذا ارجل وتصدقه © فوالله لقد تبيّن لكك إنه لنى” عرسل » وإنه 
للذى تحدونه فى كتايك » فتأمنون على دمائ. وأموالك؟ » وأبناج ونسائ؟ ٠‏ 

قالوا : لا نفارق حك التوراة أبدا . ولا اتدل نك 

قال : فإذا أبيم على" هذه فهل فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم تخرج إلى ممد وأصحابه 
رحلا مصلتين السيوف ل نترك وراءنا ثقلا حتى بك الله بيننا وبين محمد » فإن بلك 
مهلك ول نترك وراء نا نسلا تخقى عليه » وإن نظهر فلعمرى لنجدن:النساء والأبناء .. 

قالوا : نقتل هؤلاء الساكين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟ 

قال : فإن أبيتم على هذه . فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن يكونَ مد 
وأحابه قد أمنونا فها . فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرّة ؟ 

قالوا : نفسد سبتنا علينا » ونحدث فيه مالم يحدث من كان قبلنا .. 

قال : ما بات رجل متك منذ ولدته أمه ليلة واجدة من الدهى حازما . 

وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلحكالذى اله إخوانهم: بنو النضير من قبل » 
بيد أن السلمين أبوا علهم إلا أن يسدوا دون قيد أو شرط » فإن ما أسلف هؤلاء 


: 1 
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لاءشح» د 

من جرم بين » وغدر شائن أحفظ عليهم الصدور » فل ربق فيها مكان لسماح » 
وممحض الوقف للعدل الجرد يقر الأمور فى نضانها كلف شاء '- 

واستقدم اليهود ع وهم محصورون -ل أنا لمابة بن عبد المندر لستشيرونه 0 
أبنزلون على حك حمد ؟ قال لمم : ثم » وأشار إلى حلقه » كأنه ينبههم إلى أنه 
الذح !! ثم أدرك لفوره أنه خان رسول الله مُغى هاعا على وجهه حبى ألى مسجد 
المدينة فربط نفسه إلى سارية فيه » وحلف لا يفك منها حتى يتوب الله عليه . 

وقد قبل الله منه ندمه » ونزلت فبه بعد أيام الآية « وآخرون اعترقوا بذنوهم 
خلطوا عملا صا حا واخر سيا ع الله أن يتوب علهم إن الله غدورة رم 06 

واستمر اخضاز ‏ و عن 1 6 بع السلدون فى أثنائها للمود الذين رفضوا 
الغدر بالرسول أيام الأحزاب أن يخرحوا فجراوهم ع وفائهم خيراً ا 
م ينطلقون حيث سغون . 

ثم قرروا أن بجموا على الحصون الغلقة ويقتحموها عنوة . فصاح عل* : 
با كتيبة الإيمان . ومعه الزبير بن العوام - والله لأذوقن ماذاق حمزة أو لأفتحن 
43 قال نيو فورظة كن الل 0 
صلم 2 ل بنو قريظة : با ننزل على حك سعد بن و 

فاستي ز لوا من حصنهع وسيقوا إلى محسهم حم جىء سعد بن معاذ ليقضى 
فى حلفائة عا يرى ' 

وكان سعد سيد الأوس » وهم حلفاء قريظة فى الماهلية » وقد 2 أن 
هذه الصلة ليم ) توفع الأودن أبسا من رام أذ ستاها يم ا" تم الأقدمين 
فلما استقدمه الرسول ليصدر حكره . حاء من الخيمة الى عرض فنها إثر إصابته 
بسهام الأحزاب وا كتنفه قومة يقولون له : يا أنا مرو أخسن فق مواليك .. 

نكن مم01 ينس فى صحيج الرحاء الومَّه إليه أن الإسلام وأبناءه » والمدينة 
ومارها وحرمها ونسلها وحرماهها »لم تنج من وطأة الأحزاب الماجين إلا بأحوية 
خارقة ٠.‏ 3 ببى قريظة هؤلاء ومن ووم كانوا المحرضين والشركاء القبوحين 
فى هذه الحرب التى أعلنت لاستئصال التوحيد الحق واجتياح أهله . 

وم شن قد : كف نفضت فريظة عهدعا » واستقبلته' بالألفاظ 'النذيئة عتدما 
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ذهب يناشدها الوفاء ! ألم يقل لهم يومكذ : أخشى عليكم مثل يوم ال ا" 
منه فكان.ردهم عليه » أكلت أير أبيك لا 
لذلك ما لبث سمد أن صاح بقومه - وقد أ كبرا عليه الرجاء : - قدآن لسعد 


ألا تأخذه فى الله لومة لاثم . 
د د 

- سعد أن يقتل الرجال » وتسى الذدية 0 الأموال » وأقر النى" هذا 
القضاء الخازم قائلا لسعمد : لقد حكنت فهم بجع لله من فوق سبع سموات ٠‏ 

وخفرت الكثادق بسوق المدينة لتنشد هذا المكى, وسيق إلمها مقاتلة الهود 
أرسالا - طائفة بعد أخرى - ليدفعوا ثمن خبانهم وغدرثم 

قال الهود لسيدتم كمب وثم يساقون لمصارعهم : ما تراه يُصنع بنا ؟ قال : 
أف ىكل موطن لا تمقلون ؟ ألا ترون الداعى لا بنزع وأنه من ذهب به متك لا برجع ؟ 
هو والله القتل .: 

أحل هو النتل ٠‏ وإنما تقع تبعات الك , نه على من . تعرض له لسوء صليعه » 
وعا اسلف من ننات خييثة انما الحظ فتحقق » ولو قد حتقت لكان ألو 
السانين هلكى نحت أقدام الأحراب المنسابة من كل ناحية يحرضهم ويؤازرثم 
أولئك الهود . 

ورعا كاتنت نامر اط ند قد اطلذت العامة وسيا اهره الا كرض ذلك 
ببنى قريظة » ولو أن حى بن أخطب وأضرابه سكنوا فى جوار الإسلام وعاشوا على 
ما أوتر! من متام ها تعرصوا ولا تفرض قرحي لد القساضن المسل. / 

لكن الشعوب تدفع م من دمها اد دخلا قادمها ؛ وفى عصرنا هذا دفع 
ااروس والألمان وغيرثم من الشعوت أثماناً باهظة لأثرة الساسة المخدوعين 3 

ولذلك ينعى القرآن على أولثك الرؤساء مطامعهم ومظاللهم النى تحملها 
غيرثم قبلهم : 

« ألم ر إلى الذين بدّلوا نعمة الذركفراً 0 قومهم دار البوار ؟ جهم : 
يصلونها ويس القرار ! »© .. 
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لقد جىء حيو ولق جزاءه وو بى - كا علمت 7 حرومة.هذه الفتن ! فنظر 
إلى رسول الله ثم ام وا اك تفسى فى عدواتك ٠»‏ ولبكنه من محَثل الله 
دل م اقل كل اسلسن تقال ذه أدبا الناس : لاباس بار إلى 6 كهاتة وظير 
وملحمة كتها الله عل بى إسرائيل 1 «جلين ٠‏ فضر بت عتقه ! وى ذلك 
شول الشاعر : 
لدمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكته من تيخذال الله يدل 
الماهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يينى الم كل متلقل 
والحق أن من مشرك قريش ومن رحال يهود أناساً واجهوا اللوت بثبات . ولن 
تعدم المبادى الباطلة والنحل الحازلة أتباعا يفتدونها بالأرواح والأموال . غير أن شيئا 
من هذا لايحمل الباطل حقا ولا الحور عدلا . 
إن موقف المهود من الإسلام بالأمس هو موقفهم من المسامين اليوم » فألؤف من 
إخواننا ذيحهم الهود فى سنت وثم يحتاون فلسطين . والثريب أن الهود تركوا من 
نصب لحم الجازر فى أقطار أورنا» وجبتوا عن مواجهتهم يدر ! واستفعهوا الميلنين 
ان نيا إلهم من اثنى عشر قرنا فنتكلوا مهم على النحو الْحَْى الفاضح الذى 
لايزال قائما فى فلسطين . ٠‏ . تشهده وتؤيدة وتسايده دول الغرب ٠‏ 
عد د 2 


قا طره الجدرات ودحر قريظة زلت الآيات « ورد اله الذين كفروا بنيظهم 
لم يتالوا خيرا . وكق الله الؤمتين القتال" وكان الله قويًا عزيًا . وأنزل الذين ظاهروثم 
ل عل لكا رون صياصيهم 3 وقذف ف قادييم الزعن” فريقاً تقتلون 5 
فريهًا . 000 ارضهم وديارثم واموالهم وارضا ١‏ تطئوها وكان اليه عا 0 1 
10 اي 

ف ا الات 
عد يرا من راحم . هم سعد بن معاذ :احلب الله تعره إفات عونا من 


حراحته سكم لعد شي الله غيظه من يبود قريظة دان تبين 

0-7 3 2 01 13 3 7 

فشل قريبش فى وما على الدينة . وانقلامها لتغزى فى عقر دارها لالتغزو الأخرين 
ول تنته الخصومة بين السلمين والهود بانهزام قريظة وانكسار شوكها » 
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فإن بعض مؤلى الأحزاب على الإسلام فر إلى يبو لائذا بحصونها مستظهراً بإخوانه 
فها مثل أبو رافع بن أ ىالمقيق » وهوشريك حى فى التطواف بالقبائل يستجلها إلى 
يثرب بغية الإتيان على الإسلام وَأعَل . وليس يؤمن للهود شر مابقيت لهم قدرة على 
فعله . وقد صوار حديث الرسول قمة المود على الإساا لام بقوله : « ماخلا مبودى 
عسل إلا ه” بقتله » ولا نعرف لمذه التقمة الدفينة علة » :إلا اتحراف أصحاءها عن 
المادة . :ومن حق الستلمين أن محذروها وأن لايدعوا لا بعية تنمو علق الزن 


لذلك خرج من المدينة جسة م ن المزرج ذاهيين إلى يبر » بغيتهم القضاء على 


أى داف وإلتاء الذعر ف قلرت شيسة ٠٠‏ وقد ]ثرا حول علي عيذ الله ين غنيك + 


ونهاثم أن يقتلوا وليداً أو اعرأة . 


وقدم الغاءرون أرض خيير . واتتهوا إلى دار إن أى اللقيق وقد أظلهم لكا 
قل عبد الله بن عسك لمنحبه . . غتدما دنوا من المصن : :امكثوا أن حى'أنطلق 
أنا فأنظر . قال : فاحتلت لأدخل المدن » فإذا الخدم فقدوا جاراً لم تخررجوا ببس 
بطلاو !؛ ؛ نشيت أن اعرف ففظيت رامى وحلتتك كاى أهو حاحة .فعا 
البواب ‏ بعد مااسترجعوا حاجتهم: - : من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه » 
فدخلت واختبات فى «زبط الدواب عند باب الحدن 

وتعثشى 3 رافم وصحيه » والختذأ 0 حتى ذهبت ساعة من الليل 


ثم انصرف عنه جلساؤه قافلان إلى بيوتهم وهدات الاصوات فا أسمع 50 
اق ودبع ابيا ساي اي . فأخذتها وفتحت الباب حتى 


1 
| 


إذا أحسن فى القوم انطلقت على مهل . ثم جمدت إلى أبواب غرفهم فتلقتها علهم من 
ظاهر ر: ثم سعدت إلى أ إل راقم 7 حك بيت ف العلالى - فإذ ذا البيت مظلم قد طق 
0 جه . فلم أدر “أبن لخن 1 فلت نأا رافم ! قال : من هذا ؟ قعمدت نحو 
الصوت فضربته » فصاح وم 1 تغن شيا - 

وجئت_كأنى أغيثه . فقلت : مالك يا أبا راقم ؟ - وغيرت صوتى - قال : 
لك الوبل » :دخل على رحل فضربى بالسيف ! فحمدت إلله فصرريته ضري نائنة 


فصاح .» :وقام“أهله » كعث هرة أخرى إليه وهو مستلق على ظهره فأجهزت عليه 
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5 الخراحت دهشا حتى ير السلم الاك أل » فسقطت منه فاتخلمت رحلى » 
فعصينها ا أصمانى د 

وعاد القوم إل المديئة ببشرون من وراءتم أنهم أزاحوا من طرق الدعوة 
عقية اكاماة: , 

ناي فنا 

تضعضع التكفر بعد هذه الوقعات الغليظة . ورست أصول الإسلام واطمأنت 
دوئد . :فا :انيت اله لايك مح كن ا اعون قود تفرص فا 
ودين المقاندين باسيات واستيقيت رفرييق وا دقها أن برد المسافين إل عبادة 
اوناك ضرب من المستحيل » كا اسنيةن النهود أن خصاههم الحبيث للدين الجديد 

الرسالة اذا اعة لم يزدثم الاتجبالا : 

ول تقع بعد رو الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة - أى إلى عمرة 


اديه ا جنات ذلك اك ١‏ 


حاوات هديلة أن تجمع للإغارة على اأدينة » فقتل قائدها خالد بن سفيان » فقعدت 


ا لوص الأعر اب على الديئة يقودثم عينية بن حصن فى + جيل لنطلفان ا واستافوا 
إبلها لم راع كارين .فر اناسلة ن الأ كوع صرخ 0 الديئة منذرا ٠‏ وتبع 
الغيرين ونحده يرممهم بالثبل ويسترد منهم اللقاح الممهوب يد حى أذركه فرسان الشلين » 
فل راثم الشركون فروا بعد ماقتل بعضهم وركو وا ما معهم . . 

وإروفق البخارىٌ أن ذلك كان بعد الحديبية لا قبلها » ولعله ا : 

وى هذه الفترة تروّج النبى” بأم حَبيبة ,بنت ألى سفيان » وكانت مهاجرة مع 


1 


زوحها بالحيشة . فارئد" صاحيها وهلك . وبقيت وحدها . فرأى لي ! عزازاً للسيدة 
الى نرت أنالها - وهو زعيم مكة - وآثرث المحرة إلى الله على اليقاء فى كنفه . 
أن رسيا فأتيل إل التجاتى مر عزروو كله غنه فى النقديعلها . 

و روج كذلك زيب لمن ححش ٠‏ وسنتكام ض ن تفاصيل ذلك ف اله يات الذى 
نفرده .زعد لتعدد الزوحات » وزوحات: الرسول . 

ذلك . ويقال : إن الإسلام وقم فى قلب جمرو بن العاص فى هذه الأام . فقد 
ألأره مليلقاة د من , طفر.. قال التمضن ضيه ٠‏ إن ارى آمو تمد على الامو عاو 
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شكراً م امتح علهم أن حيرا الالطبنة ء رفوا تائم الصراع بين السلمين 
وقومهم !1 . . 

فل ذهب إلى الحبشة ورأى ! كرام نحاشها للرسول ومن يتمى إليه مال إلى 
الدخول فى دين الله . ٠‏ ولكنه كتم ما بقلبه حتى اقترب فتح مكة والتق بخالد 
ابن الوليد : وكان خالد قد أجمع أمره على الإسلام واتتوى الذهاب إلى النى” فى مبجره 
لمعه قالله عمرو : اين ناآبا سلوان ؟ قال: والله لقد استقام اسم - وضبح الطريق سه 
وإن الرجل لنىة ! . أذعب - والله - فاسلٍ . ختى متى ؟؟ 

ود را أن عد إدحاكا كاك . فصارت خا ى فشه -. واتظلن ارخلان 


إلى يرب مسلميّن عجاخرين 5 
وقصة إسلامهما - كا قلنا .- قبيل الفتح . فإن خالدا كان فى عمرة الحديبية 
قائْداً لميش قريش ٠‏ وهى تصد المسلمين عن زيارة البيت العتيق . 
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ا 
عمرة الحدسية 


حاء تشكير السامين فى زيارة السحد الحرام بداية للرحلة متميزة فى تاريخ 
دعوتهم . أليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وجم الذين طردوا منها. بالأممن ؟ 
و<وربوا حيث استقر مهم النوى ؟ وظلت حلة الأرب قاعة ينهم وبين قريش 
لم تسفر عن ذنيجة حاسعة ؟ فتكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف ... ؟ 

والموات د لد اراد ينا لصتت التشرط إفر إن عق السلين ىا آدا” 
عبادسهم » وافهام الشركن. أن السجد الحرام ليس ملكا لقبيل محتكر القيام عليه 
ومكله الغيد عنه . فهو ميراث الخليل إبراهم . والحج إليه واجب على كل من بلغه 
أذان ألى الأنبياء من قرون : 

« وإذ بوكأنا لإبراهم” مكان البيت الا ذف لك ف شيك . وطهر .ببى للطائيين 
والقاعين »وال كع السجُود «توأذن فى التاس باط نانوك رلا عن كل ضام 
يأتتن 0 فج ميق »©. 

ومن © فلن ور لاقل مك أن حجيرا السلون عنة اولان اسنتطاعوا فدها 
إقصاءهم إنهم بعد ما وقع من قتال لن يْصروا على خطئهم القدريم ... 


وإحرام النى وصحبه بالعمرة كسب وثم يريدون دخول مك اية على الرغبة 


العميقة فى السم وعل الرغنة ى :سان اللصوقات التقابفة > وتا سين عاضر 


أهذا ]رق ' 

ومتى بحدث هذا ؟ بعد أن استفرغت قريش جهدها فى إبذاء المسلمين وبعد ما بدا 
فشلها الذريع فى ذلك ؟:لقد استمرت بضع سنين تقاتل وتبدل من دمها ومالما لمزم 
الإسلام ٠‏ فل ترجع ا الى إل بطسا النادجة/والازمات المشرض) عل ين 
رسخت أقدام السلمين وعلت راياتهم وانكش عدوم وهام أولاء يخرجون إلى 
مك عباداً خبتين لاغزاة منتقمين ٠‏ أجل إنهم لا بيغون إلا أن يتالوا مثل ما لغيرثم 


من حق الاعمار والحج 4 ولا يسوغ حرموا من ذلك ابدا 0 وبذلك القصد 
السمح المهذب استنفر رسول الله جهور السلمين وأعراب البوادى واذنهم أنه يريد 


1 2167)_ع ماص امم1_دمهداك © /داتهاع0/وه.عباتداعه//:دمتاطا : 


العمرة ولا يريد قتالا ؛ وساق أمامه الحدى الذى سيذبح ليطعمه فقراء مك ؟ الفقراء 
الين حشدوا لاستئصاله يوم الأحزاب .. 

0 الكافرون برسالة حمد يفقهون هذه الئية ويقدرون مكان صاحما ؟ 

لذ ادم شرا عل الكد ميم دن مياد الضمير ونه اللدرء”: ارد 
التتشرون حول يرب .ومن عل شاك كلهم من النافتين » عرفوا أن أهل مكة سوف 
يقائلون ممداً أعس” قتال » وأله إذا.ألى إلا زيارة البيت .كا أعلن ح فلن ند 
فر ع لمك و نلك هى دون إبلاغه 1 . فهئ عمرة حفوفة ار 
فى نظرثم .» والفرار. منها أجدى. !! ولو فرض ' أن الرسول جح ف «قصده هذا !» 
فالاعتذار إليه بعد عوديه سهل . 

ستول الك خرن الأعرابر شَعْلَسنا أموالنا وأهلونا“فاستدفر" لناء,. 
د : فم يتملك لك من اللو شيئاً إن أ راد بم 
عم 3 أراد بي ضر تل ككاق الل عا 80 خيرا » بل ظنلتم أن لن تلب 
السو والؤمنون إلى أهلهم أبدا » 0 ذلك فى قلويم وظئلم طن السو . 
كنم ا را 550 

وخرج المؤمنون الواثقون مع رسول للد وعددثم قريت دن ل واربعاثة . 
وذلك فى ذى القعدة من الستة السادسة لاهحرة . وساروا ملبيّن يطوون الطريق 
إلى البيت العتيق . فها بلغوا عسفان على مرحلتين من مكة حاء الذبر إلى المسلمين 


أن قريشا خرجت عن بكرة أبها قد أقسمت الايدخل بادمم مسم ؛ وأن حيشهم 
اسعنن التكنالا يشود خيله 0 0 الوليد 1 


وبدأ شبح الحرب أمام الأعين يلا هذه البقاء الحرمّة بالدماء والأشلاء » والسامون 
م يحيئوا لهذا . وما كان لأهل مكة أن يلجئوم إليه . فقال رسول الله : باويح قريش » 
لقد أ كلتهم الحرب . ماذا علهم لو خلوا بيتى وبين سائر العرت . فإنثم أصابوتى 
كان ذلك الذى أرادوا ! وإن أظهرق الله علهم دخاوا ى الإسلام وافرين ٠.‏ وإن 
لم يفعلوا قاتلوا فم قوة !! شا نظن قريين ؟ فوالله لا ازال احاهد على إلذى بعثنى 
لله به جتى زظهره أله أو تنفرد هده السالفة ب يمى إلى الوث 2 , 


د ا ك3 
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مضنا مع الرغبة عن القتال » وتخليصا لانسك القصود من شائبة تحدّ سأل 
رسول الله : مَنْ رجل” يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى ثم بها ؟ لخاء رجل 
من أسلم فسلك بهم طريقاً وعىا أجرد شق على امسلمين احتيازه » ثم أفضى بهم 
إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى اتثتى المسلمون عندها عيناً لهبطوا عند 
الحديبية أسفل مك2 ! 

ام راجن إل كك فى مرا 
بين المسلمين ودخوطا . ومضى الد اماه فى وجهتهم ال فإذا بناقته تيرك 
لا يجاوز مكانبا ! ودهش اناس 1 عرانا ختالوا ٠‏ حلت القصواء 1 قال النى .: 
ماخلات . وما هولما بخلق اولكن مها لك الال عن 2 : لاتدعوتى قريشس 
اليوم إلى خطة يسألوننى فها صلة الحم إلا أعطيتهم إياها » ثم أمر الناس أن لوا 
حيث انهى :بالناقة المسير .. 

وول السلمرن كا اموا ينتظطرون مع العن القرين أذ تفتح لهم ناك 
فيطوفوا ويسموًا » ثم يعودا وافرين راحدن . إنهم واثقون من إدراك بنيتهم » 
ولاذا يشَكون وقد سموا هن رسول الله بشريات كثيرة بأمهم سيدخلون اللسجد الحرام 
أمنين ؛ حلقين رءوسهم ومقصربن ؟. 

أما قريش ققد ذعرت لمذا اازحف الباغت ؛ وفتكرت حادة فى إنعاده عن مك2 
عيما كلفها من مغارم : وذلك أنها نظرت إلى الأعر من زاوية ضيقة قرنأت أن مبابنها 
ستازع من افئدة الناس قاطبة إذا دخل المسلمون بلدثم على هذا النحو بعد مآ وقع 
دن حروت ةد : 

غير أن ريشا تعرك حروجة موقنها إن نشس قال جديد . ححا فيه أمَام 
نفسها وأمام أحلافها دالحشة ؛ وقد ينهى بكارثة تودى بكيانها كله . ولهذا سيت 
الوسطاء يفاوضون مدا عم هون معه إل خلس امن هذه الررفلة !1 

وكان أول من جاءه 3 إل بن ورقاء فى رجال من خزاعة » فكلموة وقالرء 5 
ماالذى حاء بهء فأخبرع أنه ل باء وإعا حاء زان للدت ومفطل ريه مته 

: فرجعوا إلى قريش يواون : يامعشى قريش » إنكم تعجاون على محمد » إن تمداً 

لج يات لقتال . وإا جاء زان لهذا البيت . فاتهمومم وحِمّوم » وقلوا : وإن كان 
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اك 
حاء لاتريد قتالا ... فوالله لايدخلها علينا عنوة أبداً » ولاتحدّث بذلك عنا العرب 1 
م يقت قريشن مكرر بن حفط » قباد عا عاد به بد يل الوا . 
ثم بعثوا سيد الأحايش املس بن علقمة » فاما واقار لفاك قال : إن هذا 
لوم تأشن يدوا الحدى فى وحهه حتى يراه : فلما رأى الحدى يسيل عليه من 
عرض الوادى عا إل فرش فيل أن مك إل رسول ايند » إعظاما خا شاهد ء فال 
لمر ذلك ٠‏ فأعاروم : اخلس ع1 أن ام رابى لاعل لك ء فاستشاط المليس وصاح : 
مع قري والله ماعى هذا حالفنا كر « ولاعلى هذا عاقدناك 2 أيصد عن بيت الله 
من حاء معلا وان نفس للب بيده دوين مامه أ لأف 
ال نفرة رجحل واحد ... فقالوا 2 6 قبا باجلوسن) حي ا 
اهيا ناركن به 


5 بعثوا إلى رسول الله عروة بن مسعود » 0 عىوة أن يعود من مقاوضة 


المسلمين ذيسمعة رخال قرش مابسوءه قال : بامعشر قريش » إلى قد رأيت مابلق 
مني مَن بعثتموه إلى تمد من التعنيف وسوء اللفظ » وقدعرفم انك والدواتى ولد 


وقد مععت نالذى نابم خميت من أطاعى من قوى ١‏ ثم جتشكم حتى أسيس؟ 
بنفسى . قالوا : صدقت ماانت عتدنا عمهم . 

ا ال خا النافن 
تم جلت ا ل ا 6 ا ا ريت 
ار العلافيل 2-١‏ قصد الثشّاء والا طقال 2 قد ليسوا تخاود العور يملغدون الله 
لاتدخاها علهم أبدا . واي الله لكا ببؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . . . وكان 
أبو بكر خاف رسول الله يسمع فاما وصل عروة فى حديثه إلى التعريض بالسامين قال له 
هازًا : امصضن بظر اللات ! أن تتكشف,عتة ؟ 

فقال عروة : من هذا با تمد ؟ قال : هذا ابن أنى قحافة ! فردٌ عروة على ألى بكر 
يول : أما الله لولا يرت كانت لك عندى لكافاتك مها . ولكن هذه هذه . 

وعاد عروة حديئه مع رسول الله . وجعل يتناول لحيته وهو يكلمه - كأنه ينهم 
إلى خطورة ماسيقع بقومه - إلا أن الغيرة بن شعبة يقرع يده كلا فمل ذلك وهو 
هول:: با كفت يدك عن وخهارسول الله قبل أن لا تضل إليك . -فقال عر ذه [ه + 
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ونحك ما أفظلك وأغاظك 4 مسأل النى" : من هذا يا مد ؟ فأحاب الرتسو ل و 
يشستم : هذا .ابن أَحيك الثرة بن إشنبة . فقال عروة المنيرة :: أى عدن هل بك” 
لوعتك إلا بال 10 

وقد رد النى" على عروة بما يقطع اللحاحة وينق الشهة . !: 


يريد أن يزور البنت كا يزوره غيره فلا يلق صادا. ولا رادا . 


ورجعم عزوة ينوه بإجلال الضحابة رسول الله . ويقول ِ 
كا قومة قط مثل مدى أححابه . ولقد رأت قوما كالم بشىء أبدا ١‏ 


قروا رأيئ؟ 

إن الرحال الذين تسكلموا باسم قريش فى هذه الفاوضات لم تنهض لم ححة ؛ 

بم عادوا إلى أهل مكد'وثم أميل إلى ملاينة السلمين ويمكيتهم من أداء نسكهم 

1 ل بعضهم فى التصري بدّلك إلا لما لمسه من كبرياء قريش وعزوفها عن الحق 
بعد ما تميّن . إن التزق اتتتبد هم وأطاش ألبامهم فقرروا آلا يدخل السلمون البلد 
الحرام وليكن ما يكون . 

وبق السلمون فى أما كنهم ,تلمسون للمشكلة حلولا أخرى أفضل من اقتخام 
مك فى ممومعام - وحاول فريق من السفهاء أن يشمل العركة لكن السلمين ازموا 
الجدوء وملكرا أعصابهم "فمن ابن عباس أن فريشا بمثوا أريمين رحلا امبهم 
رميق ام وتم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ليصيبوا لحم من أسحابه أحذا > 
فلحدواة وأ 6 إلى النئة » فعفا عنهم 2 لى شبيلهم وكاتو ا باز نول :ف الك 
بالمجارة والتدل . 

وفى فظاظة قريش وسماحة السلمين تزل قوله .وج 

« إِذْ جَمَلَ الذين كفروا فى قلومهم الله تعب الجاهلية » فأنزل الله سكينعه 
على رسوله وعلى الؤمنين وألرّعهم كلة التقوىء وكانو أحق بها وأهلها . وكان الل 
15 شىء علما » . 


. كان ااغيرة قبل إسلامه داهية فاتكا قتل نفرا قوداثم عروة إطفاء لافتنة‎ )١( 
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حدره؟ ل 

ومن السكينة التى تثزات على التلمين أن روسل قرش اكنت هدو عل رسول 
الله وتروح فلا يمترخها أحد . .أماارسل السلمين إلى قربش فقد تعرضت للهلاك 
كاد خ راش بن أمية المزاعى .يقتل لولا أن أنقذه: الأحاييشة فرجع وقد عقر جله . 
وكان اله ى أرشل ليبلغ عر مشبطيية عند واه رب الا اط كاد 

سرس . 6 ان غلبان قرشن أفقدها الوعى . والرجل إذا فقد وعيه 
لا ينالى أن ينتحر:. وقد انحرف كبراء مك عن الصراط السوى ول يكترثوا المصيز 
القاعم الذى ينتظر ثم إذا وكيوا زءوهم ٠‏ فلو اصطدم المسلمون سم اما قامتا لطر فاعة 
ولاصيت رمات نك فى معو وا ” 

« ولو تلع الثنئ اكقروا لوترا الامبايلة- لاا دون ولا ولا تضير سنة .قر 
الى ديكات من شل وإن بد الشهد ال لكات ٠)‏ التكن يلول هده توداان 
00 ا على هذا النحو» 3-0 أن يعيد محاولاته الإقناع أهل مك 0 يزور » 
لمر لقان 

فدعا عمر بن الخطاب ليذهب إلى القوم يحدتهم بما خرج المسلمون فيه . فقال 


ما 


عَنا إن اععان قاذ عشيرته لا تزال بمكة » وإنه مبلغ عنك ما أردت ٠‏ 


عر ةا رسول' الله لت فك أخد:من لى عدى خض ل إن أوذيت 6 فارسل 


ودخل عمان مكل فى جوار قريبه أبان بن سعيد بن العاص » واستطاع أن بلغ 
رسالته كاملة » وأن يفهم من لقبه الحقيقة السكرعة التى حاء المسلمون قاطبة مها 
فكان الرد اللذى خط باعان : إن شلت أن طرف بالبيت مطى ‏ اافغال : ما كنت 
لافكل حى بطو قا ديد رسرك اللد"” 


ومما يذ ك هنا أن مكة ل مخل من رحال 'مؤمنين ونساء:مؤمنات . كانت قلومهم 
معلقة بالسامين الخجوزين خارج مك » لقد اتنقر الإسلام سر فى بيوت كثيرة طالا 
تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فه أن تظهر إكابها © وتتخلص:من سطوة الشكير: 
علها . ويظهر أن عمان اتصل بأولئك النفر الؤمن وبشرثم بقرب الفتح فرأت قرش 
أن عمان قد عدا الحدود المهودة » وأعرت باحتباسه عندها وشاع د السفي أن 
عمان قتل . 
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لع كذ 

وحين بلغت هذه الشائعة مسامع الى" قال : لا نبرح حتى نناجز القوم . ودعا 
الفاس إلى مبايعته وكان حت شحرة متشابكة الفصون » فهرع أصحابة إليه مايعونه 
عل لوت أو عل أن لا هرو ْ 

حدث <ابر بن عبد الله بعد ما كنت بصره قال : قال لنا وسول الله يوم الحديبية 
أنم خير أهل الأرض » وكنا ألفا وأربعمائة . ولو كنت أبصر اليوم لأريتع مكان 
الشجرة ٠‏ وروى عن حار أن اعد طاطل حاء يشكوه إلى رشول الله فقول 
ليدخلن حاطن الثار .. قال له الرسول ١‏ كذرت للا حيهلها 6 شهدتيدرا والمديفة 
ونسمئ هذه البيمة ببعة ارضوان إشارة لقول الله فى أححامها - 

لاالقد وى اله عن القمتين إد: تنا عونك يت الشجرة . فعل مافى قلويهم 
فأزل السكيتة علهم وأثانهم فتحاً قرييا © . 

وقد قطءت الشحرة وى مكانها » وذلك خير . .فلو بقيت لضر بت علها قبة 
وشدت إلها الرحال . فإن الرعاع سراع التعلق بالواد والاثار اتى تقطمهم عن الله : 

عن طارق بن عبد الرّن انطلقت حاجا شررت بقوم يصلون . فقلت : ما هذا 


السجد ؟ قالوا : هذه الشحرة حيث بيع النى بيعة الزضوان . ات سعيد بن اللسيت 


فأخبرته فقال سعيد : حدثنى أى" أنه كان فيمن بإيم رسول الله حت الشجرة » قال : 
فلما كان العام المقبل نسيناها فل تقدر عليها . م قال سعيد: إن أسحاب حمد لم يعابوها ! 
وعلمتموها أتم ؟ فأتم أعر ؟ ؟ 1ْ : 

وعند اخذ الببعة من المسامين ضرب رشول الله بإحدى يديه على الاخرى وقال : 
ل 

على أن عمان لم يطل احتباسه ‏ فإن قريشا جزعت أن تصيبه بأذى وهو من 
نبزواتها كان . وسارعت إلى بمث مهيل بن عمرو ليعقد مع حمد صلحا . وم يكن 
يعنها فى هذا الصلح إلا أن يرجم المسامون هذا العام » على أن يعودوا بعد إذا شاءوا . 
ودلك إلقاء عل مكانة فرش فى الثرت 1!! 

د د عد 

واستقيل رسول الله مفاوض قريش وهو أرغب ما يكون فى موادعة القوم » وإن 

كان قادراً على حكم السيف وإزال خصومة على منطقه الذى ١‏ ثروه مذ صدوه عن 
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6ك 


البيت > وتكام سهيل فأطال . وعرض الشروط التى ينم فى نطاقها الصلح » ووافق 
علها النىئ . وم يبق إلا أن تسجل فى وأثيقة يحضها الفريقان : ْ 
وحدثت فى معسكر السادين دهشة عامة للطريقة التى سلكها رسول الله مع 


أو ليائه ومع أعدائه . فَأمًا 5 أعدائه فقد ذهب فى ملايتتهم إلى حدود بعيدة وأولى به 
أن يقسو علهم . وأما مع أصمابه فإنه - على غير ما ألفوا منه - لم يستشرث فى هذا 
الاتفاق القترج . مع أنه ف شعوف ثرت والسم إلى تلفت كان يرجع الهم . وربما 
نَل على رأميم وهو له كاره ٠‏ لكنه اليوم يتفرد بالغمل ويقر ما يكرهون ؛ على غير 
ضرورة ملحئة . : 

وقد شر حنا فى غير هذا الكاق 0" موقي الذي فى ضرة الخد خاصة : وابنا أن 
تقدير الأمور لم يترك للنظر المتاد » بل كان للالحام الأعلى؛ توجببه الصائب . إن الله 
الذى عمل الناقة أن تتابع سزرها لاإنادل كيه التكتائت أن (ذإلى. راحتها ولشرع 
رماحها » وقد تحرز نصراً أقل على الإسلام - فى جدواه - من سل مباركة النتايم 
قال الزهرى : فما التأم الأمر ول ببق إلا الكتاب وثي عمر بن الخطاب هأفى أبا بكر 
فال آنا بكر ألبين برسول الله ؟ قال : يل . قال أو لسنا بالسلمين:؟ . قال ؛ 
لى - قال : أو ليسوا باللشركين ؟ . قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
آل أنو بكر : نار الم غرزه. - .أمره فإ أشيد أ وفتول الله .قال عمر.: 
وأيا أتتهد أنه.رسول الله 1 ع أى رسول الله فقال.: النيث برستول الله ؟ قال : بن 
قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أو ليسوا بالمشركن ؟ قال : بلى ٠‏ قال : 
فعلام نمطى الدئيّة فى ديننا » قال : أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن 


لضيءنى 3 


ثم دعا رسول الله على بن ألى طالب ؛ فقال : ١٠كتب‏ يسم الله الرحمن الرخهم » 
فال هيل : لا أعرف هذا » ولكن اكتب باعك اللهم » فقال رسول الله : 
اكد علق اللهم » فكتها » ثم قال : اكتب هذاما صالح عليه متمد رسول الله 
مهيل بن عمرو .. فقال سبيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقائيك ولكن كتنب 
اسيك واسم أبيك ! ؟ فقال رسول الله : 1كتب هذا ما صالح عليه تخد بن عبد الله 


(1) الإسلام والاستيداد السيامى ٠‏ 
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ب وهنق؟ ده 


مهيل ان مرو الح ام الحرب عن الناس عشر سنين اط فيها الئاس 
ويكف بعضهم ع بمطن ؛ غل أنه من .أق. مدا من ريش بغي إذن وليه إرذه 
علنهم » ومن حاء قريشاً من مع مد ل يردوه عليه ! 

وأل يننا عه مكترقة بد دوين متطو يت عل ماف يتاء توراه لا] لزنا 
ولا إغلال -- لا سرفة ولا خبالة - وأله من«أحي أن يدخل ى عند حمد وعهدة 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخ فى عقد قريش وعهدثم دخل فيه : 

وأنك ترجع غنا عامك هذا فلا تدخل علينا:مكة . .وأنه إذاكان عام قابل خر جنا 
عنك فدخلتها بأصحابك . فأقّت مها ملاما ممك سلاح الر|كب » السيوف ف« القرب 
لا تدخلها بغيرها . 

فبينا رسول الله بكتب السكتاب إذ <اء ابن الفاوض عن قريش نفسه » حاء 
أو حندل بن هيل بن عمرو ! تريد الالتحاق بالسامين ». فقد دخل فى دين الله ولق 
الُذاب من أهله وها هو ذا يرسف ف الحديد وتثقل به قيوده . 

ماكان السادون يشكون فى فتح مك » فإن الرسول قص علهم رؤيا أنه داخلها 
وطواف بالبيت العتيق فنها ٠.‏ فاما رأوا ماراوا من شروط الحدنة » وام الصلح 
والدرةة “ وتعنت سهيل مع النى” وافتيانه على شخصه » دخل علهم من ذلك كله 
أص عظم حتىكادوا سبلتكون . ثم جاءت قصة ألى حندل فزادت الطين بلة .: 

0 سهيل ابنه فقام إلنه تصتراب وجي وأشد تله ثم قال ا 
القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا !! قال : صدقت . فحعل سهيل ننتر ابنه 
بتلبيبه اويحره ليرده إلى قريش ١‏ وحمل أبو جندل يصرخ يأعلى صوتدرة يا معشر 
السلمين » أزدّ إلى المشركين يفتنوتى فى دينى ؟ فزاد ذلك الناس إلى مامهم 

وقال رسول الله : نا أبا جندل اصبر واحتسب » فإن الله حاعل: لك ولن مَعك من 
المستضعفين فرحا وعرحا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على 
وأعظونا عهد الله . وإنا لا تقدر مهم . 

ونقدت القمنة . وأعلنت +زافة دخوطا فى عقد السلميق © وأعليك” لنؤديكة 
دخوطا فى عقد قريش . ومضت شروط الهدنة ... ! / 


د د د 
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ات 7 ا 

والنظرة الأول لمذه الشروط ندل عل أنيا ححفة بشعوق السليين طبه 
للكراء فرش وجييها ا شاهلة .“وقد تبتاءل أصحات رسول الله يكين !1 اذا 
يددون إل قريش من حاء منهم مسلما 3 ولا زد قرش من حاءها من المسلمين عرتدا ؟ 

ل ا هذا الشرط بان من ذهب إلهمكفراً » فلا ردَّه اللّد » وقد 
وق السامون خبثه . أما الستضعفون من المسلمين . فستعى قريش بأمرمم » كا يحزت 
عن سابقهم » وستكون العقى لمم . الم يكن النى ومن معه مستضعفين ؟ ثم نصرم 
الله وخذل قريشا امامهم ؟ 

ثم هاجت فى نفوس السلمين مرة أخرى خيبة الأمل » لقد حُدنوا أمهم داخلون 
فىالمسجد الحرام » وهام قد.اريدوا عنه . لكن الرسول بن أمهم عائدون إلى دخوله 
كا :وعدوا » فهو لم يذكر أنبم سيطوفون به هذا العام .. 

وعرا السامين وجوم ثقيل لهذه الهاية الكثنية . وزاغت نظراتهم لما ركهم 
من الخرج الفاجى' . فاما فرغ الرسول من قضية الكتاب قال ل : قوموا فاتحروا 
ّْ احلقوا -- ليتحللوا من جمرمهم ويعودوا إلى الدينة - فل يقم منهم رجل ! حتى 
الى ذلك ثلاث حرات ! . فلما لم يقم منهم أحد دخل على آم سامة فذ كر للها ما لتق من 
الناس فقالت أم سلمة : بارسول الله أنحب ذلك . أخرج » ثم لا تكلم أحداً مهم كلة 
حتى تنحر بدا نك » وندعو خالقك فيحلقك . 

تفرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ٠‏ 

فلم وا السلموننما صئع النى زاح عنهم الذهول © واحيو! حمان الحصنة 


لامر » فقاموا تحلين ينحرؤن هديهم » ونحلق بعضهم بعضا » حتى كاد لعضهم يقتل 
الآخر لفرط الغم ٠‏ 


ع ا 
ليت؛نمات الخير والشر تن تمارها الخلوة والرة بالسرعة :التى ظهرت فى عهد 
الحديبية الآنف » إنه لم تمر أيام طوال على إبرامه حتىكان تشدد الشركين فيه وبلا 
عليهم » فأخذوا يتسَكون من النصوص التى فرضوها » أو فرضتها ينهم الغليظة . 
ونظر :السلمون كذلك: مهوريت إى. غواقب التساميم لبد الذى أبداة الذك أ 
فونجدوا من بركانه ما ألج ألستهم بالجد ! 


1ع 3غ_ع ةد تتقطاهتط_حمهحاذ احا © /ذاتهاع0/وره.ع الاعقهة//تعصغط 


يل 01 

لقد انفرط عقند الكفار فى الحزيرة منذ م هذا العقد . فإن قريشا كانت تعتبر 
رأس النكفر وحاملة لواء المرد والتحدى للدين الجديد . وعندما شاع نبأ تعاهدها مع 
مع المسلمين مدت فتن النافقين الذين يعملون لما » وتعترت القبائل الوثئية فى أمحاء 
المذرت ويخضوها لأن قرقنا غلك عل سانيا لاحذة داهنمك لفكرا الجارة 
قل تجنهد فى غم أحلاف لما » فى الوقت ااذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقاى 
والسياسى والعسكرى . ونجحت دعايتهم فى تالف قبائل غفيرة وإدخالما فى الإسلام . 

وكثير من الؤرخين يعد صلح الحديبية فتحا » بل إن الزهرى يقول فيه + 
مافتح فى 'الإسلام يم غبلمكان أعغل منه . إغاكان القتال حيث التق التاس ٠‏ فلما 
كنك الحدنة ووحين ار وامن التاس” بعضهم هنا ع واختر ١‏ اناو س1 
الحديث والنازعة لم بَكَلّم أحد بالإسلام يعقل شيقاً إلا دخل فيه ٠‏ ولقد دحل 
فى تبنك الستتين - بعد الحديبية - مثلم ل منكان فى الإسلام قبل تاف 1 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزعرى أن رسول الله خرج إلى الحديبية 


فى ألف وأريعانة ثم خرج عام فتح مكة. - بعد ذلك بسنتن فى عشرة ]لاق ٠‏ 


أما السامون العذبون فى مكة » فقد قر مهم أبو بصير عُبيد بن أسنيد وهاجر 
إلى اللدينة يبن اللقام فيها مع امسامين خاسلت قريكن وراءة إثنن مئار الا دخان 
0 فقال رسول الله : باأنا بصير » إنا قد أعطينا عؤلاء 
لقوم ماقد.عامت » ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر ! وإن الله جاعل لك ولن معك من 
0 فرحا وخرحا فانطلق إلى قومك :. وحزن أبو يصير: وقال : ياارسول الله 
ترد إى المشركين ايفتنوى فى دي ؟ فلم .زد النى” عن تسكرار رجانه فى الفرج 
العريتء ثم أرسل أب بصير مع القرشيين الشركين ؛ ليمودوا جيعاً إلى 4 

دوقض أو بصير أن يستسل دا 'السيز © فاختال فى أعناء الطرتون عل مسي جد 
الحارسين وقتله به ففر الآخر مذعوراً » وقفل راجعاً إلى المدينة خب رسول الله عا وقع 
لصاحة . وإذا يابى بصير يطلع متوشحا السيف يقول : يا رسول الله وفت ذمتك + 
وأدى الله عنك » أسادتني بيد القوم وأمتنعت بدينى أن أفان فيه .أو بعث الى . 

فقال الرسول : ويل أمه ؛ مسدعر رب لوكان معه رجال'- 

وأدرك أو نسين أنه لامقاء له فى للذينة ‏ ولارثامن 4 رمك 2 فاطلى 


أعلها_له تمه امدط_دمهذاكت © /داتهاع0/وضه.ع بخداعية//:دمخط 


ا 
إلى ساخل البحر فى ناحية بدعى العيص ©» وشرع مبدد قوافل قريش المارة بطربق 
الساحل » وسمع السنادون : ع عن مقابة ‏ وعن طة ال سول فيه« تنس حر لو كان 
مله رلجال وتوا بأى نصير لقدون أزرة حتى اجتمع إليه قريب من سبمين 
راك نهم رحدل نك يل عرف 

ولف أولائك العدبون الثاقون. حيشا ضيق الخناق على قريئن فلا يظفر 

مهم إلا قتله ».ولا عر مهم غير عير إلا اقتطعوها . 

وإذا هريش رنبل إلى 'رسول الله التقاسنة ال 0 يؤوى إلنه هؤلاء 
فلا حاجة لما مهم . 

وَبذاك تزلت قرنشن عن عن الشرط الذئ أملتة ثمنتا » وقبله المسلمون كارهين : 

وقصة ة ألى بصير وأى حندل وإخواتهما لما دلالة مثيرة » فهى قصة العقيدة 
الكاغة ؛ ذ فى لوم من الأعداء ا اكاب ! وار ينكان ا أن 
طريقه إل قلوت إولقك الثفر رجا من كن كى ء إلا نتلافة جوهره ٠.‏ ] 
الأمداد الروحية التى نحيئهم من خالطة الرسول والإصغاء إليه وهو يتلو وينصح » 
بد أنهم عورّصوا عنها من الاتصال بكتابه والاقتباس من آدابه » 5 قْ 5 
0 رثم لغامرة مثلا حسنى للاسلام المكافح |[ 


ول بعد أبو بصير |[ لى رسول الله » ذلك أن م ا 


نهم قد فقدوا 


وروع توق إن عضة أن رخال أبى بصير صادروا قافلة كان فها العاص بن الربيع 
صهر النى - وهو لما يدخل الإسلام بعد -- وأسروا من فبها عدا العامى لمكانته 
مدع الام أ زينب امر أنه وشكالما ماوقع ل أبه. وما ضاع اع لمم من أهوال 7 
وحدثت زيف رسول الله فى ذلك + فقام رَسول الله لطن الناس قائلا : 
إنا صاهرنا أناساً » وصاهرنا أن العا قنمم الصهر وجدناه . وإنه أقبل ., 


فق اصخاب له من قرش . فاخدثم ابو خندل وابو بصير 4 واحدقا ما كن معهم 6 


و إل دشانت حول اك ساد إن الجر ع فهل أنثم جيرون 1د التاص واالة © 
فقال المسلمون : لمم : : ا 
وبلغ هذا الجوار أبا جتدل فافرجوا عن الأسرى » وردوا علمم كل ثىء أخن 
مهم حتى للمقال : 
17) 


1811 _ل هتمذ امطم_دمهذادتا© /واتماع0/وىه.ع يداع //:ومتخط 


ار له 


اد كتان رسول اله إن أى بصير ليترك مكانه ويرجع حيث يحب ٠.‏ وكان 


ل ليان واد بانفاسه الاخيرة 0 والكتان على صدره © ودقئه أ واحندل!!.: 


أما العاصى بن الربيع فاحل ببضائم قريش حتى قدم مك3 . فأدى إلى الناس أمواطم . 
1 إذا فرغ قال : ممتي قرقت وك الع بق لاجد مت عندى ماله م اردة عليه ؟ 
قالوا : لاء فجراك الله خيراً » قد وجدناك وفيا كرعاً !! قال : والله مامنعنى أن آس 
قبل أن أقدم علب إلا أن تظتوا أى أسات لأذهض بأموال؟ » فإنى أشهد أنلا إله 
إلا الله وَأ دا عبده ورسوله . 

وعاد إلى المديئة فرد عليه رسول الله امرأنه زينب »روكان احُتلاف الدين قد فرق 
يينهما » ولم ينشىء فى ذلك عقداً جديداً . 

وقد أنى السادون عقيبٍ ضلح المديبية أن يردوا النسوة المهاجرات. بديمن 
إلى أو ليانمن » إما لانم فهموا أن العاهدة خاصة بالزجال سب » أو لانهم خشوا 
على النساء اللانى أسدن أن يضعفن مام التعذيب والإهانة » ومن لاسطعن مضطربا 
قْ الأرض 6 للكيد كم فعل أل حندل 8 لصير وأصراضما 0 وأنا ماكان الأحر 
فإن احتحاز من أسل من النساء تم بتعللم التَران > :وكلت المسلون: أن يدففوا 
لأزواجهن الشركين عوضاً يستعينون به على زواج" آخر إذا لم يشاءوا الدخول 
فى الإسلام والعودة به إلى أزواجهم الاولنات 7 

قال الله تعالى : « با أيها الذين امنوا إذا حاء؟ الؤْمنات" مباجرات فامتحنوهن 
الله أعر بلعامين . فإن عمتموهن مؤمنات فلا ترْحَمُوْمٌنَ إلى الكفار . لاهن حل 
لم . ولام يحلون لمن » . 

والآية تشير - يجان مافها من أحكام - إلى ما كانت تستمتع به الرأة من 
اسئةلال 1ك كان أدنى محترم . 

ولو حدث ذلك اليوم لتساءل فريق كبير من السفين : من الذى يمتحن ؟ 
3 ع 4 ع 03 الجر ع 
أهو رجل أم امرأة ؟ وإنكان رجلا فهل يكون شابا أو شيخا ؟ وهل تمتحن المرأة 
ساشرة أو من وراء ححاب ؟ 
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0 


مع المموود صرة ا 


بق أمام المسهين فريقان من اللخصوم الألداء . 

أعراب البادية الذين سجرن فى عرص الطحراء لان الات لا يلون 
شيع » فإذا لاح فى فم طاروا وراءه » وقها يلفهم حديث الإعان بالله واليوم 0 : 

ركو سات اللى ظين الى كا علهم فهم لا يفتأو ن محهون المسامين 
ويكليون حمذ] واتسخدون رصالكة © اوقا ار القشور آلتى ورثوها من التوراة 
فحادلوا'السامين حداً لا طويلا . وحرصوا أشد الحمرص ألا يعترفوا سبم . ثم ذهبوا 
إلىحد التأليب علهم 5 رأيت فكانت سيرتهم مزيحاً غريباً من الحقد والكبر والدس . 
ومع 5 ألمب حلودثم من سياط كاوية ف صراعهم 52 المسدين فإمم لم يتحولوا عن 
خطهم المريية قيد اعلة: 

وجعت عداوة الإسسلام بن الأعراب البله » وأهل السكتات الهود . 
0 ما فشلك الأحزات فى افتحام يثرب . وجنت تريظة عق ل 
مود سداد يحاولوا إصلاح شئومهم مع السامين »كلا . ] مم شرعوا يصلون حبا لهم 
بغطفان والأعراب الضارين حوطهم ليؤلفوا ضد الإسلام جهة أخرى تتكيد من جديد 
لحمد وحمبه . لتكن المسلمين كانوا أبقاظا لهذه المؤءرات . فا إن عادوا من تمرة 
الحديبية آخر السنة السادسة حتى توجهوا ف الحرم من السنة السابعة إلى خيير لكسر 
شوكة إسرائيل ما 

ول يفت السهين قبل مسيرثم أن يفصموا الحهة الؤافَة ضدثم من يبود وغطفان 
فأوهوا غطفان أن المجوم متحه إللهم-. وأن قوة السلمين توشك أن تلتف بهم . 
قال أن اسحاق :. بلقي .أن غطعان لتقت ترك يدول الله من بير من اله 
م خرجوا ليظاهروا يبود عليه » حتى إذا ساروا .مر<لة سمموا خلفمم فى أموالهم 
وأهلهم حسنًا فظنوا أن القوم خالفوم إلمهم فرجعوا على أعقا. ب دأقنا ف أملي 
وأموالهم :. ؛ وخلوا بن رسول الئة ونان خيان !! 


وهكذا ج<ت الخطة فى عزل مهود خيبر عن حلفائهم الك كن 1 
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"٠ 3-5‏ به 

ذانا أشرف رسول الله على القرية الحصنة وتهيا لمنازلة أهلها قال لأححابه : قفوا 
ثم تضرع إلى الله هذا الدعاء ٠.‏ 

« اللهم رب السمواث وما أظلان » ورب الارضين وما أقللن » ورب الشياطين 
وما أضلان 4 ورب الرباح وما درك 34 فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
ون ما فيا ٠‏ ونتزد ناك كن شر فا ور اهلها رثن فافها 1110 

م قال : أقدموا باسم الله 

ويظهر أن الهود ظتّوا أول وهلة أن زحف السامين صوب غطفان ٠‏ فل يعيروا 
الأ التفاتا بل أصبحوا غادين إلى حولم بمساحهم ومكاتاهم حتى فوحئوا بالسلمين 
يسيرون نحوثم . فاريدوا إلى حصونهم فزعين . وثم يوون : جمد اسن 1 

إن الهود - على ماألف السلمون من حرومبم - لا يعتمدون على تسيم 
الميوش ف الفضاء ارحب ؛ تصيب ويصاب منها ٠‏ إنهم يكر هون اللقاء فى تلك اليادين 
لكي فة . وديدلهم الذى لا ينفكون عنه هو الكفاح من وراء الحدران . 

أذلك - حرصهم على الحياة وتو قهم للموت ؟ فلما رآتم النى" مهرعون إلى 
حصونهم أراد أن يقذف فى قلومهم ارعب فصاح : الله أ كبر : هلكت خيير » 
إنا إذا تزلنا ساحة قوم قساء صباح امنذرين 

والقرى الفاجرة تجرعلى نفسها الملاكإن عاجلا وإن اجلا . روى غن رسو لاله : 
« إذا شاع الزنا والرا فى قرية فقد أحلت بنقسهاغضب الله » . 

والهود تشيع هم هذا الفساد الزدوج 2 فهم إل اليوم دهاقين الريا فى العام : 
وثم قادة التبرج والعهر. ونسوهم لاتِرددن بيد 0 . ولا يضق هذا أن فهم 


10 7 : 3 1 ٍِ 
حئة تعرف الكلق والمفة » ولكتهم قليل « ومن قوم مودى أامة بدون بالحق وبه 


يعدلون » والكيرة لا القلة ت هى الى تحدد مصاير الشعوب ٠‏ 
د عد 6د 
وشن السلمون نخومهم على الخصوق الشيدة 0 فدات التداعى” بحت وطأتهم 
حصنا بعد حصن . ودافع الهود عنها دفاع الستميت . فإن خيير أخصب 3 
وأمنع بقاعهم . ولا بدأ الحصار يعتد © وبنو إسرائيل إذا سقطك لمم قلمة 
ع ا 
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الت 


قال رسول الله : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.! 
فبات الئاس يذ كرون أيهم بسطاها ؟ فلما أصبحوا غدوا إليه متطلمين إلى أخذها : 
فنادى النى" على بن أنى طالب فأعطاها إياه . ققال على" : يارسول اله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا ؟ قال : أنفذ » على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » 
وأخبرثم با بحب علبهم من حق الله فوالله لان يبدى الله بك رحلا واحدا خير 
من أن يكون لك حر النعم . 


فاسان رسول الله هذا النصح الرشيد حتى يقطع :تطلع النفوس إلى الغانم 


الفجلة فإن “روة يبود إذا هزموا ضخمة » ولكن ثواب مقاتلهم - إذا 
اهتدوا - اضخم ع 
ولونزل القوم على أحكام الله » وتركوا الخلا الدنيئة التى عاشوا مها وعاملوا 
الناس بسوئها لأراجوا واستراحوا . غير أنهم أبوا إلا الحرب فهاجهم عل وشدد 
النكير حتى سقط الحصن واحتله السلمون : 
وكآن القنان توم عيو ا بعسارر أمد ابن 
وخرج من حضون اللهود فارس يدعى مرحبا فنادى فى السلمين من يبارز ؟ 
وهو تسد : 
ام 52 الى هرسا الك اسان الات 
أطي "اانا :. وحنا أمرتب ١‏ إذا اللزويف لك وي 
فقيل : فتك به عل بن ألى طالب . وقيل : بل قتله عمد بن مسلمة . وكان مود 
ابن مسلمة ار قد ألقيت عليه فى أثناء الحصار. رجى فصرعتة فثأر حمد له يمل 
عرجن ور يعد كن على جزم ناي > فمسوى لهن اريت فاكانت مفية [ل الا 
بين النسوة اللاتى رجن مم اليش معاونات فى قتال بنى إسرائيل » خفشيت على 
ابنها ان 'يقتل » فقال لما النى : بل ابنك يقتله إن شاء الله » فصرع الزبير ياسرا .. 
وتيت الود عا بق من حجري يدودون غلبا اراد انان فجن لسري 
علهم الحصار يريدون الاشهاء من هذا القتال مسرعين » فقد أجهدهم الجوع وضاق 
مهم القام » وأصيب كثير منهم بعلل شتى لرداءة الحو ووخامة المستتقعات ثم حاء 
إلى النى دن اعد أن الهود لن يبالوا هذا الأمار ؛ فإن لم مشارب خفية » 
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يحون إلها لاد قتستة ون "و عدون : القامر النى بقطع مشارمهم ليتكرههم على 
القتال أو التسليم ٠»‏ خرحوا واختيكرا مع المسلمين فى صراع شديد ايد فيه 
كك لسن وان ل الى لوط لحر 0ك سد جسن الاره رح 
نهاية سلسلة من القلاع تسمى النطاة استولى التسلمون علنها ججيعا بعدما دخاوا 
0 ناعم » والصعب » والوطيح والسلالم . 

وبقيت هناك سلسلة أخرى. تهياً السامون لهاجنها . ققام رسول الله على قلعة 
يقال لما : سعوان . فقاتق علها أشد القتال ٠.‏ وأخرج مها وجل انسمئ دعولا سن 
البارزة ٠.‏ فهحم عليه طنان ب العنن ضر به بالسفت منرية راطا حت كه لز مَقليت 
ذراعه » ثم وقع السيف من يده وفر الهودى راجماً » فأدركه المباب فقطع ء عرقوبه ! 
وبرز آآخر فقام إليه رجل من المسادين فقتله الوا ٠‏ قلحق به أبو دحانة 'فقتله وثاز 
لماه أ ثم كبر السادون وافلا عل | حصن وأمامهم أو دعانة فاقتحموه 
بس لأى » 0 اننا وطعانا عا وسكا 

وأفلت بعض المْحصورين فانضموا إلى إخوانهع حصن البراة وزحف السامون لمهم » 
وتراشق الفريقان بالتشل قامنين بنان النى فى المعركه .. ولكن المسلبين استساوا ى 
الكر عل العدو حت افتتحواهذا الحصن الآخر » وأَخْدُوا من فيه باليد . ثم الشلبون 
بنصب النجنيقات لهدموا الحصون الباقية على من اعتصم فها فأيقن الهود با هلكة 
وم يزوا محيسامن الاستسلام فنزل ابن ألى الحقيق وعرض الصلح على أن يجلوا من 
أرض خيبر وله ما حلت ركامهم » وللمسلمين سار ما بتى.. فقبل الصلح » واشترط 
علهم رول الله ألا يكتموا ولا ينوا شيا » فإن فعلوا فلا ذمة له ولا عهد : 

فلا ثبت على بعضهم الغدر يما تمت عليه شروط الصلح قتل . 

وخضعت سائرمهود ثم جاءت تعرض على رسول الله أن يعاملهم بالنصف فى زراعة 
الأرض » ول يحمل ذلك على الأبد» مخافة عبْهم بل قال لمم : إن شئنا أن ترج 


ا 21 
ع د 


وحدث فى إبان المعركة 3 عند حبشياً تود كا رعق لسيده الهودي غئمه »> 
فلا رأى «أهل! خبير يحملون السلا ويتاهيون لاحر ب سال : ما تريدون ؟ قلوااة 
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رد 
تقاتل هذا الذى يزء م أنه نيك . فوقع فى فى نفس الرجل ذكر التبوة وصاحها » فأقبل 
ينتفه عل رسول الله وسإله : ماذا تقول ؟ ولام تدعو الئاس 4 خاحابه : ادعوا 
إلى الإسلام » وأن تشهد أن لا إلاللة داك وسولكء وآن لاتقل غيرع :قال العندة 
ها لى إن شهدت وآمنت ؟ قال : لك الجئة إن مت على ذلك ! فأسلم ثم قال : يانى الله 
إن هذه الثم عندى أمانة . فقال له رسول الله : ايا من عندك وارعها بالحصباء 
فإن لله 0 أمانتك . ففعل » فرجعت الفنم إلى صاحها . فعلٍ الهودى 
0 غلامه أسر ء م قام رسول الله وقد تهيا الناس للقتال فوعظهم وحضهم على 
الجهاد ؛ والتحم الفريقان » فقثل العيد الأسود بين من 'قتل من السلمين ولت 
حثته إلى المسكر » فَرْوَوًا أن رسول الله اطلع فى الفسطاط الذى هم جما الشهيد » 
ثم أقيل على أحابه يقول : لقد أ كرم الله هذا العبد وساقه إلى خير » رأيت عند 
رأسه ثنتين من المور العين ول يصل لله سجدة قط ! 
د د د 

وق هده الغزاة “أذن النى أن تطوقق من #النساء أن رجن منه .. قال 
0 حاف : شند سيدا مم ستول الله نساء من نساء السلمين » فرضخ لمن رسول 
لله من الى ء - أعطافن سيراً - ولم يضرب لحن هم . 

وروى الإمام أحد عن ن شرج إن زياد عن دنه أم أببه قالت خر جرخاات رسول 
الله فى غزاة خيير » وأنا سادسة ست نسوة . قالت فبلغ النى "أن 0 تسا فار سل 
انارت دنا . .قالك * قرأ نا فى وحهه لقص ذال : ما اجر حكن تادر من رحن ؟ 
علنا. :2 را تتاو الصهاء :وتسق السر رك ء ومسا دواء شري © ولقرل القور 
فنعين به فى سبيل الله قال : فانصرفن 

قألت : فلا فتتم الله عليه خبير أأخرج_لنا سهاماً كسهام الرحال .فقت 
ما الى شرح لتكن : قال عر - 

ويرى ابن كثير أن ارسول أعطاهن + ن ثمرات الأر ضكالرحال » فأما أنه أسهم 
لمن فى الأرض تفسها كالرحال فلا . وهذا حق . 


دق حدى أت زاود أن نسوة من دى أغفاق فلن بارسوك افد قد أردة إن 
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تخرج معك فى وحهك هذا 0 وهو يسير إلى خبير - نداوى الجرحى ونعين السامين. 
بها استطعتا . فقال : على بركة الله . 


عد د 6د 

وكانت صفية بات حى بن أخطب زعيم الهود ين امن أسرن ا كه 
وقمت فى يد أحد الصحابة فاسترها منه الرسول » ثم أعتقها وبنى ها . 
عبرها عنقا ! 

فلا أطمان به المقام أهيت له اعراة سلام بن مشعع شا مشواية لش 
وأ كثرت من السم فى ذراع الشاة 'لا عرفته أن الرسول يؤثرها . وقد تناول النى 
مضْئة منهاء قلا كها ثم لفظها » وهو يقول إن هذا العظلم لكر فى أله مبسموم وكا 
معه بشر بن البرزاء فاساغ اللحم وازدردة . 

وجىء طلراة اطانة فاعترفت عا مينست ولت لانى :1 بلنت من ادو اام 
ٍ لك “فقلت: : .إن كان ملكا سير حت هنه ؛ وإن كان 0 فتحاوز 
عنها النى" ؛ ثم مات بشر بعدما سرى السم فى جسمه » ققيل : اقتصً له منها وقيل . 
بل اسلنت وعو فى عنها - 

ومكث هود حار بررعزك الارض عل النطك من كاتدهاء» الاإن زمشاءت 
لللسامين جلهم عل اقتراف بعض المرائم . فقد اغتيل رجل من الأنصار » وفدعت 
يدا عبد الله بن تمر أيام خلافة أبيه . نطب عمر الناس قائلا : إن رسول الله كان 
عامل هود خبير على أن رجهم إذا شئنا » وقد عدوا على عبد الله بن مر ففدغوا 
يديه كا قد بلغك + مع عدوم على الأنصارى قبله . لآ نشك أنهم أعابه ؛ لكا 
هناك عدو غيرهم . ف ن كان له مال يبر فليلحق به . فإلى مرج مهود ... فاخرجهم . 

كذ دب أن اميم التى أصانت بى إسرائيل ى حبر فضت عل كيام 
المسكرى ف الزيرة قضاء تاف . لخاء مهود قدك يطلبون الأمان . 

وقاتل يهود وادى القرى بعد ما وُعوا إلى الإسلام وأخبرمم رسول الله أنهم إن 
أسادوا أحرزوا أمؤالمم وحقنوا دماءم . وحسامهم على الله . قها أبوا نشبت بين 

الفريقين معركة محدودة اتهت مع الصباح سقوط الؤادى الهودى عنوة : 


واستسل مهود ثماء . 
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ومد الإسلام رواقه على هذه الأرض بعد أن ظلت حينا من الدهس فى أيدى 
الهود يعيشون علها كا يشهون . 

والعظة التى تستخلصها من هذه المعارك وما أعقها من حلاء » أن الأرض لله 
ددا بن وقاء -.فعر لا يار مها من قوم ويعطها آخرين محاناة . كلا . ولكن 
الأمة التى تفسد على التعمة تشْكها » ثم قساق النعمة إلى من يقدرها ويشكر الله علها ! 
والأمة التى تتكبر مع الحرية وتتبط هت ]كاد ا لضا وحقها + وأدرها: 
لتقع فى إسار الأخرين فيصرفون شئوهها كا يشهون . 

وقد طبق هذا القانون على بنى إسرائيل بقسوة عند ما أهدروا أحكام التوراة » 
.وتبعوا اللموى ! وطبق بعد ذلك على السامين .يوم سدروا فى الفواية وجحدوا ما لدمهم 
.سس هداية « وكذلك أَخدٌ ربك إذا أَخَد القرى وم ظالة" . إن أخذه ألم شديد » . 

1 وك ؛ وإقبال وإدبار . والنظرة المجلى إلى تار البشر توحى 
بان مكان الصدارة لم يثبت لأمة من الأمر إلا زكا تيا أنة أخرى لاتزاعه ٠‏ والدول 
الى سادت أشبه بلجج البحر الت ترتفع حينا ثم لا تلبث أن تضمحل رويداً رويداً 

حتى تنداج غلى الشناطىء ضعيفة متطامنة . ولا م مانم من ان تعود عرة اخرى مع 

اله لتبلغ الأوج »لم تنفاك عنما أسبا ب الفوة قنبيط سستكية عن تين . 

وقد ملك ينو إمسر ايل وعد وقد عر ؛ ثم سُلِيوا الماك والعزة بقدر كذلك 
لترمهما دولة.الإسلام الفتى” الناهض » وتم هذا التحول تير البشر قاطبة . 


“لاذاتظاهس الهودية الوثنية د الإسلام ؟ ولصلحة منيقمهذا ؟ إن بنى إسرائيل 
ينظرون إلى الدتيا والدين من خلال متافعهم الخاصة وذلك ما حدا مهم إلى مقاومة 
الإسلام بعنف . أما القدر الأعق فيريد أن يمل من الأمة الحديدة رسالة تغير شامل 
لابشا فى العام أعم + مفاسد .ولا عرا حضارته من تعفن وركود ..فإذا وققت 
حفثة م ن الأعرات أو حفئة امه ن الهود لتعترض هذا التحول المائل بدوافم من 


اللقد ا ختصن أو الطامع الدنيا فهى التى جنت على نفسها إذا غرقت فى الطوفان . 
لوطل الهود ال سية ابترى فى تحر وى الثرك مذ رزادوها إلذ ' انقتنان » 

وما ! كتسبت أقطار:الأرض الأخري من بقائهم شِيثاء رجها نالت عزيداً من المبوب 

والفوا كه الى يتقنون زراعها » بيد أنا ان تظفر هذه الزيادة إلا ومعها كفل من 
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الفساد الذى يصدره بتو إسسزائيل إلى العإلم مع تعاماوت از يابزوا خلدى الدهر والتجلل 
أما الإسلام فقد خرج من المزيرة » يوم خرج » زسالة إيمان وإصلاح » وبا يحمله 
فى طواياه من حق ونفع استحق الانتصار والانتشار. 

ذلما حرى عل .أمته من أسئات البل وجول ما:جرى عل الهود الأولان تمرضهت 
للطرد من أوطانمها والتشرد هنا وهناك كا تمرض غيرجم حذوك التعل بالنمل ! !.! 

عودة مواحرق الميشة 

ووافق فتح خيير قدوم جعفر بن ألى طالب ومن مغه من المهاجرين إلى المرشة ٠‏ 
وقد جر راسول الله أع| سرود لجل هدلاةء المتحابة السكرام ؛ إنهم خرجوا من مكة 
فارين بدينهم ان واليوم دو 1 ر الإسلام يعاو » وسلطانه يعتد شعالي 
الجزيرة وجنوبها » فلا خوف من غشم أو ظم ٠‏ 

وعتنما جار بالديية فال رسو الله 0 « والله ما أدرى بأمهما :أفرح ؟ 


فتح حير أ بقدوم حدر 19 وجتقر وإذواله مكثوا ى اطيئة رقسة عن تافام 
ذل حاجنا قران كقرت وداريكتومفار لقا ى مع السكفار » وتقلب السامون قبل 
المجرة العامة وبعدهاءى أطوارامتبانئة » حى: ظن البغض أن مباجرى الميقة 2ت 
وقد انهم هذا كله - أنزل قدراً من غيرثم . فمن أن موس الاشعرى الدب ؟ كان 


أناس يقولون لنا :.سبةناك بالمجرة . ودخلت أسماء بنت عبيس عل حفصة زوج 
النى زائرة - وكانت هاجرت !إلى التحاثى فيمن هاجر . فدخل عمر عن حفصة 
وأنجاء عندغا . فقال حإن رأى أمعاء :من هذه ؟ قالت أساء أبئة نين .رقل عر؟؛ 
الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسعاء : نعم ! قال عبر : سبقنا ك با حجرة فنحن 
أعن يرول الله مك 1 كتييدج وقلت :كلاوا كتتوع وسول ل لم جائمم 
ويعظ جاهلك . وكنا فى أرض البعداء البغضاء بالحبشة ! وذلك فى الله » وفى رسول 
اله . وايم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله وأساله 
ووالله لا أ كذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . فلها حاء النى قالت با نى الله إن عمر قال 
كذا و كذا ! قال : فاقلت له ؟ قالت كذا وكذا. 

قال :لسن ا سس وله ولامتانه مجرة واحدة . ولك أ نتم أهل السفينة 
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الس با سدم 
مجرتان ٠.‏ ولم يحض كببر وقت على أولئك العائدين ختى | كتسبوا ما فاتهم من غلم 
بالقران والسئة » وانتظموا فى موكب المهاد مع من سقوث بإحفان , 
وقد أخر هم اانى 2 ماحم خيبر ؛ مع أهل الحدينية » وم يقسم لأحد غيرهم 
معهم . فإن الله جمل بير مكافأة سخية لمن ساروا إلى مك » وبايعوا على الوت 


بحت شحرة ا رضوان ' 


تأذيت الأعرات 


أما عبدة الأصبنام من البدو ذإن السلمين شرعوا يتعقبونهم مذ خلصوا من مشاكل 
البود ٠.‏ وقد شرا إلى .أن تعل نهذلا الاعرات اشكق يمن الوادعة إلى عت 
فى المديبة بين قريئن والمسلنين » كانوا أمس بحاص رون دار الإسلام أحزايا متحدة ؛ 
لككن الخال تبدلت اليوم ٠‏ عرق ينوا إنرائل ء واتسحب أهل مكه © وإمكن 
للفسلمين أنينقردوا بأولئك القوم قريلة إثر قبيلة ولن يمحز المسامون عن حسم شرورهم 
ووقف فوضاهم . إن البدو جنس حاف غليظ » ولن ننسى أمهم حتى القرن الأخير ؛ 
كانوا يستمرثون الفتك بقوافل الححاج » وقد يذبحون الحاج لدرات معدودة ؟ 

وعاءهم بشئون الدنيا وحقوق الآخرة * يعى الدرسين . وقد بذل الإسلام جهودا 
جبارة فى رفع مستواهم النادئ والأدى ٠‏ إلا أن اغتتال الدعاة من القراء الرنين جل 
الإسلام يظاهر رحاله هؤلاء بالقوة التى تمنم الشغب وتقطع دابر الفساد . 

٠وكان‏ بث السرايا فى فيافى نحد من أثم ما شغل السامين بعد مارجعوا من خيير » 
فى صفر من السنة السابعة حتى شدوا الرحال إلى.مكة لعمرة القضاء '» كا نص على 
موعدها فى عهد الخحديبية . 

ولا يمنينا اكثيراً أن تنبع قده!القر انا ف مسيرها فع  -- ٠‏ وإن وطدت عسة 
[السلمين السك ريه ب قرب إلى قزق الف انرما إل اط راش الطياة ٠‏ والحدت 
لذ دن يفا روطي ادن ومن اله غارات على المدينة » وتمكين الدعاة إلى الله 

ن أن يحوبوا الأفاق بتعاليم الرسالة دون غدر أو خيانة . 

إن أحوال هذ 0 ببة الشبه بأحوال 'قرانا فى هد الإقطاع القريب »كان 
العمدة علك رت ل ناخب فى قريته . فالحديث عن الخحرية السياسية فى هذا 
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المو حديث خرافة . كذلككان رؤساء القبائل الأولون » تلقف حوطم عشائرمم 
وبطونهم ليتتاصروا فى الكرب والسل على ماجبوى السادة . فإذا كثر فى أولقك 
الماكين من يوصف بالأسمق الطاع . وإذا اشتخل أولئك التق بالكر والفر على تحو 
مآقال دريد تن الصمة : 
ا علينا وائرين لا بنا إن أصبنا ؛ أو 'نغير على وار! 
قسمنا بذاك الدهر شطرين بيئنا .فا يتقضى إلا ونحن على شطر ! 
أفترى أن الدعاة بسيرون عزلا فى هذه البيثة الى مخطف الأموال والعقائد ؟ إن 
العمل عل توطيد الامن فى غير ! كراه الناس على الإيمان .هف الأول إقصاء 
الضغط والفتئة عن المجتمع ختى إذا آمن فرد فى قبل لم يد من يصب عليه سوط 
غذان ؛ أما الاجر يريد بالسوطاآن تحمل الناس عل عقيدة معيقة . 
والسرايا التىكان الرسول يسيرها إلى كل فج كانت تحمل معها كلام الله لتقراً 
منه « قل : با مها الناس" إنها أنا ص نذير” مبين” » فالذين آمتوا وعللوا الصالحات لهم 


مثفرة وَرَزق كرع” . والذين سوا فى آباتنا مُعايزين أولئك أسمابث الحم » 
فالسمى لعا مره الآات أعنن حير ٠‏ ولو كنك معادرة باللسان 1 ] كترت لا اعد أ 
فهنانة أن تان أطرافة اطن ى ضر ضع خلال حر 4 ]دنا معادرة ا الاطى وافير ! 
دنا تغل علهم آيا تنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا النكر » يكادون 
لتطون بالذين يتاون علهم اسل 


فإذا تأهب التالى حتى لا بروح شعية هذا السطو فهو يؤدى واجنه » وإذا سخرت 
القوة لد هين اليا من أسباب هذا "السطظو قا غبار عل هذا الْمل ؟ 

وقد مذى السلفرن فى نشي اللدعوة داخ يد بره المرت غل ذلك الأساش البادل 
ومتذ أمضوا عهد الحديبية » وثم دائبون على البلاغ والتبصرة » ولذلك يججوا نجاحا 
ملحوظا فى هذا الفمار » فدخلت قبائل كثيرة فى عهدهثم: على حين انصرفت جوع 
الأعراب عن قريش فل يدخل فى عهدتم أحد . وسير الأمور فى هذا الاتجاه كان 
الممهيد الفعال لغلبة الإسلام ثم لفتح 3 تقسها فما بعد . 1 ١‏ 

والدعوة إلى الإسلام داخل الهزيرة ١‏ 0 النى. عن حق آخر من حتوق الله 
عليه وهو إعلام النا سكافة عما ١‏ ناه الله من بينات » فليرفم السراج إلى أغلى لتصل 
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أشعته الحادية إلى مواطن أبعد:» مواطن غرقت فى الظلام هران واو ل 
هذا القران” أذ دك قتن ٍ بلغ . 0 إنم لتشهدون ن أن قع اللو اله اخرى ؟أفل: 
لاأقيد !.قل :]عا هو إله واجد". وإنى برى مما تشركون ) . 

فليتحه إلى المجوس » وإلى النضارى » يدعوثم إلى توحيد الله والإسلامله 
وال4ضوع لاحكامه .. 

مكانية الملوك والأسراء 

كان الفرس يمحتلون أجزاء كبيرة من جنوب المزيرة » وكا الرومان يحتاون 
أجزاء أخرى من تعالما . وقد انتشرت دياة الحتلين فى الأقالتم التى أَحْضْعوها لنفوذتم 
ومن العيث إرجاع هذا الانتشار للحرية العقلية المحضة . وعلى أي حال فإن الجوسية 
شَادت الأقالم التابعة لفارس » والنصرانية سادت الأقاليم التابعة للرومان + وكان 
أعراء هذه الال ردان فيل انول 011 15 لا راط 

وقد رأى النى أ ل كه إل رقنا ال ول لكر فال أدناء الؤلايات 
الحتلة على سواء' يدعوثم إلى الله » ويعرض علهم الإسلام ٠‏ روى مُسلم عن عن أنس أن 
رسول الله كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشى -- وهو غير الذى صلى عليه > 
وإلى كل جبار يدعوثم إلى الله عز وجل . 

نا 

حك ستول أله دسة بن خلضة يكتاه إلى فيسر الزدماق : :ولدرن الفضول إل 
قنصر 'بدعوة غريية عل مسامعه أمراً نهلا © فكيف وى - فى .نظر الرومان > 

من أعرابى ساذج ينتمى إلى قوم حت سلطاتهم قدا لمذه الأوضاع اختار الى 
لتلك الهمة من يقوم مها إعاناً واحتساباً غير مبال بعواقها عليه » ولا.تتاجها عند من 
: بدعوه . فعن أبن حبّان أن رسول الله قال : مق ينطلق «صحيفتى هذه إلى قيصر وله 
الحنة ؟ فقال رجل : وإن ل يقل ؟ قال : وإن لم يقبل ! فأخذ دحية السكتاب وسافر 
به إلى أرض الروم فوافق هرقل وهو مقبل على بيت القدس يزوره عقب انتضاره على 
الفرس » قربى إلى الله . 

وتناول قيصر السكتاب ققرأ فيه : « بسم الله اجن الرحيم . من مد رسول الله 
إلى عرقل عظم الروم . سلام على من اتبع المدى أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام 
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أسل تسم يويك الله أحرك مر تين فإن توليت فإن عليك إثم الأكارين ح الفلاحين - 
و يا أهل السكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا ويس ألا نمبد إلى الل ولانشركة 
بدحيا ء ولا جد مدنا رمسا أرارا دن دون الم إن واوا فقولا : لقيدها 
بأنا سامون 00 

وقد هات حاشية هرقز “لا كتراث القيصر بهذه الرسالة 6 وازدادوا هباخا 
عندما عرض علهم - لانيرى ادا أما هازلا ‏ أن يمتتقوا هذا الدين !! 

وهرقل فى نظلرنا سيا 0 وأعر الدين لايعتنه إلا بقدر ر مايدعم ملك 


0 


ويشمى قونه ٠‏ وقد ولى شئون الدولة فى وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة 
المسيح تغى عليان المرحل © وشير 0 الآمة اع اك مخيفة . وقد حاول التمريت 


بين وجهات النظر التباينة » وجمع الكنائ 


نس المتخاصعة على مدهب واحد فمحزرٌ ©» 
وعرد عليه الساقة ويرك ف عرو الشام ! 

فالكلام ف الإلحيات لد ودر ا عليه 4 والتقر يب دين وحجهات النظر ل 
الذدة - مه ولكله و اعات" قله ين حك رافك لين عيا ود 
تلفت فى نفسه ‏ لوقت دود » فكرة الكروج من عقدة التثليث إلى بشساطة التوحيد . 
5 أنطنات لا ستجره على الدولة من خللاف 0 1 وه » ا 31 عنده 
أ مق آي شان اخ !! 
: وشاءت لياقة قيصر السياسئ أن يستدعى دحية » وآن يحاول إيهامه يانه مسل ! 
ثم أعطاه قدراً من الدنانير . . وصرفه !! 

اذ دج الل سول إكاعالنيا افتال الى + كدق عدو الله » ليس عسل ! 


أ 0 بالدنا نير فقتسمت على امحتتاحين .+ 


عد عد د 
أما الولايات العربية التابعة للرومان فإن الذ ار لل 0 يعرض علمهم 
الإسلام ا إحاباتيم أخشن في من رد ا عه دا 
من ر دمشق خطاب الرسول له « بسم الله الزن | أرحم ٠‏ 0 رسول الله 
إل اطاوة ين أنى عر . سلام على من اتبع الحدى واه 000 واىق أدعوك 
أن روسن بال وعد لارقريك لمن عق تلكيك 4 , 
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7 لفكدة 

فلا قراء ري أنه الإاررضن : فقال : من برع ملشى فى ١‏ واد بعد العذة 
لقتال السلمين !1!-: 

واخارث ليس بالللك الأميل ل 2 شرل 
من قبل الرومان الغالبين ليخدم أعواءثم .وعشى فى ركابهم » فهواكنفر من ملوك 
الشرق فى عضر نا هذا : صنعهم المستعمرون لكووا حبالا تند بجا الأمم 
المحم ورا مما 

والدانة الي ردّها م الأمل الوجيد عله حااكا شريفا » لو أنه قبلها وأشاءها . 

ونعث 'النى” إلى 0 بصرى - من ولايات اروم امثل مالضك بش إن اط 
تحير ء وخر لكاب اطارث بن عر الأردى - انعط فى اللريق تسل 
إن و لمات و 1 عن سل د لل لت فاعر يه ف سير ستل !. 

وترامت هده الأهبار: إل السلمين فى الدية فر 01ت لم 


5 علائقهم بالرومان ان تندفع فى طريق العدل والاحترام إلا بعد جهود شاقة . 


عد د د 


ورد د الوقن عل ا رداً حسنا فل يؤمن 00 مسجم عليه . ولا تسر كتابه 


ن حاطب بن ألى بلقعة قال له : مامنعه 0 نبا أن يدعو .0 من خالفه ا رحه 
. ن بلدة ؟ فقال حاطت : ما م 0 00 يدعو الله 
ا ؟ فقال القوقس : ا<سينت» أذ 0 حاء من 5 

10 إل سول أك موك 22 نيك ك2 من القوقس عظم القبط » 
سلام عليك أما بعد فقد كرات كتابات . وق مت مان كرت فد واتدعى اليد 
وقد فلتت أنانيا كد بو وك از ن أنه بخرج بالشام . وقد أ كرمت رشر لك 
وبعئت لك بحار يتين لا مكان عظيم فق القبط 6"ونثيات » وأهديت لك غلة ركم 

وماذا يفعل عند بدا ؟ لقد قبل اللمدية تقديرا للعاطقة التى أملت مها ٠‏ وإن كان 
َرى أن الإعان بالله وحده أفضل ما مبدى إلنه وخير ما يننظره وبهش له . 

وحدين بنا أن ,لذ كر كلام: حاطل للمقوقش + حتى يعرف القارعة .أن ده 
البعوك بلنت حدا من الفقه:و المطافة يتطق بالاحات ب البالع . 

قال حاطب :.إن.هذا النىا دعا الناس » فكان شم عليه قريش » وأعداثم 
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رول له 


له الهو دوأقر 2 نه النطتارق . ولددرى 5 نخازة مرمى تعس إلا اكتدشارة عسي 
بمحمد وما دعاؤنا إاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل . وكل فى 
أدرك قوما فهم أمته . خَقُ علهم أن يطيعوه . وأنت ممن أدرك هذا النى” ولسنا 
تاك عن دن المسيح ولشسكتنا تأمرك به . , 
وكان أ هد الدعرة اطارة اللطات الذى سفناه اننا . ١‏ 
د د 6د 


تلك مُمل ارسائله إلى رحالات النصرانية ومواقفهم منها . وقد ساق النى” "كذلك 

ميعوئيه إل رؤساء الحوسة .يدعوسي. إل الله ٠‏ وتحدثويم عن الدين الذى 
و تبعوه تعلهم من الغى إلى الرشاد . وقد تثفاوتت ردودم بان العنف والاطف » 
والإعان والكة 1 : 

كتب رسول الله إلى كسرى أَبرويز ملك فارس يقول سم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
د عد رسرل الله إلى كسرى عظم فارس . سلام على من اتبع الحدى وآمن بالله 
ور سوله ونهد أن ل إله إلا.إلله وحده الا شر يلكا له وآن عد! عدم ورسولة.-. أدعوك 


بدعابة الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة .لينذر من كان يا ويحق القول على 


الكافرين . أسل تسل . فإن أبيت فعليك إثم الجوس» . 


ونزى ككترى الكتات ١‏ وك دق + ولدلم حي اطراق عل مجه الثاني 
بعض ما رماه به القدر مخ مصاش » فقد هزمه الروم هزعة 0 » وها قن حاء 
العرب يعامونه ما لم يكن يعم . : 

وأمندر كسرع ائره إلى عاك لعن ل 00 
يرسل اثنين من رحاله الأشداء» ليأنيا إليه بالرجل الذى حرأ على مكاتبته !! 

وأبرويز هذا رجل #ق » ومنصبه يضق عليه لقب ملك الملوك.. والوثنية السياسية 
إذ| ظاهر تا وكية دينية أعست طلمانت يمضنا فوق. نعض ٠.‏ وقد علب عل الرعل 
السنه ى تصريقه شكون الدولة :وحكه عل الأشخاض والاشياء حي ضاق قومة 
أنقسهم به بل ضاق به أقرب الناس إليه وهو ابنه « شيروبه » فوثب عليه فقتهه . 


كر ذى أن الس لا ليه مضي كرت أبرفين بكنايه تالور عرق اله هل . 
3 8 ُ 
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والطريف أن والى الين لما صدر إايه أمركسرى سارع إلى تنفيذه » فأرسل اثنين 


دن نه اك الدينة بدرسات عل النى أن ينطلى معهما لبسال عافدل 7 !! 

ونظر النوة إلى الرجلين فوجدها من ذلك النوع الذى تربيه اللوك فى القصور 
كا تربى النسوة الديكة الرومية . مناظر فارهة وبواطن تافهة . فلها رأى شوازمهما 
مفتولة وخدودها محاوقة أشاح عنهما . وقال :.ويحتكا من أعركا .مهذا ؟قالا.: أعرنا 
انان | كمان السرى 0 

إن تأليه الملوك ضلال قدي .» وبعد أن اننشر الإسلام ذهبت حقيقة التأليه » 
> عادث الاق ١‏ نأرء وخضائضه ٠‏ فالملك يلق ميا حي جلؤلة »رولا رسال عب يقل 
ويبطل شرائع الله ليقيم شرام الموى » وعتد هو وبطائته » لكش أماميما 1 
ولاسمع الى كلام الرجلين أمرها أن يعودا من حيث أتيا إلى والى المن » وقال : 
أخبروه أن رلى قد قتل ربه الليلة ٠‏ وكان رسول الله قد عل قبلهما بمصرع كسزى ... 

وقد وقع الإسلام فى قلب والى الهن ورحاله بعد هذه القصة . وانتشر انتشاراً 
عظها فى الحنوب بين الطائفتين جيعا من نصارى وبحوس . 

عد ع د 

وأرسل النى” إلى أمبر البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ونبذ الجوسية 
مل إلية الغلاو ابن لطر 5 وكان العدى ابن ساو أبير اللخرين رميد] لرفياً 
تس بالدهرة وانشر سيره لقبوطاءء 

وق أبلغ العسلاء فى ترغيبه وإبراز محاسن الإسلام له . 

فا قاله : « . . يا منذر » إنك عظيم العقل فى الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة . 
إن هذه الجوسية شردين . لبس فيها تسكررّم العرب ولا عل أهل السكتاب » يتكحون 
ذا لون تكاج دنا كارن ماده عن كله ١‏ ليون فى الدنيا نان 
لد لالت ولس م شع واف كط هل لس آل 
لا يكذب ف الدنيا ألا تصدقه » وان لا يخون ألا تأمته » ون لا .بخلف ال 

هذا هو النى الأى الذى والله لا يستطييع ذل عل أن لاا لفت ما اع هك 
عنه » أو ما نبى عنه أمر به ! أوليته زاد فى عفوه أو نقص من عقابه : إذ كل ذلك 


منه عل أمنية أهل العقل وفسكر أهل النظر . . » 
0 
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وقد أسل النذر وعرض عل قومه الإسلام . فنهم من أيجبه فدخل فيه ومنهم 
من كرهه وبق على محوسيته » 1 على مهوديته . فها اعتشار رسول الله بالف ؟ 
بإزائهم كب له « . . من أقام على مهودية أو محوسية فعليه الجزية » . 


+ د د 


إن توسييع نيدان الاعوة ميك تشمل التروف العمور من أرض ١‏ للد بومكد 


أمر يثير التأمل . لقد كان العرب يستكثرون النبوة على واحد منهم » ويوسعونه 
جحوداً وكنوداً ؟ ( وإذا رأأّوْك أنيتخذونك إلاهرثواً : أهذا الذى بعثالْهُ رسولا» 

فا بكرن لقان اروم والعجر » وثم يرون العرب دونهم منزلة وحضارة وثقافة 
وسياسة ! ألا يكونون أسرع إلى السخرية وأدنى إلى السكفران ؟ 

ببد أن أسحاب الرسالات لا ينظرون إلى الأمور على ضوء الحاضر الضيق 
النتكور فإن ثقنهم العميقة فى سيادة فكر نهم وامتداد نطاقها » تصغر العقبات 
المفروضة فى الطريق . وتجعلها - ولوكانت الشم الرواسى - هباء منثوراً . 

ولو احصر « كارل ماركس » فى حدود مذهيه وهو فكرة مطاردة تصل 
بذومها إلى السجون لأابه الشال وقضى عليه وعلى أفكاره . لسكنه مضى فى سبيله 
وهو على أمل بإلغ أن تقوم بتوجبهها دول قري إن كان هذا شان الأدين من 
أصماب الأفكار . فلا جرم أن المرسلين الؤيدين بالوحى يكانيون الملوك والأعراء 
وثم موقنون بأن ما لدمهم من حق سيعاو ماعداه » وَذْلِك ما كان حول فى نفسسن 
الول ترم وهو يمال هداية الأعراب الشاردين فى الصحراء ورا باللين وظوراً 
بالشدة . ثم هو فى الوقت نفسه ينصح لقادة الشعوب الأخرى أن يفكروا فى هذا 
الدين الجديد ان يعتئقوه وافرين ٠‏ 

إن الكرافة التى أفسدت عل بدوى ادر إهابه وثيابه رياح جد هى بعيتها 
الكرافة التى تفسد فك ر كسرى تاهل الفرس المظم ٠‏ 

ما الفارق بين الى تصيب ملكا أو.تصيب صعلوكا"؟ إن الطبيب يصف الها على 
الخالين دوا ٠و1‏ ) ويتتخد ضد عدواها حصانات واحدة ! ! 

وقد أراد النى أن لكر الكيار والشناد من أعراض تفوسهم ان ينا لهم 
جيعاً الدواء 0 يصحون 101 من القر ا هو نالا وري لامؤمنين . 
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ولا يزيد الظالمين إلا 0 » فلا غرو إذا جع ف 1 بين الأحر والاسود 3 


ا ار الي 
من الأتباع والند والأسبة والرياش ما- بيهر العين » لكن أى عين تنبهر لهذه 
الظاهس ؟ إن الطبيب المعالج لا يعنيه من مريضه إلا جسده الشاحب العليل . والأنبياء 
لايرؤن فى القوم إلا أنبم جهال ا 
ما حوطم من الدنيا يجعل تبمتهم أنخطر » وجزاءم على المدى والضلال أضخم 
على أن هذه القوى المسخرة فى حماية الباطل لن يطول أمدها 0000 
الليل على الؤرّق » ثم تطلع الشمس » ويمحو الله بالاية المبصرة سدول الظلام . 
واذلك.قال النى ارسل والى المن حين حاءوه « أخبراه أن دينى وسلطاق 
سيبلغ ما بلغ كسرى » وينتهى إلى للف والحافر » وقولا له.: إن أسلمت أغطينك 
ما تحت يديك وملكتك على قومك » 
إلهروهو فى الديئة بول وتعزل » عن حق لاعن غرور © "اليس موصولا يمالك 


الك متعونا من رت السموات) اررض 


ومن الطبيى أن يعرف مشركو العرب أنباء هذه البعوث النبوية » وأن يرقبوا 


نتايجها عن كثب . وقد استبشروا أول الس حين بلفهم صنيعكسرى بن ضرمل » 
5 0 ب 1 

وقال بعضهم لبعض : كنْيتم الرجل » فقد نصّب له كسرى ملك املوك ! وشاعت 

هذه القالة فى مك والطائف . 


ثم مرت الأيام » وطاح كسرى » وبق الإسلام ينزو الأفئدة والبلاد ... وحاءت 
الأثناء أن بعوث مد فى بم الأرحاء أمكنها 'نشر الإسلام وتثبيت هدايته » حتى 
دخلت فله الفن وعمان والبجرين »قاريد استبشار الشركين خذلانا ٠.‏ وفكرت 
قبائل شتى فى الانقياد مكمه » موصا ورقعة الكفر تنكنش يوما بعد يوم أمام 
موحات الوحى الحازف » وبقيت أخرى مصرة عل جاهليتها « بل متّعا هؤلاء وآناءثم 
حتى طال علهم العم . أفلا يَرَوْنَ أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها . 
أفهم الغالبون ؟ قل : إما أنذرى بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يُتَدّرُون » . 
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عمرة القضاء 

أوشكت السئة الشائمة أن يتعقى أ وعن السكلين أن يدودق! إل 10 311 
مئاسك العمرة الى حرموا من أدائها قبلا . لقد تأخرواعاما وهم كارهون » لكن 
مكاسهم للدعوة فى هذه الفترة أزبت على الأمانى” » وهاتم أولاء يسوقون الحدى 
إل ارم عرة أخرى» وروت وراءت أذيال نصر عتريض - 

وأحب أهل مكة أن يعزوا أنفسهم وثم يحلون عنها - وفق الاتفاق البرم - 
ليدخلها الدى وابته معتمرين ٠‏ قاشاعوا أن السامين يعانون عسرة وحهدا:!- 

ل ل ا 
ول اه السجد اضطبع بردائه » وأخرج عضده الينى :“ثم قال :دحم الله امراً أراثم 
اليوم من نفسه قوة .ثم استل الكن واد رولب فعررول ااه دا 
واراه البيت منهم . 5 

والتطواف بهذه السرعة إظهار لبأس السلمين » وتكذيب لإشاءات الضعف » 
وقد مضت السنة به بعد ذلك . 

وروى أن رسول الله للا دخل مك2 كان عبد الله بن رواحة آحَذا بخطام 
ناقته وهو ينشد : 

نا بي الشكران ع ل حار فش ل ا 

ناب إى مومرتك فيلك أعرف حق الله فى تولة؟! 

وأقام السلمون ثلانة أيام » جاء فى نهايتها نفر من قريش بذ كرونه باتقضاء 
الأجل الضروب ويقولون له : اخرج عنا . فقال لم الرسول : لو تركتموق 
فاع ىس ين أظمرك » وصتعنا ل؟ طعاما لخضرتموه ؟ 

قالوا” : لا حاجة نا قى طعامك 6 فاخرج عنا . 


وكان العباس عم رتل الله قل ارو حه كو رنيوونه بوك الاريك © جاه عبن الله 


ابن عباس ؛ فعقد علها فى مكة » وبنى بها فى سرف . وف هذه العمرة تزل قوله 
تعالى : « لقد صدق انه رسوله الرؤيا بالق لتدخان السحد الحرام إن شاء الله 
امنين حلقين روسكم 01 لا تخافون فعلم مالم تعلموا 8 فجعل من دون 


ذلك فتحا قرينا »؟ , 
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غزوة مؤلة 

عل على المسلمين مصرع رسولمم إلى أمير بصرى » والطر يقة الشائنة التى عومل 
فاون مرحيلين ورا له ثم قدمه فضرب عتقه » ول يقتل أحد غيره 
من نعوث الرشول الكثيرة إلى الآفاق 6 وار سل لآ يكتلون.. لذلك كان وقم هذه 
الإغانة شديداً على المسلمين » فعزموا على الاقتصاص ارجلهم » وعلى زلزلة الوالى الأثيم 
اذى صنع ماصنع لساب الرومان ٠‏ 

وتهز السلمون فى جيش يعتبر بالنسبة لمم كبيراً » إذ بلغت عدته ثلاثة آلا » 
وخرج أهل الدينة يودعون الميش الزاحف وثم يقولون : حبك الله بالسلامة ! 
ودفع عدي إ وردكم إلينا صالمين . فقال عبد الله بن رواحة يرد على هذا الوداع : 

لكنى أسأل. الرحن منفرة وضرية ذات فرع تقذف الزبدا: ! 
جره شد الأحقاء.والكيذا! 


6 ا إذا موا على خدلى - : باأزشد اللمن غاز . وقد رشدا ! 


5 


َ - وا م 
أو طعنة بيدى حران مجهز 


ورتب الذى .قاده الطلئن 6٠فجمل‏ الام زد ب حازئة » وقال : إن أميك 
راان شالك ل اس ل عل اد ار 

وانطلق الحيش إلى مشارف الشام . 

إلا أن اخباره. سيفتة. إل الزوه ٠.‏ ولاليد إن “اويل كثيرة أخاطت بسمعة 
السلمين وطاقتهم الحربية مما جعل القوم يستعدون للقتال بجيش كثيف . فادا وصل 
المسلدرن إلى « معان 6 عرفو أن فى انتظارثم مائة ألف من الرؤم » ومائة ألف أخرى 
من تضارى الدرحة 

والحجوم على جيش تلك عدته محازفة مخوفة فأقام السلمون ليلتين بمعان يتدبرون 
أمرثم ٠‏ وقال نقر منهم : تكتب إلى رسول الله تخيره بعد عدونا » فإما أن يمنا 


الرجال » وإما أن يأعرنا بأمره قنمضى له . وم يرق ذلك لعبد الله بن رواحة فشجم 
الناس قائلا : ياقوم » والله إن التى تسكرهون لل خرجتم تطلبون » الشهادة !! 
وما نقاتل الناس بعدد ولاقوة ولاكثرة » مانقاتلقم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا 
الله به . فانطلقواء فإنها مى إحدى الحستيّين : إما ا ولك باه 
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وكان لمذه الكامة اللهبة أثرها » فاختفت من صفوف السلمين مشاعر التردد » 
دارا ال ,مبنا السام : 

وان رواحة شاعر حاد العاطفة » وقد أحدة منل خروحه أن الاستشهاد مقيل 
عله فهو يمنا له ملت ولاه .وقد كرون اللشكة السك ى هاعر 
ما أوحى به » غير أن السلبين ما إن سمموا حديث القداء واللوت فى سبيل الله حتى 
حاشت بأنفسهم محبة الآخرة . ثم ذكروا أنهم نصروا فى معارك سابقة باستعداد أل 
من عدو . فأقدموا مطمثنين . عن ألى هريرة قال : شهدت مؤنة . فلما دنا الشركون 
رأينا مالا قبل لأحد به من العدّة والسلاح والسكراع والديباج والحرير والذهب » 
فرق بصرى ! ! فال لى ثابت بن أرقم : باأب! هريرة كأنك ترى جوعا كثيرة ؟ 
قلت : نمم وأبو هريرة من أسلءوا بعد الحديدية + فقال له ثابت : إنك لم تشهد 
بدرا'معنا . إنا لم ننصر بالكثرة .. . 

د د 

والتق الجدان . وعبث" أن نننظر من. ثلاثة آلاف. بطل أن يصاؤلوا فى مبدان 
مكشوف فيالق تربو علهم سبعين ضعفا . 

قاتل زيد بن حارئة براية رسول الله حتى شاط فى رماح القوم . 

وتلقف ااراية جمفر بن ألى طالب فأقبل على الروم يحالدثم بعنف . روى أبو داود 


حديث شاهد عيان بقول : لكا لى أنظر إلى جعفر حين اقتتحم عن فرس له شقراء » 


ثم عقرها » ثم فائل القوم حتى قتل وهو ينشد : 
با حبذا الحنة واقترايا!. طيبة » وباردا شرابها ! 
وااروم روم قد دنا عذانها ! كذرة ده «انسابي] ! 
عل ١‏ إن لاا ا 
قيل : إن رجلا من الروم ضر به ضربة فقطعه نصفين ٠ . ٠‏ 
وقيل ا اللواء ميته فقطمت » فاخذه بثماله فقطمت »© فاحتضنه بعضديه 
حتى قتل . وقد رزق حعفر هذه الشهادة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . 


فلها قتل. جل عبد الله بن رواحة الراية . ثم تقدم مها وهو على قرسه » فلما أحس 


أعله_لطتصة طامطم_دمهاكت © /ذاتهاع0/وره.ع بتداععه//:دصتاطا 


حولم - 


دقة الوقف وشدة الضغطة عزاء سض التدد » ثم أقنع نفسه بورود الصير الذى ذاق 
ساحياه . فأقبل على الساحة اللشطرمة يقول : 
بانفس إن لاتقتى بموق !1 هذا _جهامالوت قد صليت ! 


وغل عش قبل (أخطتت +11 ...إن تقفل. فملهما :هدرت" | 

ثم أقدم . وحاءه ابن عم له بقطعة لم فناوها إياه وهو يقول مراف 
فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت » فا كاد يقطع منها مضغة حتى سعع الحطمة 
فى ناحية من الحهة استعرت مها الحرب . فقال لنفسه : وأنت فى الدنيا ؟ ورى 
بالطعام من يده '.. م انتضى سيفه وتقدم حتى قثل --. 

وأخذ الراية التى تداولتها أيدى الأمراء الثلائة ثابت بن أقرم . وصاح : يا معشر 
السلمين اصطلحوا على رجل منسك ! قالوا : أنت ؟ قال : ماأنا بفاعل ! فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد . وثابت ألى القيادة » لا نكوصا عن الوت بل شعورا 
وحرد الا كفا منه. فق الجاعة © ونجلانه ارآبة حفية أن تسقط من ايات. الجرأة 
فى هذا الوقف العصيب . وليت كل اعرى' يعرف أقدار الناس. “يلم منازلم التى 
ستجقوبها » فال كليت أنته أن محمل تحر وألرية :: 

وأخذ الراية خاك فشرع يقاتل ويحتال للخلوص بالميش من هذا المأزق التضايق . 

وقتال الانسحاب شاق مرهق خصوصا وخالد لا يريد إشعار الروم هذه اخخطة 
روى البخارى عن خالد . اندقت فى يدى نوم مؤته تسمة أسياف » وما ثبت فى يدى 
إلا صفيحة يانية » ودخل الليل على التحاربين » فكان هدية مؤقتة » فلما طلع الصبح 
كان خالد قد أعاد تنظيم قوانه القليلة » مل القدمة ساقة والميمنة ميسرة . 

وجعل هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق مهم أفدح اللسائر دون أن يعرض 
كتلة الحيشلالتحام عام » وقد أفلحت هذه الخطة فى إنقاذ الآلاف القليلة اللتى ممه » 
وإنقاذ سمعة السلمين فى أول معركة لهم مع الدولة الكبرى » والعجيب أن الرومان 
أعيام هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة . بل إن بعض فرقهم انتكشف » وولى 
روما ...الكت كالنا تل » الشةء و1 الاخران عن مدي 


عن أنس تن مالك 4 نان رول اللداتس ‏ زينا! وستغرا ونان" راواه العا قن 


أن يأتهم خبر . فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم 
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لاة 


أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - قال » ثم أخذ الراية سيف من 


سيوف الله حتى فتح الله عللهم ٠‏ 

وروى ابن اسحاق عن رسول الله : لقد رفءوا إلى النة - فيا يرى النائم ‏ 
عل سرر من .ذهب » فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازورارا:عن سريرى صاحبه 
فقات : مم هذا ؟ فقيل لى : مضيا » وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى ٠‏ 

اننا 

والدلالة التى تعاو على الريب فى هذه العركة أن شحاعة السامين وبسالتهم بلفتا 
حداً لم تعرفه أمة معاصرة . وقد أ كسهم هذا الروح العالى إقداما حقر أمامهم كبرياء 
الأمم التى عاشت مع التارخ دهراً » تصول وتجول لايقفها ثىء . 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الوت ليس فروسية احتسكرها الرحال المقاتلون 
وحدثم » بل هى قوة غاصرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
كفاح غال عزيز وحسبك أن جيش مؤنة لما عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستتكار يقولون :.يافران ء فور فى سبل الله ؟ ؟ إن أولقك الصغار الأغرار يرون 
نات خاك ومن ممه قرارا تيقائل حفر بالراب ٠١‏ أى يحل قوى ابه هذا الخيل 
النى صنمه الإيعان بالمق ؟ أى جاح بلفته رسالة الإسلام فى صياغة أولئك الأطفال 
العظام ؟ من اناؤثم ؟ من أعهاتهم ؟ كي فكان الآباء يربون ؟ وكي ف كانت الأعهات يدللن؟ 

إن مسامة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس . . . 

د 6 

نحدث الي عن قادة الميش الذين قتلوا » فقال لأححابه : مايسر” مم أمهم عندنا ! 
أجل . إن الجوار الذى ضاروا إليه أحب لنفوسهم وأقر لعيونهم من الدنيا وما فبها 
ون نبا الا كرات فق كفالة الل . وهو نعم الولى وثعم النصير . 

عن عبد الله بن جعفر - ابن الشهيد 7 اءنا: النى” '» بعد ثلاث من موت 
ار لاكترا عل اح ابي ا وادسن لو ا 0 

قال عبد الله : لغى” بناكأننا أفراح . فقال : ادعوا إلى الحلاق . لغىء بالحلاق لق 
ر:وسنا ثم قال الرسول - مداعيا - أما مد فشبيه عمنا أنى طالب ٠‏ وأما عبد الله 
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2-0 
مه زر ا 3 مراع 

فشبيه خلاق وخلق ٠‏ نم اخد بيدى فاشالمها وقال ؛ العم اخلف حمفرا فى اهله . 
وبارك لعبد الله ق صفقة عينه > تلم لاك مرات ب 

ذل عل ]كه : وغاءت آم فشكت له يتمنا وجعلت تحر”نه . فقال لما النى” : 
العيلة مخافين عليهم وأنا ولهم فى الدنيا والآخرة ؟ ؟ 

اين اننا 

وم بن السلمون فى نتائج مؤنة مايسكن ثاترتهم » فإن القبائل التنصرة بالشمال 
استظاهرت بالرومان على مقاتلهم واستطاعت بذلك النحاة من عدوانها على اظاريك 
ابن مير » ولابد من قذف الرعب فى قاوبها » وإشعارها بن بعوث الإسلام لاتلق هذا 
اشوان وهكد| انحه نشاط المسامين المسكرى إلى مبدان جديد يعيد ‏ 


ذات السلاسل 


كانت مؤنة فى ججادى الأولى من السنة الثامنة » ول يليث امسلمون طويلا بعدها 
حتى عادوا إلى مشارف الشام يلاحقون خصوعهم قبل أن يستريحوا . تفرج عمرو 
ان لاض تيت القبا نين الضاراة غناك ١‏ إل لس حقى دن الك شاوه فارسل إلى 
النى يطلب مددا » وانحاز إلى ماء يسمى السلاسل حتى يحيئه العون . 

وعث رصول الله جيقاً 0 الهاجرين الأولين - فيهم أو بكر وعر لت يقرده 
أبو عبيدة بن المراح ٠‏ ووصاه رسول الله حين وجهه لنحدة مرو فقال:: لا تختلا . 

فلما وصل أبو عبيدة قال له عمرو : نا نحت مدداً ل ..فقال له أو عيدة : لا:. 
ولتكى علن مانا علية وأنت عل ماأنت عليه ! فقال عرو 4 أنت مددلى. ! لت وكان 
أو عند رلجات ليا امات هي عليه أمر ال نا > فال : امروان سول ال 
قال لى : لاتختلفا . وإنك إن عصيتى أطمتك ! قال عمرو : فإنى أمير عليك وإنها أنت 
مد لى . قال : فدونك ..! فصل عرو بالناس وتولى قيادم جيعا . . . 


والخا عر يطارد القبائل الوالية للروم . فتوغل فى بلاد بلى وعذرة و باقين وطى” . 
وكا انتهى إلى موضع قبل له :كان هنا جع فلما سمعوا بك تفرقوا ! وظفر مرة بواحد 
من هذه الْجوع فاقتتلوا » وحمل عللهم المسلمون ففزموا » وأيحزوثم هربا فى البلاد . 
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ومع أن مرا دوخ أولئك الأعراب وشتت ثملهم إلا أنهلم يلقهم فى مرك حامعة 

وعللى أية حال فإن معمة المسلمين انزاح عنها غبار كثير بهذه الغزوة . 
ع 

وحدث أن عمر و بن العاص لحرا له ارده ٠.‏ وخشى على نفسه إن اغتسل 
أن يعتل فتيمم وصلى بالناس . 0 بعض الصحابة شك فى هذا الصنيع من حمرو » 
فذهب إلى النى يقول له اسل بنا وهو حَنْبٍ ! فقال الرسول : باعمرؤ صليت 
بأحمابك وأنت جنب ؟ فأخبره بالذى منعه من الاغتسال » لقد خاف على نفسه قسوة 
البرد والله يقول : « ولا تقتاوا أنفسك إن الله كان بكم رحيا » . 

فحسك ارسرل ول يقليشها - 

وفقه مرو ى هذه المسألة مي فإن التيمم يجوز إذأ كان استمال الماء مظنة الضرر . 


الفتح العم 


شغل المسامون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم الإسلام على كل ذى 
عقل . وكان وفاوؤثم لقريش أعراً مقرراً فما أحبوا وفيا كرهوا . ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات ... لكن قريشا ظلت على جودها القديم فى إدارة سياستها غير 
واعية للأحداث المطيرة التى غيرت تجرى الأحوال فى المزيرة العربية » وتوشك أن 
تغيره فى العالم كله 1 

وقد جرها فتدان هذا الوعى إلى حاقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لوا . 
وذلك أنها مع حلفائها من بنى بكر هاجوا خزاعة - وه مع السامين فى حاف 
واحد حت وقاتلوثم فأصابوا مهم رجالا واحازت دراعة إلى ارم > أذ ل نكن 
متأهبة مرب ٠‏ فتبعهم بنو بكر يقتاونهم » وقرش تحدم بالسلاح وتعيهم 
على البعى ٠‏ 

وأحس نفو من بنى بكر أنهم .دخلوا المرم -- حيث لا يجوز قتال - فقالوا 
ل إنا قد دخلنا الحرم » إلمك لحك . فقال ثوفل : لا إله اليوم 


بابق بكر ا 
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0 
وفزعت <زاعة لما ل مها » فبعئت إلى رسول الله مرو بن سالم يقص عليه نبأها 
فاما قدم المدينة وقف على الذى” وهو حالس فى السحد بين ظهراقى الناس يقول : 


ارت إن امد هيا 
قد كنم ولا فكنا والذا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
فهم رسول الله قد تحردا 
إن سيم خسفا وجهه تربّدا 
إن قريشا أخلفوك الوعدا 
فعملرا لاف كداف رقا 


وثم 0 وأقل ددا 


حاف أبينا د الأتلدا 
0 أعلمنا فلم 0 6 يدا 


وادع عباد اله يأتوا مدا 
أبيض مثل الندر يسموصعدا 
فى فيلقكالبحر يجرى مْرْ بدا 
وقَسوا منثاقك/ الؤكدا 
وزعموا أن لست أدغو نا 


حم بيتونا بالوتير هُحَّدا 


وتازنا ركنا وسحدا 
قال له رسؤل الله : نرت مرو بن سال..+ 
عد د د 

واحدت فريتن - بعد قوات الأوان. - خطاها . شرج أي سفيان إلى المدرية 
يصلح ما أفسده قومه ويحاول أن يعيد للعقد الهذر حرمته ! 

وبلغ الدينة فذهب إل ابنته أم حبيبة » وأراد أن يحلس على الفراش فطوته 
دونه . فقال : يابنية ما أدرى » أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت يه عنى ؟ فقالت : 
بل هو فراش رسول الله ؛ وأنت مشرك تحن 1 قال :واه لقد أصابك: بعدى شر ! 
ثم خرج حتى أنى رسول اله » فكلمه » فلم برد عليه شيداً . 

واستشفع أبو سفيان بأبى بكر ليحدث النى فى هذا الكان درفضن .#فتك الل 
حمر » فقال عمر : أنا أشفع لسك عند رسول الله ؟ والله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به . 

فير كهها إن ع[ فرد عليه :. اق أ تنقيان القد بعزم ررسول الله عل أ 
ما نستطيع أن تكلمه فيه » ثم نصحه أن يعود من حيث حاء ... ققفل ار ساق إل 
قومه يب رثم ما لتى من صدود . 
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ور الب الناس أن يتحهزوا » وأعدهم أنه سائر إلى مكة » وأوصاهم بالحد 
والبدار . وقال : الهم حد العيون والااختاريعن قريتن دي _نيفها فى بلادهها.! 

واستمع المسادون لأمر نيهم » فضوا يعبئون قواع للقاء النتظر » وثم مدركون 
أن الساعة الفاصلة مع أهل كد فنا لاف 

ان اننا 

ووقع ف هلاه الفترة الدققة حادت مستدرت + فإن راد من اهل الحايقة 

فى جهاد الشركين تطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخيرحم فيه أن مدا سائر إلمهم 


وقد رأيت أن السلمين حراص على إخفاء خطة الغزو » أليس مما يقرب نجاحهم 
ويخذف خسائرثم » ولعله يدفع قريشا إلى التسليم دون أن تسفك الدماء عبعا ؟ ؟ 

وما معنى السكتاية إلهم إلا التحريض على حرب الله وزسوله » والاستكثار من 
ساف امنا 

عن على" بن أنى طالب بعثنى رسول الله أنا والزبير والمقداد فقال : :انطلقوا حتى 
تأتوا روصّة « خاخ »6 فإن مها ظَعيْئَة ممها كتاب: » تقذ منها ». فانطلقنا تعادّى 
يناختانا حى أثينا الروضة + فإذا محن بالظعينة :.فقلنا”: أأخرجى التكتاب . فقالت : 
مامعى ! فقلنا : لاخر جن” الكتاب أو لنلقين” الثياب ! ! فأخرجته من عقاصها » 
قائينا به رول الله 

فإذا فيه « من حاطب بن ألى بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخيرثم يبعض أمر 
وول أله فقا © يا إلى كابهي هال 02 رول الل سجر 1 الك كلد 
اعراً ملصقا فى قري -. كنت حليقا لحا ول ١‏ كن :من صعيمها 7 وكان من مك 


من المهاجرين لم قرانات يحمون مها أهاهم وامواهم : ا فاتنى ذلك » من 
النسب فهم . أن أتخذ عندتم يدا يحمون بها قرابتى » وم أفمله ارتداداً عن ذينى 
ولارضا بالسكفر بعد الإسلام ٠‏ 

ذقال رسول ايه :.أما إله قد صدفك :ل فال عر :: ياؤسول الله دعى:أغدرت عنق 
هذا النافق ! فقال : إنه قد شهد بدراً . وما يدريك ؟.. لعل الله قد اطلم على من 
شهد بدراً فقال : اعملوا ما شنم فقد غفرت للم 5 
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ور قول الله تبازك وتعالى : « يا أمها الذين امنوا لا تعخدذوا عدو وعد وك 
أذلناء "شرن إلى لردة وقد كتروا عا م1 من اللو ٠‏ لكر ون الإسشول 
وإياك أن تومتوا بالل دبع انكس جم مانا لل فسا لصاف 
ارون إلهم بالودّة وأنا عل ا أخفيم وما ل » ومن اه م فقد 1 
سواء السبيل »© . 

إن حاطنا خرج عن حادة الصواب هذا الفحل . .وما كان له أن يواد امش ركان 
وحم الذين تبححوا بالكفران وتظاهروا على العدوان » وصنعوا بالمسامين ما حاطب 
أعل به من غيره . 

لذن الإنسان الك تعرس ات عر فيا ٠.‏ واللكا أب بعنادء من أن 
يؤاخذثم بسورات الضعف التى تعرو نورثم فيخنو » وسعبهم فيكبو . وقد استكشف 
النىة خبيئة حاطب فعرف أنه لم يكذ بْه فى اعتذاره ٠‏ إنهم مقبلون على معركة كبيرة 
قد يهزمون فا فتقوم العصبيات القديمة بحابة الاقارب الشاردين ؟ ويبق حاطب 
لا حمى له فلتخذ تلك اليد عند قريش حيطة للمستقبل . 

داك ما فكر فيه حاطب . وهو خطأ . فإن المشركين لم يذكروا فى عداوة 
الإسلام رحا ولا أهلا . وما ينبنى - ولو دارت علينا الدوائر - أن نبق لحم ودّاً » 
وقد نتاصعتام فى ذات الله » وأخذ علينا العهد أن نبذل فى حرميم أنفسنا وأموالنا ... 
ولو حاز اتخاذ يد عندتم فكيف يِتَوَسَّل لذلك بعمل يعد خيانة. كبيرة » فادحة 
الإضرار بالإسلام وأهله ؟ 


على أن حاطباً شفع له ماضيه الكريم » لخبرت عثرته » وأعر النى المسلدين أن 
يذ كر الخلا بأفضل ما فيه . و.هذا التقدير الشتمح امنا الإسلام ألا : ننسى المسنات 
والفضائل لمن مخطئون حيئا بعد أن أصانوا طويلا 


د جد د 
سرى القلق فى ربوع مكة عقب أوبة أنى سفيان » ورأى العياس بن عبد الطلن 
أن يسم هو وعياله وأن مهجروا مكة إلى المدينة . فقابلوا ارسول فى الطريق مقبلا 
بحيشه على مكة . وخرج كذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن 
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ممعت 
ألى أمية فلقنا يا ابي بالأبواء. - وها 0 - وكنا من أشد الئاس 
إيذاء له ع كة. مر 1 ا كاين 
لكن على بن أنى طالب أ اا بوسيلة عن ا رسول 
الله » قال له : ائته من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة بوسف : الله لقد أثرك الله 
علينا وإن كنا ماطثين » فإنه لا برضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا ٠‏ ففعل ذلك 
أبو سفيان فال له رسو لله : لا تثريب علي اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين 
وأنشده أبو سفيان أبياتاً خاء قها : 
لعمرك إنى حين أمحل راية لتغلب خيل اللات خيل تمد 
لكالديح الحيران أظل كه فهذا أواق :© حتن أعدى فامتدى 
هداق عت قاد عيذ قدا » وذلى :عل اله عن الطردة :كل مطتمرة 
فخرب الرسول علا صدزه و38 قول له :أنت طرديق كل مظرد: 
وسار اليش يطوى الوهاد والنجاد مسرعاً إلى مكة . حتى بلغ مر الظهران قرا 
منها فى العشاء » فنْزل الجيش ونصبت ايام وأوقدت النيران فى معسكر يضم عشرة 
آلاف حت أضاء منها الوادى . وأهل مك فى عماية من أمرثم لا يدرون عن القضاء 
الأول عم شيا ... وعز على العباس أن "نجتاح مكة فى أعقاب قتال تتفانى فيه 
ولا ينها فتيلا : 
لطع يعت اين وس خم نينا ال الى ود خلها ف تأمانة 
واصادف ذلك :أن لزنه من كرا ع حر حرا حدر فول الإار لصون 
ما يقال » فلها اقتربوا من الوادى راعهم ما به ٠‏ قال أو سقيان زعم مك : ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عمكراً ! ! » فقال : بديل بن ورقاء : هذه - واه - خزاعة 
متها الطرب !رد أبو سفيان . حزاعة أقل وأذل من' أن كول عد 
نيرانها وعسكرها . 
وكان المسلمون على خطتهم الرسومة يبئون العيون حوطم حتى يأخذوا قريشاً 
غرة فلا ترى من التسليم بدا . فمثرت خيالتهم على رجال قريش أولقك ومعهم حكمم 
ابن < رام فأبخدتهم » وعادت هم مسرعة إل سوال الله » ولحق العباس بالأسرى 
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وهو يعلن أنهم فى جواره . فلما دخلوا على التى” حادثهم عامة الليل » فانشرحت 
صدورثم بالإسلام وإن كان انو سفان قد تادز إسلامه حتى طلع الصبح . 

١‏ سالوة الأمان لترش . قال رسول الله : من دخل دارا | واسفيان فهو ادن 
ومن دخل السعد فهو امن ومن أخلق انه مو امن /. 

وإنما اعطى رسول الله آنا سعيان' هذه اليزة إرضاء لعاطفة الفخر فى نفسة » 
وقل أرضاء عا لذ أشي ادا ولا يكلعت جهدا 6 ولا غلية أن تحب إلى اشن قله 
هذا لمن لكر وآراد رول اللد أن مسترت ين ل الامو عدا اع ار 
والغرب » فضم إلى ذلك المسلك مع أنى سفيان أن أوصى العباس باحتجازه فى مضيق 
الوادئ حي يستمرض القوى الزاحقة كلها فلا تق فق نفسه أثازة لقاومة : وهو سيد 


مكة المتدوع . قال العباس : نفرجت بأبىسفيان حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرى 
رسول الله ومرت القبائل على رايامها ٠:‏ كلا مرت قبيلة قال : يا عباس من هؤلاء ؟ 
فاقول : سليم ! فيقول : مالى ولسلم ؟ ثم تمر به القبيلة . فيقول : يا عباس من 


هؤلاء ؟ فاقول : مزينة ! فيقول : مالى ولزيئة حتى نفذت القبائل » ما تمر به قبيلة 
إلا سألتى عنها . فإذا أخبرته قال : مالى ولببى فلان ؟ 

حتىمر” رسول الله فى كتيبته االحضراء » وفيها الهاجرون والأنصار » لايرى منهم 
إلا الحدق من الحديد فقال : سبحان الله ! يا عباس من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول 
الله فى المهاجرين والأنصار قال : ما لأحد مبؤلاء من قبل ولا طاقة ! والله يا أيا الفضل 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظم؟ ! 

قال العباس : يا أبا سفيان إنها النبوة ! قال : فنعم إذن 

جد عد عي > 

ل ا ان 0 بون ور ٠‏ وهو بحس أن م ورائه إعصارا إذا 
انطلق اجتاح ما أمامه » فا يقف دونه شىء ..ورأئ أهل مكة.الميش الفاتم يقدل من 
بعيد رويداً رويداً . فاجتمعوا على سادتهم نتغارون الاواس بالتعال » فإذا يصوت 
ألى سفيان ينطلق عالياً واضاً نا معشن ركتل 2 هذا ححد جام فيا لا قبل لي به 


فن دخل دار ألى سفيان فهو ام 5 | وقله !ءا هدلت عتبة وهى تسمع من 
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زوجها هذا السكلام ؛ فوثيت إليه وأخذت بشاربه تلويه وصاحت : اقلوا الجيت الدسم 


ع ع 4 عم 2س 1-6 
الأجحس - أى هذا الزق التتفخ - قبنصْتَ من طليعة قوم ! ! 


ول يكترث أبو سفيان لسباب اماه ماود دار :ويلك لا شرته فدوين 
أفع ف قد مك ملا قبل لي به ا فن دخل .دار أى سئبان فهو امن ١‏ : 

قالوا : قاتلك الله ! وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو 7 
ومن دخل السجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورثم وإلى السجد . 

وأصبحت أم القرى وقد قبد لزعب حركاتها » واسترخت جاه القدر النساق 
إلها فاخت الرجال وراء الأبواب الوصدة . أو اجتمعوا فى اللسجد المرام يرقبون 
مصيرثم وثم واجون . : 

على حين كان الميش الزاحدف يتقدم . ورسول الله على ناقته ؛ توج هامته عمامة 
دسعاء » ورأسه خفيض من شدة التخشع لله . لقد اتحنى على رحله وبدا عليه التواضع 
الج حت ىكاد عثنونه يمسر واسطة الرحل . إن االوكب الفخم المهيب الذى تساك أنه 
0 إلى جوف الحرم . والفيلق الذارع الذى بحف به ينتظر إشارة منه فلا ببق بمكة 
شىء م إن هذا الفتتح اليين ليذ كره عاض طويل الفصول » كيف خرج مطارداً 
دك ور الو منس ويا وات داق كاعة عظمى حفه الله ها فى هذا 
اك ارين وكا استقمر هذه القناء ازداد لله تواضناء وارذاة عل راحلته خشوعاً 
واحناء »؛ وسدو أن هناك عواطف أخرى كانت 2 حش فى بعض الصدور . فإِنْ سعد 
بن عباده زعيم الأوس ذكر ما فمل أهل مك » وما فرطوا فى جنب الله » ثم شعر بزمام 
القوة قى يده قضاح .5 البوم نوم االحمة ٠‏ اللوء تسكحل اطرية <١‏ اله اذل 
الله قريشاً . 

وبلغت هذه الكلمة مسامع الرسول : فقال : بل البوم يوم تعظم فيه الكعية 
اليوم يوم أعز الله فيه قريشا » وأمر أن يزع اللواء من سعد ويدفع إلى ابنه مخافة 
أن شكون اسع سولةاى'النائن : 

ننن 

سار شرل امافة ل م 1ن أعلاها . وأمر قاد حيشه ألا يقاتاوا إلا من 

قاناهم فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرى . 
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+ دومع 
ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكة . وكان هناك نفر من قريش غاظهم هذا 
التسليم فتجمعوا عند الخندمة يةودهم عكرمة بن أنى جهل وسهيل بن رو وصفوان 
ابن أمية » إلا أن الحقيقة الكبيزة صدمت غرورثم فبددته » فإن خالداً حصدثم حصداً 
حتى لاذ القوم بالفرار . ومن طريف ماوقع أن ماس بن خالد من قبيلة بنى بك ركان 
3 اعد ادحا لقاجلة! السلينم” وكالك لزاه إذا انه يسلجه وميد كاله 2 اذا 
تعداما أرى ؟ فيقول : للحمد وأححابه . . وقالت اعرأته له يوما : والله ما أرى أنه يقوم 
كد وصنه ذى ! فال : إى والله لارحو أن أحد مك يمعي ؛.. قال : 
إن يقبلوا البوم فالى علة هذا سلاح كامل وال حرية- 


وذو غرارين 1 السّلة 


فلما حاء .يوم الفتيح ناوش جاس هذا شيئاً من قتال مع رجال عكرمه . ثم أحس 


بالشر كين يتطايرون من حوله أمام جيش خالد : ترج 0 1 بلغ بيته فقال 
لحرا على كل البات ١‏ ! 
فقَالت المرأة لفارنها لاع : فأين نما كنت تقول ؟ . ققال يستذر لها : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة ‏ إذ فر صفوان وفكر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالموعة210 واستقيلهم بالسيوف السلمة 
نقطعن كل ساعد وجججمة ضربا :فلا يسمع إلا تمنمة 
لم عهيتك حلفتا. ومهمة لم تنطق بالأوع أداق كلة:!! 
وسكنت مكة . واستسل سادتها وأتباعها . وعلت كلة الله فى جنباتها . 


م ميض 
رسول الله إلى البيت العتيق فطوآف به . وأخذ يكسر الاصنام المصفوفة حوله . 
ويضرءها بقوسه ظهراً لبطن فتقع غل الارض مرشمة متنائرة . كان هذه المجارة 
جب :قبل ساعة - المة مقدسة . وه الأن جص وتراب وأنقاض ببهدهها نيه 
التوحيد وهو يقول : حاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا ... 

ثم أعر بالكعبة ففتحت » فرأى الصور تملؤها » وفهها صورتان لإبراهيم 
وإسماعيل يستقسمان بالأزلام ! فقال ‏ ساخطا على الشركين - قاتلهم الله . والله 
(1) الاشطوانة وأبو يزيد سهيل بن عمر - 
0 
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ويه لد 


4 استقسما ها قط . وتحاذلك كله . حتى إذا طهر السحد من ن الأوثان أقبل على ل 
وثم صفوف صفوف يرقبون قضاءه مالك لدع مال م 
وحم تحته . فقال : لاإله إلا الله.وحده صدق وعدة . ولضر تعبده وهرم 
الاك انه وتحدة 

“م قال : يامعشر قريش . ما ترون أنى فاعل بك ؟ قلوأ : خيرا . أخ أكريم وان 
أخ كريم ! قال : فإنى أقول لك ما قال يوسف لإخوته .. لا تثريب علي؟ اليوم » 
اذهبوا فأم الطلقاء . 

وعتدها كان رسول الله بالتتحنا يز عل الوتتةدق عاصياالكرى أفارن 
منه فضَالة بن عمير يريد أن بح له إفوضة القند .. فنا إليه النى نظرة عر ف مها طويته 
إلا أنه فى تمرة انض الذى أ كرمه الله به لم يحد فى نفسه على الرجل » بل. استدعاه 
4ل ١‏ اذا اكب اعد وه ميك 5 لد الإركى د لكت أذ براك 11 
فضحك النى ثم قال : استثفر الله . 

وتلطف معه الرسول فوضع يده على صدره . فانصرف الرجل وهو يقول : ما رفم 
بده عن صدزى حتى ما من خلق الله 5 ا 

وكانت لفضاله فى اهليته هنات . فر - وهو راجع إلى أهله -- باءرأة لما معه 
اندها أنه قالت : هل إلى الحديث . فانبعث يقول : : 

قالت : هل إلى المديث » فقلت :لا . يأنى عليك الله والإسلام 

توما اراح + لوقيل ا لال رو كد السك 


لرأبت دين الله أحى بننا - والشرك ينع وحهة: الإظلم 


و بلال فوق طير التكمية ‏ فاذن الصازة ٠‏ وأنمت اهل مك النداء الحديد 
على ١‏ ذانبم كك كأنهم فى حل » إن هذه الكلات' تقصف ف الحو فتقذف بالرعب ى أفقدة 
الشياطين فلا دجون أمام دوسا إلا أن اهار ريق أو بيعودوا مؤمنين ٠.‏ 

ف ام وتاك 1 كر ا كل 1 

هل المسكات الو كذة تذكر الناس بالغاية الأول من محياهم » 30 ادق 

بعد 1 ف صلل الك 6انات عقا كم على “طيل الارخر كص 


1 
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د وهوم- 


الوحوضش و فى البدارى 3 رام » فاستخرقوا فى السعى وراء الحطام ! 
وامتلشكت عو 1 فالحزن يقتلهم للحرمان والفرح يقتلهم بالامتلاء » 
ذم نملة الرء هبيه القريوية ى عدم التوافه ؟ إن ضوت الى الجر عد من وراء 
هذه الححب المتراكة ليلق ى.روعه ما كاد ينساه » وهو :كبير سيد الوجود ورب 
العالين » سيده ومولاه . 
أشبد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . 
اند سقط الشركاء جيماً » طالنا ضرع الناس للوثم » واعتزوا بالحباء » وأمَلوا 
الخير فيمن لا يلك لنفسه نفعا » وانتظروا النجدة ممن لايدقم عن نفسه عدوا 
(١ 1‏ الى مد امات لك كن العو كتين براقم بون خلاقه : 
أو يؤلمومها دونه » فالمسامون لا يعرفون إلا الله ربا » ولا يرون غيره موثلا . 
والتوحيد المحض هو المج العتيد للغاية التى استهدفوها . 
ولكن من الأسوة ؟ من الإمام فى هذه السبيل ؟ من الطليمة الحادية الؤنمة » 
إن الوْدْن يستل ليد كر الحوان 
اشهد أن تمدا رشول الله + أثعهد أن مدا رسول الله . 
سيرة هذا الرجل النبيل عى الثل الكامل لكل إنسان ينثى الحياة الصحيحة 
إن عمد إنبان» يرم بسنته الفاضّلة السلوك الفريد لمن اغتتق الحق وعاش له ٠.‏ 
ا مهيب كل ذى عمل أن 00 على الذير » وأ ينشط إلى عرضاة ولى امه 
13137 امه فحت الام زولا ع اجا عاد لت وه ب تق 
ىّ على الصلاة » حى على الصلاة . 
هده الصلوات هى لمظات التأمل فى ضحي الدنيا » هي لحظات اللآب كلا احرف 
الإنسان عن الحادة » م لظات الأضوع شك هاج بالمرء النزق وطغت على فكره 
الأثره فنظر إلى ماحوله » وكأنه إله صغير . مى -4ظات الاستمداد والإلهام » وما أفقر 
الأشسان برغم غروره - إلى من يلهمه الرشد فلا يستحمق وعده بالقوة فلا يمجز 
ويستكين ... ثم يحث الناس أخيرا على نجنب الحيبة فى شكونهم كلها . واللسة 
إبما تتكون فى المهد الضائع سدى» ق العمل الباطق لأنهاخطا + سوآء: كان الا 


فل الأداء: أواق] القضد .وهو حدر من هده اللبية عنذما يدعو:: 
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د 

حى على الفلاح » حى على الفلاح . 

ويوم يخرج العمل من الإنسان » وهو تيح فى صورته ونبته » فقد افاح .. ولو 
كامن أعمال الدنيا البحتة » ألم بعلم الله نبيه أن يجعل شئون حياته » بعد نسكه وصلاته 
خالصة لله ؟ « قل : إن صلاتى ونس ؛ ومحياى ومماتى لله رب العالين لاشريك له.» 
وبذلك ا واللافل السلان ). 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بإصغار معدا الله من غايات » والنزام توحيده أبدا » ومن 
ثم يعود إلى تقرير الناية والمبج مرة أخرى . 

انها كر العلا ره 

لاله إلا الله ا 

إن كات الأذان تمثل العناوين البارزة لرسالة كبيرة فى الإصلاح ٠‏ ولذلك حاء 
فى الستن الثابتة ان السلم عندما يسمعها يقول : 

الهم ربهذه الدعوة التامة » والصلاة القاعة » آت مدا الوسيلة والفضيلة وابمئه 
مقاما حمودا . الذى وعديه » إنك لا مخلف المبعاد . 


د د 


وفى يوم الفتح قد ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا هذا التضر البين ه 


ول يسمعوا صوت لال يرن فوق ظهر الكعبة تشعار التوحيد » ولم يروا الأصنام 
مكبوبة على وجوهها مسوراة بلرغام ولم يروا ماده الأقدمين وقد ألقوا الس واتجهوا. 
إل الإسازم .؟ 

نهم قنتلوا أو ماتوا إن الممركة الطويلة التى نشبت بين الإعان والسكفر . ولكن 
النصر الذى يحنى الأحياء ثماره اليوم لحم فيه نصيب كبير وجزاؤثم عليه مكفول عند 
من لايظل مثقال ذرة ٠‏ 

إنه ليس من الضرورى .أن يشيهد كل جندى النتائم الأخيرة. للتكفاح بين الحق 
والباطل . فقد يخترمه الأجل فى المزاحل الأولى منه . وقد يُصرع فى هزيمة عارضة 
دسي وقع لسيد الشهداء ومن معه س 

والقران السكريم ينيه أصماب اق إلى أن العول فى الحساب السكامل على الدار 
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ةم د 


الآخرة . لاعلى الدار الدنيا.. فهناك الجزاء الأوفى للمؤمدين والكافرين جيعا . « فاصير” 
إندعد أله حو ٠‏ فإما ينك مض الذى نودم أو تتوفياك فإلينا بر مون 0 1 
: وان اننا 
ودخل: رتق وك اله ككدى سعان لظا با سار الخبير د لط 
من خمسة عشر روما » وكان قد خرج من الدينة صائما ثم أفطر هو وصحبه فى الطريق . 
فلما استقر الأمر شرع ببايم الناس على الإسلام » فجاءه التكبار والصغار والرجال 
والنساء فتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا . 
وسنة رسول الله فى مبايعة النساء أن يأخذ علمن الميثا قكلاما لا مصالحة » فمن 
عائّشة « لا والله ماعست يد رسول اللهكين أعرزأة قط 5 
اننا 
وهكذا دخل أهل مكة فى الإسلام . وإنكان بعغمهم بتى على ريبته وجاهليته 
يتعلق بالأصنام ويستقسم بالأزلام . وأولئك تركوا للأيام تشق جهلهم وتحى مامات 
من قاوبهم وألبابهم . 
وما دامت الدولة الى نحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت فسوف تتلاثى هذه 
الكرافة من ظلناء ها 


إن فم مك اخاء عقن ابه خاطقة 6 ولقن أفلدتبنطة المسليين فى تعمية 


الأخبار على قريش حتى بوغتوا فى عقر دارثم ٠‏ فل يحدوا مناصا من الاستسلام غ 


فا استطاعوا الحلاد ولا استجلاب الأمداد » وفتح العرب جيماً أعينهم فإذا مهم 


أمام 
الأعر الواقع » حتى خيّل إليهم أن النصى معقود بألوية الإسلام فا ينفك عنها ! 


معر لله جنين 


بيد أن هذا الغلل كان له رد فعل معا كس لدى القبائل السكبيرة .القريبة من 
ع و امترقا عاتن ولقيت وك الطافة فد يا و51 الدن فى اشر 
بعد مكة ونرب ٠‏ 

اجتمع رؤساء .هذه التبائل على مالك بن عوف سيد هوازن > . وأجنوا أعرعم على 
السير لقتال السلمين » قبل أن تتوطد دعائم الفتح » وقبل أن يتحركوا الاستئصال 
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مايق من معام الوثنية الدبرة . وكان مالك بن عوف شحاعا مقداما » إلا أنه سقعءأ 
الأ اسى ‏ الشوارة ‏ : 1 
ا قومه وم خازحون للغزى أن باحدوا معهم لساءثم وأموالهم وذرارمهم » 


لبشعر كل رجحل وهو يقاتل 3 0 وحرمته وراعه فلا بغر عنها مي 


وقد اعترضه دريد بن الصمة » وهو فارس مرب حنك ء وقال له : هل يرد 


المهزم ثىء ؟ إن كانت الدائرة لك لم ينفءمك إلا رحل برمحه وسيفه » وإ نكانت عليك 


فضحت ىق أهيك ومالك . 

ا مالك رأنه ؛ وأص عل تخطيه., 

وعم المسلمون كخرج عدار :1 ارا عيومهم يتعرفون عدتهم وهيلهم . 

يدف 1ف اداود ار اجا : إلى ر سوال اقيق ل له ؛ اف الطلنا بن أيديم » حتى 
طلعتا جبل" "كذا وكا فإذا أنا مبواذف عن ابلكزة 4 بظمهم » ويتعمهم وشائيم ؛ 
اجتمغوا إل حنين ... فتسم رسولالله وقال: تلك غنيمة السامينغداً إن شاء الله :..! 

إن الستهولة التى ثم مها فتح مكة » وإحساس جهور الؤمنين أن الماهلية "لف 
أنفاسها الأخيرة فلن تبدى مقاومة تذكر » وظنّ حدثاء العهد بالإسلام أن شيقا 
مالن يقف فى طريقه »كل ذلك .جمل الحيش يزحف للقاء الشركين وهو غيزا 
سر ةلا سوفا.واجه , ول يكترث ؟ إنهم ت وثم قلة + كانوا يكسون,العارك 
الطاحنة . فتكيف وثم اللوم يخررجون فى غدد لم تحمعوا مثله قبلا : قيل : إن أن بكر 
الصديق ا نظر إلى الحيش قال : لن نغلب اليوم من قلة . 

ذلك أن السلمين بلغوا اثنى عشر ألا من انضم الهم امن أعل مك3 . 

هزعة : 

وسار الحيش الوائق حتى وصل إلى وادى 'حنين: وكان مالك بن عوف ؤرحاله 
قد سبوا إلى احتلال مضايقه. » وانبثوا فى الشعاب والأجناب المتبعة . ثم تميقا 
00 لفن ؛ 

فبك الطلهم الففيرة تتدافع نحو الوادى - وهئ غاذلة تما يكن ذله ‏ 

00 إل هاوية:! 
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ا 

فلما تكائرت. فى دربه الفرق الزاحقة لم يرعهم إلا وال من السهام يتساقط 
فوقهم من المكامن العالية » وكان غبش الفحر :لاءزال يترك بقاناه فى الحو الغائم 
فار ناعت الْقدمة هده الفاحاة © فهبى ف عماية هن ن اللبن وعماية من أعها لائءرو ىف 
إلا أن 00 2 تولى لى الأدبار 3 

وانتشرت موحة الفز 2 9 مكدترت الصغوفة الرصخوصضة ولعكر مها . واستغل رحال 
مالك بن عوف هذا الارتياك فمحمت كتائمهي ولت الخيل على ما أمامها » فانكفاً 
السامون عبزومين لاياوى 1 عل 0 

وار رعاء تك إل اليش الول ا تتشت فرج ١‏ وعاد إلى مضي كفزء 
الله ورسوله ققال أبو سفيان : لا تنهى هزعنهم دون البدر ! ولاححن فإن الأزلام 
التى يستقسم بها فى حاهليته لا تزال كاه د 

وقال كلدة بن النيد : ألابطل السحر اليوم ؛ فأحابه صفوان بن أمية + ولا بزل 
مشركا -: أسكك فض أله فاك > فوالله لان يريى رجحل من قريش أحك إلى 
من أن ني حل من هوازن : 

د كد عد 

وانحاز رسول الله ذات المين ».وقد أغضية هذا إلفرار فقال : أبن :أيها الناش ؟ 
علمُوا إلى" . أنا رسول الله . أنا عمد نين عبد الله ... فلا يردٌ عليه شىء » وركبت 
الإبل بعضها بعضا ؛ ومى مُولية باحابها . 


ف النى وراءها رجلا من هوازن على جل له أجمر » بيده راية سوداء فى زأس 


رمح طويل .:وهوازن خلفه . إذا أدرك الفارين طمن برمحه ‏ :وبإذا. فاتوه رفع رمحه 
ورا امد 

إن الذى :ولى كبر هذه المهزلة الشائنة ثم الطلقاء م ن أهل مَك ورعاع البدو 
وأوقف التى” ساكن الماش يدير الرأى 'فى خطة ينقد بها سعمة لإا مسن 2 
1 لا رين :الأولق © ومن الع دبيعه ٠.‏ قال بالمرتياض 


اناعد اسل يان جيهي العرفا 2 أل نادي : بامسعر الأنمان ' 


يا أححاب البيعة يوم الحديبية .. 
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كك 

لقن هذاه الى أن لف كات العقائد » ورجال الفداء عند الصدام . فهم 
وحدثم الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج السكروب .. 

أما هذا النثاء من العوام الحراص على الدنيا » السعاة إلى النائم فا يقوم بهم 
3 و تثبت قدم :3 

الثيات والنصر 

وق ضحة الفزع اذى أساك ادر أولا عات صيحات العداس ووصلت !إإ ل اذأن 
الرحال الشدوهين لا وقع قاد ةبك درن لد انوا مصدن العدوت ٠‏ [ذ ابر اد أ جم 
ما بعيره ليعود به لا يقدر من ضبغط الفارين . فا يحد بدا من أن عدف درعه” 
من عنقه » وحمل سيفه وترسه ثم يوم الحوت . 

واجتمع حول رسول الله عدد من الرحال الذين دعاهم . وثم يصيحون : لبيك 
لبيك ؛ حتى قارب القوم مائة . فاستقيل النى نهم الشركين » وقد ملك زماءاللوقف » 
وأءاد السكرة علمهم » فاجتلد الفريقان اجتلادا شديداً . 

وقصد على وأحد الأنصار إلى حامل الع فى طليعة هوزان » فضرب على" عرقوى 


جمله فوقع على مزه ٠‏ م استمكن منه الأنضار فهوى به عن رحله . 
وكان النى على بغلته يول : 
الى لاحمنب 1 أران ع الك 
ويدعو : اللهم زل تمرك ١‏ والماعزون ‏ والاتسار قد التحموا مع رحال 


هوازن وثقيف . 

قال العباس : ونظر رسول الله - وهو على بغلته »كالتطاول عليها - إلى 4 
فقال : الآن مى الوطيسن .ثم أخذ خصبات فرى مهن فى وجوه اللكفار ..ثم قال : 
مورت 2 

قال العباس : فذهبت أنظر » فإذا القتال على هيئته فما أرى ٠.‏ فا هو إلا أن 
وماهم قا زلت أحد حدثم كلبلا وأعرتم مديرا .. 

وم يطل وقت حتىكان رجال ثقيف ومن معهم يوغلؤن مولين الأدبار فى وادى 
حنين ! ورجم الطلقاء والبدو إلى رسول الله فإذا بهم يرون الأسرى مكتفين ! 


ع طة_مقط ع طمحد_صصذتاكتط نه /داتقاع0/ونه.ع بزاع يه //:دصاط : 


لاو ب- 

وى هذه المركة نزل قول الله عز وجل : 0 نصرى الله فى مواطن كثيررة 
ويوم حنيّن شين إِذ جين كر نكم فل تخ ن عتك شيئاً » وضاقت' علي الأرض 
عا رخنت “م وليم مدبرين م ول أ 0101 على رسوله وعلى المؤمن 20 
جنودا لم ترؤها وعذآب الذين كفروا . وذلك حَرَاء الكافرين » 

عد عد د 

واعتصم عض الهزمين بناحية يقال لا : أوطاس فأرسل النى فى أعقامهم 
آنا عاص الأشعرى ققاتلهم حتى قتل قاد الزانة مه إن مه ابو موس الارق 
زان ا ا 

واضطر مالك بن عوف ويخ كله ون حلاف كرمه أن عضرا ف الفراز حئ 
ناوا إل الطائف ممتموا محيسها + تار كين ف هذا قراو عام ا فإن مالكا 
كا علمت خرج بعرو ومعه نساء ء الأسلة وما عملك.. نلف الميدان أرائعة وعشربن 
قرس الزتل ردكي دن أزطن ألا من الغتم وأرنعة آلاف أوقية من الفضة 


وهدا إلى حانت ستة لات من الشى : 


الاثم 


وك 3 ' 2 0 دك - 
وكره رسول .الله ان يقسم على الناس هده الغنام » وتانى يبتغى أن يرجم القوم 


إليه تائبين قتتحرزوا ما فقدوا : 

ومكث ينتظرثم بضع عشرة ليلة فلم ا 

فشرع يسكت المتطلمين من: رؤساء -القبائل وأشراف مكه » وبدأ بقسمة .امال 
فكان الؤُلفة ال المزلة ؟ 

٠أخد‏ أبواسفيان مائة من الإبل » وأربعين أوقية من الفضة ؟ فقال : واينى معاوية ؟ 
كام لا ا ل وابنى يزيد ؟ شنح مثلها. لابته يزيد . 

وأقل روسا ١‏ التبائل وزوك المة افون ا لخد ! 

وشاع فى الناس أن عدا يعطى عطاء من لا خشى الفقر » فازدحموا عليه يبغون 
المزيد من المآل » وأ كب عليه الأعراب يقولون : نا رسول اله اقسم علينا فيئنا » حتى, 
امطرو إل قعة فشر عرة ردلو لفقا :د 
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رةه - 


« أمها الناس » روا على ردالى : قوالذى نفسى' بيده لوكان ل عندئْ عدد 
شحر نهامة نع) لقسمته علي؟ » ثم ما اافيتمو و تخبلا ولا حانا ولا كذاا » . 

قم ل إلى حتب لعيز 01 من ستامه و 0 نايا تان إصبعنة © ثم رقعها فقال : 

2 8 الناس والله ماق من فيشع ولاهذه الويرة ) :إلا الجن 2 والجن 


عردود علي 22 


ل 9 القوم تكاد حرج 5 المحاحر تطاعا إلى الدنيا 
والطلقاء ول فسا اا عدوا عن الإسلام شيئاً مكف نازع الأول 6 بل كانوا 


الملدة الى ا مسيله حتى دا 1 لعاف الؤمنن 0 : 
الأأحرة: المؤارين ما عند الله 
ولكها ل ما أعلتوا مادم يعولا من اللرسول أن يفقم 0 
وان الذنيا » خلف لم 5 ما يستبق منها شيعا لشخصه » ولام 
الأودنة مالا لوزعه علهم 


داق أن الرسول وسع يله كه مساك ين ال والجشع فى سبيل 


2-6 هؤلاء الناس ونحبيهم قَ الإسلام - ولو عاقمهم على جبنهم 5 حنان لنال 
متهم أى منال . 

روى الإمام أسمد أن أنا الحة ب : 

سليم ومعها حتحر ء قال لمان ها هذا:؟ «“قالن:: إن دنامن .تعض الشر كن 


1 : ع 10 2 2 
أبعج يطئه - وذلك فى معر كه حنين خ ققال ابو طلجة لرسول الله : :اما لسمع 


ما تقول أم سليم ؟ فضحك الى" . فقالت أم سلم : بارسول الله اقتل من بعدها 
المللقاء - : 0 : إن الله قد كى وأحسد ن بام سلم : 

أن هؤّلا لاء الذين د فروا عند القزع لسن 0 عند الطمع وشاء 
ا سر ل وتأليقا 

وماذا يصنع ؟ إن فى الدنيا أقواماً ا كثيرين كادون :إل المق من تطوبي لا من 
عقوم : فك مبدى الدوات إلى طريقها محزمة برسم تظل عد إلها فها حتى تدخل 
حظيرتها: آمئة.! فكذلك هذه الأصناف من النشر » محتاح إلى قنون.من الاغراء حتى 
تستانس بالإعان وحص له : 
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يا 

عن أنس بن مالك قال 0 له غليظ. 
الماشية » فادركه أعرالى لكذبه حذّبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسو 
الك قد ارت يه عاشية الندله ٠ن‏ رككلة سدنس . قال : عن لن رمن كال اله لد اتدل 11 
فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء . ... إن هذا الأعزالى لا يعجَبه النطق الدقيق 
ولا الطبع الرقيق قرف لكسيه مل امطاء عا خيريه ) ورسكن مطاسة اومن هنا 
ل سر اناي أنية : ها إل رصول اتن يمطى بن عنام حنين وه ادقن الذلق 
إل ترما خلق أله شيا إلح إلى منة 


ا هذا التقسم 


ءِِ 


وهذه السنياسة البعيدة لم تفهم أول الأمر » بل أطلقت ألسئة شتى بالاغتراض 
هناك مؤمتون ظِنوا هذا الكرمان"ضريا من الإعراض عنم والإهال لأعرثم . 

روى النخارى عن مرو بن تغلنى قال : اعطى رسول الله قوم ومتع ان 
كانه حيرا قله قال : إن أعطى قرهار أجاف علوى ودرعي لوا كل ترما الل 
ما حمل الله فى قلو وم من ع اللجير والعْةٍ نى ! منهم مرو إن تعاس .. 

قال عمرو : فا أ أن ل جز الل جر التعم 

فكانت هذه التزكية تطبيباً لخاطن الرجل » أرجح لديه من أن الأموال ١‏ ' !! 

وكان الأنصار من وقعت علهم مغارم هذه السياسة » لقد حرموا جما أعطية 
حنين وثم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع رسول الله حتى تبدل الفرار 
انتصاراً 3 وها 3 أولاء يرول أيدى الفارين تعود م121 

أما م 0 فل يمندوا شيئًا قط 1 


عن ألى سعيد المدرى لما أصاب رسول الله الغنائم يوم حنين » وقسم للءتالفين 


3 :0 0 3 5 0 
من قريش وسائر العرب ما قسم » ول يكن فى الانصار ثىء منها قليل ولا كثير » 
وجد هذا الى من الأنصار فى أنفسهم حتى قال قائلهم.: لتى والله رسول الله قومه ؛ 
ا سكد ين تقبادة إلى ولول اف فقال :2 يا ستول إلىه إن هذا الى من الانضاد 


وحدوا عليك و 0 قال افص 1 قال * فها كان من قسمك هذه الغتاتم 
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لاو و## لا 
> فى قومك وفى سائر العرب ولم يكن فهم من ذلك 'ثشىء.؟.: قال رسول الله : فاين 
أنت من ذلك بأسعد ؟ قال : ما أنا إلا اعرقٌ من قوى.. 


1 


تال رسول الله : اججع لى قومك فى هذه الحظيرة . فإذا اجتمموا فأعلنى ؟ 


يو م ٠‏ حت إذا ل يدق من 
ال ا 1 ا (شتول :الله الج ديق الى من الانصار 


حبك أعردى أن لمعه - 
فرج رسول الله فقام فهم خطبيا كمد الله وأئى عليه عما هو أهله 00 قال : 

باممشر الأنصار أل 1ك ضلالاً فهدا كم لله » وعالة فأغنا كم الله وأعداء .فالف' لله 
بين قلوبك ؟ ؟ ؟ قلوا 1 1 ردول أنه :بألا سول ناش الانطاد؟ 

قالوا : وما تقول نا رسول الله وتماذا محبتك ؟ الم . ن لله ور سوله ؟ 

قال : والله لو شم لقلم فَصَدَقمم مدقم : جثتنا طريداً قآويناك » وعائلا 
فاسيناك » وعائفا فامناك » وخذولاً فنِصرتاك . 

فقالوا : نَ لله ورسوله . 

فقال : أوجدتم : قونش؟ )ا متسر الانشار فق الماعةاقن الدنا تلفت اكوا 
ا ووكات؟ إل ما قسم الله 1 1 السلا ؟ ؟ أفاد رضون 1ح الإإنضار أن 
يذهب الناس إلى راله, بالشاء والبعير وتذهون سول ادال رحالك ؟ 

فوالذى نفيى نه لوا أن الناس. جلشكوا اتسنا وسلشكة الانسار شما لكي 
فعس الأنسار واولا اديه لكت إسا من الأنصان: 

الهم ارحم الأنصار وأبناء الأنضار وأبتاء أبناء الأنضان: . 

فبسي القوم حتى ألخضاوا لام . وفلوا ::رضينا بالله ربا ورسوله قنما + 

ثم انصرف ... وتفرقوا .. 

والأنصار - فى تاريخ الدعوات - مُمْل فريدة للرحال الذين تقوم -هم الرسالات 
العظلهى حى إذا استوت على سوقها » وتحاوزت أيام محنها ومؤنتها » وتدلت تمارها 
وخلا جناها » حاءت أَيْد غير أيدهم فقطفت ماتشتهى » ول تبكتف بذلك ! بل 
لطمت أيدى الغارسين حتى لا تلتقط من الْمّار الساقطة قليلا ولا كثيرا ! 
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1 

ولا تقول ذلك تعليقا على دنع الغنائم فى هذا القام » فقد اتضح وحه الرشد 
فى هذه القسمة الحصيفة .. 

ولكنا تذ كر ف مناقب الأنصار » وافتراض ترفمهم عن الدنيا فى سبيل الدين 
وتاليت اليا عليه إن عون المي ابتعدت عبهم ) 0 عر و2 لا كنا 
1 نمض لاون سنة حجٍ ا لطلقاء . 

ولاريبة فى أن أولئك التحردين لله سوف يلقون حزاءثم الآوق 
الدنيا 5 قدرا من أن 0 عليه رحل العقيدة . 

عد أن تفادل 6 :أ كان :بي 'مصلحة الرسالاات ههه أن تقع هزه الا ؟ 
م كان من سنو حظل الإسلام أن يلق هذا اللون من انكام » فيتس آ حاب الشق 
َو النصرة وعلك زمام الدين ا الناس دخولا فيه وبصرا به ؟؟ 


عودة وفد هوازن 


وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما » وسألوا رسول الله أن يرد علمهم 


سبهم وترومهم ! فقال لم : اند من .ردنا إن لحا اللشت, إل أصدقه + 
فأبناق كك ونساق م أَحَبَ الب أم أموالك؟ ؟ قللوا :انا كنا تمدال تالا كنات شين 
فقام رسول الله فى لمكن فأئنى على_الله بماهو أله ثم قال : أما بد فإن 
إخوانك هؤلاء قد خاءوا تائنين . وإلى قد رأيت أن أرد إلهم سيهم فن أحب 
أن يطبي ذلك فليفعل »ومن أخب من أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول 
مال بوء الله علينا فليفعل . همال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله ٠‏ فال لهم : 
نا لا تدر م ن أذن من ممن لم ا وا حتى يرفع إلينا عرفا 5 أمرم : 
فرجم الناس فكلمهم عرفاوثم » ثم عادوا لك وشو الله يخبروته أنهم قد طيبوا وأذنوا . 


خدار الطالك 


فإنيا “تعد أناتراحعت موده فى يحتيق: وأو طاشن د جلك اعسويا 
ونهيات فهها لحصار طويل : وعرف السامون أن القوم لا يزالون على إصرارثم والبقاء 
على حاهليتهم » وأن المسائر الى لحقت مهم 4 تكسر شوكتهم ولم ترهق عزيعتهم » 
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له 
فقرروا السير إلهم ومناحزتهم وللمسامين خبرة قدمة هذا الأسلوت من القتال فقد 
اك اواو در مرو لور أنجع طرائق الحجوم والدفاع . ونوض رسول الله بجيشه 
كد ا نرت تن القائي مشر احوطا واحدكت تند يمن حفونا: كدت الال 
فأضين قر مق السلمين واشكار الميش أن يؤخر مواققه حى لا يستهدف لقذالفي * 

ويظهر أن النىً ‏ حرص اعل أفند اه هذه انون وانناتزال: أعلها قاترا 
كا قعل يبنى إسرائيل . مل .فهم خيراً . وأدار العركة وله فى حدود ضيقة 
وبضحايا يسبرة . وظل يحاصرثم جمس عشرة ليلة . ثم بدا له أن يدعهم وشائهم 6 
وأشار على السلين بذلك . فرغبوا أولا فى إطالة حصارها ختى تفتم علهم . 
ثم نزلوا أخيراً على رأيه . 

وروى:: إن سول الله استشان توفل تن معاوية فقال : ياتوفل : ماترى فى المقام 
عله ؟ قتا ٠٠‏ بارسول ليد ء لتلت "ىدر إن أقت عاط ا جد , وإق كته 
لم يضرك ! فاص الى تمر بن المطاب أن يؤذن فى الناس بالرحيل ٠‏ 

فلها قفلت بهم الطايا » قالوا : يارسول الله » أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله علهم . 
فقال : الهم اهد ثقيفا !.. 

و يطل بقاء ميف عل شراكها.. فا فى إلا شهور فلائل حى أرساوا. وفدثم 
إلى المدينة يخبر النى رَ غيتهم فى الإسلام وانفساح قاوبهم له . 


إلى دار المهحرة 


عاد الشامون من الطائف ا » لاليعاودوا القام فمها بعد أن فتتحها الله علمهم:» 
بل لينظاموا أمورها ثم يزخلوا إلى مبدرم الخاك ... 

إن صللتهم بالدينة أضحت من العمق والقوة بحيث لا يرجحها وطن قديم 
ولاءذكريات عزيزة 1 

روى أن النى” لا افتتيح مكة ودخلها قام على :الصفا يدعو » وقد أحدقت به 


الأنصار » قنهامسوا فها يينهم : أترون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه و بلده يقيم بها ؟ 
فلما فرغ من دعائه قال : ماذا للم ؟ قالوا : لاثنىء يارسول الله ! فم بزل بهم حتى 
أخبروه ققال : معاذ الله ! امحيا حباكك والمإت ماتتم ! . 1 
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ا ل 

ولا كان أهل مك عد الع بالإسلام © وفقههم فى احكافه وءراميه قليل . 
فإن النى خلف فهم معاذ بن جبل نغلنهم كتاب ربهم وسنة نيهم : 

1 عتات بن ا على 35 وعره ومكد عشس ون اشنة ن.: وكان أعتات 
0 قنوعا شحاعا . وقد تقرر له من مال المسامين درم 6 بوم » هو مرتب' 
الإمارة : فقرتت بذلك عينه » بل إنه خطب الناس فقال : أيها الناس » أحاع الله 
ركه 7 2 على درم ٠‏ فمد رزقنى رسال الله درهها كل دم سيت 
لى حاحة ا 3 

6 6د 


ثم قدم رسول الله المدينة فى الشهر الأخير من السئة الثامنة : 


٠‏ لله ما أفسح المدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالفتتح البين 


وين مقدمة إل هذا البلد الشبيل ميل مانية أعوام ِ 

لد حاءه 1 يشبغى الآمان 2 عريها مسمتوحتنا: نشد الإيلاف والإيناسٍ 3 
فا كر لرم عل مثواه : او ونصروه » واتبعوا الثور الذى أزل ممه © وامعحدرا 
بعداوة الناس جيم 0 أحله . وهاهو ذا بعد مانية أعوام يدخل الدينة التى. استقيلته 
عواجراً خائفا لتستقبله مرة أخرى وقددانت له مك وألقت تحت قدمنه كبرياءها 
0 فأنبغما ليمزها بالإسلام وعفا عن ن اولي انها الأول . 

) ا و ويصبر بر فإن الله لا يضيع أ را ل 0 

موقف انين 

وكان يق بالذين خالحتهم الرنبة فى رسالة مد أن يتوسعوا فى هذه الآيات البيناث 
ما يشرهم من دينئه ويخريهم بالتصديق وثند د الحفوة والغناة 3 إلا أن النفوس الكسسة 
تزداد شرا ددا 0 ازداد خصومها 2 تحاحا وصعودا . ا 

فا تظلنه سبب إقبالما قد يكون سبب اتتكاسها 

ذلك اشنا أن يدجع رسول الله إلى المدينة ‏ فبحد قلوِب الثافقين لا تزال 
مطوية على دخلها تتم اناك الماد وهو نود لو لم 'رشبحه ستوق ق ذلك رؤساء 
العشائر الذين وَعَى سلطامهم أمام اننشار 00 »؛ وسواد اعابت الذين يمر حون 
ف النادية كالسوا؟ 2 الغفل لا يكادون يفقهون 1 : 0 
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ل فت 

وثم أمر آخر زاد فى غواية المنافقين وتريصهم الشر بالإسلام ونى الإسلام » 
ذلك عو عرفاهم بالمصومة الى ثبت ت بين المسَامين والرومات . وإدراكهم لما تحجمله 
فى أطوائها من خطورة وعنف ٠.‏ فالعرب ينظرون إلى دولة اروم نظرة أهل أفريقية 
اليؤم إلى أوزبا وأعريكا . 

إمها قوة لا تنال ولا تناوش 

00 ومان مهذة الثابة الرهوبة إن تمداً - )عرف القوم من سيرية ‏ 


لا وجل من لان على ظم طهر الأرض > وقد مفى يبرسالته يديب ما اعترضة من 
1[ 


0 الوثنية وأجل المهودية وقاوم نطش الروم مقاومة الواثق المعتد . 

والمثائئؤن مسترورون بده اللصومة المذندة ©: بون أن معيرة الإنتتلام 
ستحفر فها . 

فك لالط نى قى المدينة أنه منظلق إل دك 8 من المثافقين 
ققال بعضهم لبعض !- مشيرن إلى الْسَلمين + : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال 
العرب ديم بعضا؟ 

الله لكأنا ب؟ غدا مقر نين فى البال ... إرخافا وترهيبا للمؤمتين !! 


3 53 
3 لد 


عم النى” أن يرسى العلائق بن الإسلام والتصرانية عل دعام مكينة . وهو 
حدر ساف فى ترك دعانه أحراراً يعرضون ذيهم على الناس فإن راقهم دخلوه 
وإن ساءثم تركوه . يحي أن تتاح الفرص الممةولة لإفهام الجاهير ما تدعى إليه ! 

أما أن تقطع أعناق الدعاة وتقام الأسوار الكثيقة ى وتدوههم » فهذا ما يقاومه 
الإسلام بالقوة . 

/ إن الرومان فى الشام والعراق ومصر وغيرها من الملدان قوم غزاة لا ربطهم 
بأهل البلاد الأولين. الاصلات القهر المادى و 1 : 

فالذى يمترض زحف الإسلام إل الغبال حب أن شال سه عل :دك 
لم سكت عن زحف الرومان إلى الجنوث ؟ وعن 1 يقة التى بساشرون مها <-؟ هدم 
الأقطار الغلوبة على أمرها ؟ 
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د 6 2 

والقارنة النصفة تحمل ما يطلبه النى" شيثًاً لا غبار عليه 

دعوا العقائد الختلفة تبين عن نفسها » وتحذب الشعوب !! ها أو تصرفهم عنها ... 

لكن هذا الطلب قوبل بالرد المسلح . فلا دولة الروم تفتتح أبواب الضيدة عن 
الفرائس التى تضطرب داخل حدرانها 3 

ولا كنيسة الروم ترحب هذا للم الجديد . 

قلنا فى كتابنا : « التعصب والتسامح بين السبحية والإسلام » فى صدد 
عوة تبوك . 

« ... والكنيسة لاتطيق أن يعيش بحانها رأى يخالف فى الفروع التافهة . 
0 فكيف تسمح بالبقاء لدين يتكر سلطة رجالها » لأنه لايرى بين العباد ورمهم وسائط . 
ويتكر عقيدة القداء التي ترتكز علها لأنه ينتى الجزاء على عمل الإنسان وحده . فليس 
للإنسان إلآ ما سعى . ولازر وازرة وزد أخرى . م هو يتكر مبداً الشركة 
فى الأنوهية فليس للعالم إلا رب واحد يخضع له عيسى وأمه ٠‏ 


لذلك رأى ألروم أن يعيدوا الكرة فثضربوا الإسلام فى ثهال الحزيرة ضرية ترده 


من حِيث حاء وص عليه وان الحدود فلا يستطيع التسرب مها ٠‏ وتضمن 
الكتيسة انفزادها بالضمير:البشرى 


حى إذا فرعت أحراسها ل ينث رنتها صدى 
لؤذن مهتف بتكبير الله وتوحيده » ويدعو للصلاة والفلاح 

ا إلى النى فى الدينة أنباء هذا الإعداد ماكر ١‏ وتارخ النصسراتية منذ 
توت المكم يؤكد نية العدوان لدى رحال اللكهنوت . فل بر النى” بدا من استتفار 
المسامين للاقاة هذا العدوان المبثت :. 

والميؤ للاقاة الروم جاء فى أيام قيظ اند وال م ل يدا مضه 
ا 

وقتال الروم ليس صداما مع قبيلة تحدودة العدد والمدّة » بل هو كفاح مر ر مع 
دول ننسط سلطانها عل جلة قارّات بعلت راود ره موا ال والامو ل 

على أن أحماب ١‏ لق لاككمرن آناء تالكر ا تحدى التصارى 
لهذا الدين ورغبتهم اللحة فى القضاء عليه تعتير انتحاراً وبواراً ... فليتحامل السادون 
على أنفسهم إذاً وليواجهوا مستقبلهم با يفرض من تضحيات وتفديات 8 


أعة؟_موحن تنخ طوطر_مسهحاذتط © /واتماعل/وره. عانتاعيه//نوصا 


م 

ولاظروف التى ١‏ كتنفت إغداد هذا الميشن سن حبش الشسرة ‏ ؛! والآيات الى 
أنزلما الله فى كتابه بل متعلقة بغزؤة العسررة حت هى ,أطول مانزل فى قتال بين السامين 
وبخصوههم وق يلات الاق الهم ارد لوم السبحية على الإسلام . وإفهام 
السلمين منبة تقصيرثم فى أداء هذه الفريضة » اوإشعارتم:بأن الله .لا يقيل' ذرة امؤا 
فاق فى هانة د ينه ونسيوة لله :ان التراجع أنام اصموبات الحائلة دون قتال الروم 
بعتي مر لقة .إلى الزدة والثفاق ايا أمها الذين؛ امنوا مالك إذا قيل لبي انفروا 
سد ر انا قم إلى الأرض ؟ 

أرطلم بالحياة الدنيا من الآعنزة ‏ ؟ قامتاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل” . 
إلااشفروا سداق عذاا ألها وسسدل قونماً غي, 1 وه ل و 6 
م ْ 5 

وبق الاك ساد اسن 2 ا ا الناققين 9 در 
الرددن © وأهادت الات الدعة أو الراحة الذي روا عل التعودى بيونهم وحقوطم 
على حر الصحراء ووعثاء السفر اومان الجلاد . « فر رح الخلُون عَقَعدثم خلافة 
سول الله م وكرهوا أن يجاهدوا ا م وأتفيهم فى سييل أللّه للم . وقلوا : لا تنفرواً 

0 ردقل #ناز هنم ) أشد : ح- ا نوكائوا يفون 44 

00 جيش السرة تفيض 0 ا طوال من سورة التوبة .. وامل من 
البين ى أسلوب الراك وهو يصف من الجهاد أنه ل 1 هوادة ١‏ فى التنويه 0 
اشير كوا فه والتتذين امن كلفرا عند + (ولاعل: . قتحدبد موقف الإسلام من 
النضرانية ؛ وهوانت 0 مستقبل -0 إل الأبد 8 ل السلمون أمام إدد 
لكيه الفضية إن أت رقهم نارها 0 سق ا 


وكان لمذا حزم ال اسك 2 رج السلمون فى .تعبئة لم روا من قبل 


فى مثلها . وانطلقوا,صوب الشمال حيث تريض حيوش الروم ... » 
أ نا 
وتحلت ى هذا الإعناد. طوايا الننفكوس ومقدار ما استودعت لمن إبخلاص وانلماحة 
ونشاط . فهناك أغناء أخرجوا ثرواتهم لتجهيز الميش وإمداده يحاجته من الواحل 


؟عطه]_مهج مخ طامص_ممهحاكتط © /ذاتهغعل/وه.ع نااجاعيه//:دمقط 


سس 0ك 


والشلاح'واتخيل ؛ منهم عمانا بن عفان الذى بسق فى .بدله ليها انميدذا بحى ال ارسول 
حب من كثرة .| أنفق وفال :.اللهم ارض عن عمان فإى عنه راض : 

ومنهم الفقزاء الذين شاقهم الحود 5-0 سبيل الله . ثم أعجزمهم الوسائل التى 
تبلئم اليدان فسحت أعيهم المع لهذا اهرما 

روى عن - علئة إن لزيد أنه قام م ن الليل إل يعلى 2 فمتتحد مَااشاء الله مم بى وقال : 
اللهم إنك رك بالحهاد وزغي فيه ع 0 ع عندى ما | أتقوئ نهاء و4 د 
نيدرسولك ما ملق عه قر السو عل كل ممم بكل ةا بى فها 
فا ار تادز عرض ١‏ 

وأصبح الرجل - على عادته - مع الفاسن'فقال رسو الله أن تعد عه 
اللبلة ؟ فلم يم أحد . ثم قال :اين اللتصدق فليقم » فقام إليه فاخبره . فقال رسول الله 
أبشى فوالذى نفسى بيدة لقد "كعيث فى« الركاة التقملة »6 . 

وهناك أهل الريية الذين بلتعسوق للغرار الأعذار وتقمد بهم اكراهيتهم للإسلام 
0 إسداء ا ى عون له » فههات أن يدوا للخروج 2 ودتنوا للتخارحين عودا . 

اومن أ سف الأعذار ال 00 لك القاعدون النافقون ما فال الحد بن ن فسن 

إلنذى ب وقد عرض عليه الجهاد - : با نول الأو تأذن لولاا 
افد عزف قري اندها من ربل باأشد عياب لتشاء فى ١.٠٠و‏ إن عنقي إن رايت شماه 
بنى الاعر '< أأروء 3016 ضير + 


«فاعرض عنةارسول انلا 1 وفيها نزلت الاية' :الا 0 من قزل لان ال 
ولا تفتنى ل فى الفتئة سقطوا » وإن جهنم م لحبئطة بالسكافرين 
هناك اك الذين 0 لك ر حممهم 2038 جد ريل , وانطلق قا لحر شن أخيوا 
0 ال ٠‏ على إعامهم فنهضوا ل ونا بوشك 3 يفومهم . 


مهم أبو خيثمة » عاد.يوما إلى أهله نت بعد مسير التتى ويه - وكان اليوم 
قائظا فوجد اعرأتيه ,كلتما قد أعدتا له الطعام الشنهى "والاء البارد وى ..ووجد 
سسكنه ميلا رطبا وسط نستانه الى أذ سره لانم ينضج ويسود ٠‏ 

فاستيقظ ضميز الرجل » وقال : رسول الهف الشلمس والرع والحرء وأبو خيثمة 
فى ظل بارد ؟ وطعام مهيا ؟ واعرأة بحسناء.؟ فى ماله قير ؟ والله ما هذا بالنصف 1.ل! 


تعلهغ_م هتمه طامط_جمهحاذاط © /داتقاع0/وره.ع بطداعه//:دمققط 


ارو دا 

ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة متكا حت ألحق برسول الله » فهيئا لى زادا 
ففعلتا ثم قدم ناتحه فارتحله ٠‏ 

وأسرع الرجل اللؤمن يطلب رسول الله حى أدركة حين تزل تبوك . 

6 د 

وعانى الحيش الذاهب إلى تبوك مصاعب:ثقيلة ٠.‏ روى 'الإمام..أجد فى تفسير 
قول الله عز وجل « لقد تاب الله على النى” والهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 

فى ساعة العسرة ... » قال : خرجوا فى غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد 
ا ا وأصامهم عل حت جعاوا . ينحرون إبلهم لينفضوا 
1 5 ويك وا عاءها يكن ذلك عه وا رالعلء دعن فى ١‏ الفلقة 7 لقره 


فى الظهر . 


وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : جدئنا عن شأن ساعة العسرة 
فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد » فنزلنا مزلا وأضابنا فية عطش ختى ظئتا 
أن رقابنا ستتقطع . . ٠‏ 3 أن الكل لتدخر زمره لجع عه عكر ب 2 ثم يجمل 


ماوق إل . كنده فقال أبى بكر الصديق : يا رسول الله إن اكه عودك ف الذعاء كيرا 
فادع الله لنا ! فقال : أو حب ذلك ؟ قال نمم . فرقم رسول الله يديه إلى السماء فلم 
باجتهما دى الى الاء ‏ أى ناذتت عل 2 فاطلت باع سكت #افلثر ا اميقم 
ثم ذهبتا ننظر فلم حدها حاوزت الك + 

قال ابن اسحاق :. وكان فى اليش رحل متافق فتالوا : ويحك هل بعد هذا 
مل كن 18 فقال اسحابه مار 11؟ 

وق الطريق مر المعلمون بالديار الى كانت مود تسكيها . وه أطلال هامدة 
دان يفيك :3 كر فصت اللد عل من كديرا رسلة وفكلوا شاه لهال شرل )0 1 
لا ندخلوا مسا كن الذين ظاموا أنفسهم إلا أن تسكونوا باكين أن يصييم ما أسابهم ». 

والظاهر أن انين يريد ألا يعْقْل المسامون عن مؤاطن العظة » وألا يستهيذوًا 

: جا اد قبلهم من مقااك ٠‏ فإن الرء. - لو قيض له أن يزور السجون ويشهد مثاة 
غرفة الإعدام - فليس يليق أن النظر إل حل «القيفة: وهف ارد أو ليناكك ١‏ 
لا أقل من بعض الامى لاحوال الجرمين ومصارعهم ! ! 


اعطه_مهتتتمقطامص_دمه كته /5اتهاع0/و01.ع تداع ة//:ومتاطا 


2 

زروت أمدمن ار لا الى المتجر قال : الا تمالوا الآنات  -‏ حوارق 
الغادات ‏ ققد سلما قود صالح - فبعث الله لمر ناقة ‏ فنكانت ترد من هذا 
الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا ءز عن رهم 0 ٠‏ روكانت اتقرت ماهم 
يوما ويشربون.لنها .وماء فعثروها » فأخذتب, صيجة أهد الله مها من نحت أديم 
السماء مهم 1 

والعهى عن سؤال الاك عود الئاس إلى الجحوال الألوفه » إذ لا حدوى 
ف المروج علها . وخير للسائلين أن يبذلوا طاقهم ا ما يكلفقون فوا 
قلؤبى حتى تلين لأمر الله » فإن من قبلم شهد المحائب ثم أغرته قسوة القابن 
بازدرائها لاقت به اللمنة . 

ان اننا 

وبلغ السادون تبوك فم محدوا نها كيدا أو يواجهوا غدوا . ولا بد أن الروم 
اثروا الاختفاء داخل حدودثم عن ملاقاة هذه القوة الفتية . 

وصالح النى” متنصرة العرب الضارنين فى هذه الأرحاء . فدخل فعهده أهل 
أيلة #وأذرح ك1 وَدرقة اللتدل - وأنقنت' التناان إلى مل لكات الرويان أن 
اعمادهاعلى سادتها الأقدمين قد فات أوانه ! 

ا ا د ل 1 1 
5 خاء ختامها طمانيئة وعزة . ومكث الزسول هنالك بضعة عشر:يوما يعد بصره 
وزاء الصحراء حدث احتى الرومان © يرقب منهم قلف را القوم قابعين 
سكن ذرر أن سكل اننا إلى المدينة فوووا متصورا؟: 

وقدم رسول الله المدينة . ولاحت له معالها من بميد . فقال : هذه طابة ! 
وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ! وتسامع- الناس بمقدمه تفرج النساء والصبيان 
والولائد يقلن 

طلع البدر عليسا مرن ثنيات. الوداع 
وحن السك علسيتا 3 ماتفناان للد 2 داع 


لقد قوبل حيش العسرة فى مرجعه هذا يحفاوة بالثة . إنه أ كير جيش خرج 


مم رسول الل » إذ وصل تعداده تحو الثلاثين ألفا . ولم ينس النىٌ فى ذهابه وإيابه 


ا أعطهط_عوصمخطمصط_دمهحاذاط ©©/ذاتهاع0/وه.ع /الاعه//دمقط 


سح سم لد 


أسماب القلوب الكبيرة الذين صعلٍ علهم أن يحاهدوا معه فتخلفوا راتمين والميرات 
علا عيوتهم . عن انس بن مالك أن رسول الله رجع من غرة: تنوك قدنا من المدينة 
فقال : إن بالمدينة أقواما ماسرتم مسيرا ولااقطمتم واديا إلا كانوا مك » فقالوا :: 
بارسول الله وثم بالدينة ؟ قا ل : وثم بالدينةوحشهم العذر ! 

هذه الواساة الرقيقة كر م النىة الرحال الذين شيعوه بقاومهم وهو ينطلق إلى 
الروم فأصلح بلحم ا 5 

أما النافقون من مؤمل الشر ودعاة المزعة » والاءراب الذين اعتبروا الإسلام 
نتكبة حلت مهم فهم كمون الدمار ناكلء ذا آم مكلا وأوليك ا 
غتاء طويل 2 


ار 
ولا دخل رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة بدأ بالسجد فصلى فنه ركتن 
ثم جلس للناس خاءه الخلفون قطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وعانين 
رجلا فقبل مهم رسول الله حلى الله عليه وسل على تيهم وبايعهم واستغفر لمم ووكل 
سرائرمم إلى الله . 


ولاه لس إن مالك فلا سل عليه تسم تسم الغضب ثم كال 4 : كثال : 

قل افكت أمفى جى للست بين يد فال ىق : ما خلفك ألم تكن قد ابتعت 
ظهورك ؟ فقات : بل والله إلى أو خلس عند عبرل من أهل الدنيا رايت أن ساخرج من 
سخطه بعذر . ولقد أعطنت جدلا ولكتى والله لقد عامت إن جدثتنك اليوم تادر 
كدت 1 دضى به على ليوشكن الله أن يتسخطك عى. . وليّن حدثنتك حديث صدق 


جد عل قن إل لذ ركه عدو إل و 7 
0 ما كان لمن عدرث واس ها كنت قط أفوى ولا سين مى ين تلعف 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .. أما هذا فقد صدق فتم حتى يقضى الله 


(9) هذه الرواية من خلاسة لزاد المغادا + 
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اك روي 
ال من بن سلنة فا سمو 2 مودي فالا لل ٠‏ واقه راعسال فرت 
أذنيت ذنناً قبل هذا . ولقد زت أن لا تنكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله 
' عليه وسلم بما اعتذر إليه الخلفون فقّد كان كافك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله 
عليه وسل لك . قال فوالله ما زالوا يؤنبوتى حتى أردت أن أرجع فأ كذب نفسى . 
“نم قلت لهم : هل لت هذا معى أحد ؟ قالوا : نمم رجلان قلا مئل ما قلت فقيل 
ما مثل الذى قيل لك فقلت : من ها ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامرى وهلال بن أمبة 
الواقى . فذكروا لى رجلين صالحين شهدا بدرا فنهما أسوة . ! ! 
فَضْبتَ حين ذكزوهها 1 
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسر السامين ع نكلامتا أسها الثلاثة من بين من 
خلف عية : 
فاحتنننا الناس وتغيروا انا حت تنتكرت لى الأرض ها هى بالتى أعرف . !! 
فليئنا على ذلك سين ليله فأما صاحباى فاستسكانا وقعدا فى ببوتهما يكيان 
وأما.أنا فتكنت أشبً القوم وأجادهم فسكنت أخرج. وأشهد الصلاة مع السلمين 


واملوف ف الاسؤاق وله علطي اجد و1 فى رول اد صل :الله عليه وس فأسل ا 


عليه وهو فى محلسه بعد الصلاة فأقول ى نفسى هل حرك شفتيه برد السلام أم لا . 
ثم أصلى قريماً منه فأسارقه النظر » فإذا أقنات على صلاتى أقبل إلى وإذا التفت نحوه 
أعرض عنى . 

حتى إذا طال على ذلك من حفوة السلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط 
أل قنادء وهو ان عن وأحن:الناس إل قلعت غليه قوالله ما زذ على البلام.. !! 

قات :يا انا هاد:! أ تداك انهل تتلدق لاحن الله ورسرلى ١‏ امعد 
ملك أه فتكدنه فنتك رع : قفدت أذ فتقده قال : اق وارسؤله أعم إ 

قفا يك عقاف وااو ليت لك سورت اهار 

قينا أنا أمشى بسوق المدينة وإذا نبطى من أنباط الشام من قدم بالظعام يبيعه 
بالذينة يقول من يدل على كمب بن مالك » فطفق الناس يشيرون له حتى إذا حاءى 
دقع إلى كتابا من ملك غسان فإذا فيه : أما بعد فإنه بلنى أن صاحبك قد حفاك 


لعطهغ_لة ناصمق طهم1_حه حاوتط © /ذاتماع0/وىه.ع /اتحاعيه//:دمقط 


اووس د 


يحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة: فاق بنا تواسك لت 1 ا : وهذا 
أيضا لذن لإنااء ممت ينها اللتور محر . 

ع إذا مضت أرييرن للذكن المجسين إذا رسول رسول الله صل الله عليه وسل . 
اشى ققال أن رسول الله صل الله عليه وسل يأمرك أن تعتزل اءرأتك فقلت : 
أطلقها ‏ أم ماذا ؟ قال : لاا ولكن اعتزلا ولا تقرها . 

وأرسل إلى صاحى مثل ذلك . فقلت لامرأنى المى بأهلك فتكوق عندهم حتى 
يقضى الله فى هذا الأمر : 

فجاءت اعرأة هلال بن أمية فقالت بارسول الله أن هلال بن أمية شيخ ضائم 
ليس له خاذم فهل تنكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك .. قالت: إنه والله مابة 
اكه إل قن .واه ماازال يك :منذ كان من ٠-1‏ قار كن إل نبوفه هذا : 

قال كمي فقال ل بض أهزة فى استادفا سوق اكه سل الل عليه وسل 
فى امرأتك كا أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه ؟ فقلت والله لا أستأذن فها رسول 


الله صلى الله عليه وسل ونا يدريق ما يقول وسؤل أله صل "اله عليه وسل إذا استاذنته 
ها وكا رادل شاف وليك تسر ذلك عقي لال احم ككرت نا دون لتلة من ا جين 
نهى رسول الله صل الله عليه وسل ع نكلامنا . فلا صليت صلاة الفجر صبح خحسين 
ليلة على سطح بيت من ديوتنا بينا. أنا جالس على الخال التى ذكر الله تعالى قد ضاقت 
عل تقدى:وصَافك ع[ الأرض كا زحي من مرت سارح ادف على جبل سلع 
بأل صوبي ٠:‏ كن إن مالك لكر 1 


نفروت ساحدا وعرفت أن قد جاء فرج من الله 

35 رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا' حين صلى الفحر قذهن 
ل كك إلى رجل فرسا وسعى ساع 
من سل فأوفى على ذروة الجبل وكان الصو أشرع دن الترس 

فلما حاءتى الذى سععت صونه يبشرى تزعت له 'وى كشوي إياهما بنشراه والله 
ما أملك غيرهما واستعرت “وبين فلبستهما » فانطلقت إلى رسول. الله صل الله عليه 
وسل فتلقانى الناس فوحا فوجا مبنئونتى ى بالتوبة يقولون : لهك توية الله عليك . 
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سوم 


تال كس حتى دخلت اللتحد فإذا. رسول الله صل الل عليه وسل جالس وحوله 


الناس فقام > طلحة بن عنيّد الله مبرول حتى صاكنى ا واللّه ما قام إلى رحل 
دن العاحرين غير و لسك انلها الفح . 

قاما سامت على رسول الله صلل الله عليه وسل قال وهو يبرق وحهه من السرور 
أبشر يكير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت : أهو من عندك يارسول اله أم 
من عند الله ؟ قال . لابل من عند الله . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا سر استنار فجهه حي كآنه قطعةةر واكاً 
تعرف ذلك منه .. 

كنا لست إن ليه فلن نا رسول سداق من وبق أن اتخلع من مال املاقة 
إل الله وإ رضوله . ققال اناك عليك يمن مالك فهو خير لك قلت فإ ميك 
سيمى الذى حبار . 

فلت بارسول الله إن الله إعا حاتي بالصدق وإن من توبتى أن لآ أحدث إلا صدةا 
0 فرالله ما أعر أخدا من امسامين أبلاه الله فى صدق الحديث مند ذ كرت ذلك 
لرسول الله صل الله علية وسل إلى يوى هذا ما أبلانى والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يوتى 
هذا كذبا وإنى لأرجو أن فظن الله فما بقيت فأنزل الله تعالى على رسوله 3 لقد تاب 
الله على النى والهاجرين والأنصار » .إلى قوله ‏ ياأمها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين » فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى للاسلام أعظر فى نفسى 
من صدق ارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كاهلك الذين 
كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد قال « سيحافون 
بالله لكك إذا اتقليتم إلهم » إلى قوله « فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين » . 

قال كمب وكان تخلفنا أمها الثلائة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لحم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه 
قبذلك قال الله : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . وليس الذى ذكر الله مما خلفنا عن العو 
وإنا هو تخليفه إيانا وإرحاؤ» أمرنا من حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 
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سود الضضرار 


سلك النى" مع الذين .يتظاهرون بالإسلام طريق اللاينة والإغضاء يقبل فنهم 


أعذارثم - وهى ختلقة - ويتكرم عن فضحهم وثم يتفلتون من قيود السمع 
والطاعة ..فإذا تلسّى احدثم يابة هدر دمه رغب فى التحاوز عنه حتى لا يقال : إن 
تدا قتل أسحابه وما مم ى. حبته من شىء . ولكن هكذا سيقول الناس . 

ولو أن هؤلاء المنافقين كانوا .عا على قليل من الخير لأسرمم هذا الحم واتخلموا من 
خداعهم الصنغير وأقبلوا على الإسلام طببين خالصين بيد أن هذا الأسلوث العالى 
فى معاملنهم ل يزدثم على الله ورسوله إلا جرأة ».فزاد أفتباهم ورت شرورهم 6و0 
ببق بدامن كشف خبهم وإشعار جمهور الأمة بما تنطوى عليه نفوسهم وأعمالمم . 

وقد رلك الانات أخيرا تتددعا كد ال 
الى يتوارون خلفها . وكانت الاعيهم قبل تنوك وبعدها عى النهاية الماسعة 
التى عرحوا فى سعتها طويلا ولم يقدروها حق قدرها فأ النئة افك 00 
ذبذبتهم ونتكوصهمء وكلف ألا يقبل منهم وأا يصلى عليهم » ابل عر نان السقتارة 
لحم لن ريحاب ثم طولب المسامون كافة أن يقطعوهم ٠‏ 

ومن اتحب ما تفتقت عنه حيل النافقين أن ينوا مسحدا يلتقون فيه وحدهم » 
ويمكرون فيه بالإسلام حت ستار التجمع على العبادة » وقد ذعبوا للرسول قبل رحيله 
إلى تنوك يقولون له : بنينا مسسحداً لذى العلة والماجة والليلة المطيرة » وحن أن تأتينا 
فتصيل لنا فيه ! فاعتذر لمم بأنه على جتاح سفر وحال شغل . وقال ؛ لو قدمنا إن شاء 
الله أتينا 5 فصلينا ٍ ف 

فلا ان الى محيقة »وم رج موقف المنافقين وانكشفت خباياهم 000 
اثنين من أسحابه إلى هذا السجد وأءرثم أن يحرقوه و-هدموه . وانطلق الصَاحبان إلى 
السجد حملن الشمل الكارقة :وا خذا. باثمان عليه وضه :اهله الذان قروا مدعورين 
رع اللفية دعر حر مانعاد النقاق من كيل : 

وز قوله تغالى : « والذين اتخذوا مسسخداً ضرارا وكفرا وتفريقاً بين الؤمنان 

وإرصاداً إن ارب الله وزسوله من قبل » وليتحلفقً إن أزؤنا إلا المسنى ١‏ "الله 
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واس 


يشهد إنهم لكاذبون .لا 5 فيه أبدا : لمحن أسس على التقو 


طليعة الوفود 


اتتدمرق للمية إل تيوك فالات متها آياما لوالا فقن تدر لفون إلنيا 
فى رجب » وعادوا فى رمضان ليؤدوا ما علهم من فريضة الصيام . ونم يليثوا طويلا 
حي اعافت اليشر يات بان واقد _ثقيب بقاع 7[لدينة. لمقاوضن وسو الله .عل العخول 
فى الإسلام . لقد استجاب الله دعوة نبيه لأهل الطائف أن يسلس قيادثم للحق فيأتوا 
طائعين . وكان أهل الطائف بعد أن انفض الحصار الضروب علهم قد أخذوا يتروّؤن 


ىَّ شامهع ومضيره. إلا أن جهورم للا بزل عل ولاثه للأصنام وصدوده 
. 000 ( ف 

عن الإسلام 3 

وحاول رئيسهم عروة بن مدطعود أن يتحدث لم 5 تند هده الجاهلية »وعروة 
فهم شيك مطاع حبوب .غير.ان حو الامتناع استدت مهم فأها اظمر الرزحل دحوله 
فى الإسلام ودعام إلى ذلك رموه بالنبل فقتاوه . 

ول بياس التقلاء من رشد قومهم » ولم تستطع تقيف كذلك اهل ما حوها . 
فإن دولة الأصنام تدبر فى كل مكان . واعر الإسلام يعلو يوما بعد وم . فاجتمع مرو 
انه شد نالل ن عر :وقال لم إعرهد بزل نا أعى لين تعره ,إن افلكان 
و أنر اهنا ارجل: ا رأيت ٠‏ وقد لت الغرب كلها. وليست لبك بحرنهم طاقة 
فانظزوا فى أمرك . 

ورأت ثقيق أن تبعث وفدها إلى رسول الل ليصل معه إلى وضع كز به ) نالف 
الؤفد من ممثلين لعشائر ثقيف كلها حيخ يلتزموا ما نصل إليه من شنروط:. 5 

وحادل ‏ الوقت زشول للها تحدالا «طويان يتى .أن: يظفرةامنه :باقن الا ابعص مل 
الجماهلية . ورسول الله يأى أَشذ الإباء . طليوا منه أن يدع اللات :لاث سنين 
لم سهدمها ثم ساؤموه على سنتين 2 م سنة 3 “م شهر وأحد بعك مقدمهم . والننى 


ع 


يأنى إلا هدمها دون توقيت أمد معين. : 
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و 

فلما نموا سألوء آلا يكسروا أأوثامم: بأيدميم ٠.‏ فاعاتهم إلى ذلك بإرسال من 
يكسرها لم ! : 

ل أن يضم عنْهم الصلاة ! فقال رسول الله : لا خبر فى دين بلا صلاة . 

د د يد 

واد الوفد إلى الطائف . ومعه الذيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب لبهدما 
« اللات » وكان هدم اللات و مشهوداً فإن نسوة تقيف خرجن حاسرات الرءوس 
يكين ويص رخن وهن يرين الفئوس امن » وطالما خشعن له وذيحن حوله 
وسقّن له.النذور ويروى أن الغيرة كلا هوى بالفأس على بنيان الصم قال أبو سفيان : 
واهالك » اهالك » تأسقاً > ! ! ولملهكان يسخر أو يواءى نساء تقيف 7 

ولا عراء فى أن استسلام ثقيف ثم دولا فى الإسلام بعد كسا كبيراً وفتحاً 
جديداً » فلم ببق قبيل عزيز الجانب فى الجزيرة إلا وقد دان لله ورسوله . 

أما القبائل الى با تزل عل حاهليها ذمى أوزاع توشك أن تستبين المق 
وتستريح له » إن اللبل الضروب علها لن يطول سواده بل إن. تباشير الفجر 
قد خالطته هنا وهناك حى لم ببق لظاته مكان تنشبث به . 

فال ابن إسحاق : لما افتح رسول الله مكة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف 
وبابعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . 


وإما كانت العرب تربص بالإسلام أعر هذا الى من قريش 4 وذلك أن قريشاً 


كانوا أمام الناس وهادمهم » وأهل البيت المرام » وضريح ولد إسماعيل - وقادة 
العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هى الى نصبت كرب رسول الله وخلانه . 

فلم افتتحت مكة ودانت له قريش ودونها الإشلام عرفت العرب أنها: لا طاقة 
لمم بحرب رسول الله ولا عداوته » فدخلوا فى دين الله أفواجاً يضربون إليه 
من كل وجه . 


كول الله تبارك وتغالى لنبيه « إذا جاء نصرٌ اللو والفعم رايت الناسن ‏ ولاو 


فى دين الله أفواجاً . سم بحمد ربك واستنفره إنه كان تواباً » . 


اننا 
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دنواس 

بعدك من السنين بلغ الى هذه الرحلة ؟ بعد اثنين وعشرين سنة من الدعاية 
المثيثة والتذكير الدائم وتحمل الأذى وكفاح العدوان ... 

فإ نكانت هناك بقايا من الغافلين لاتزال تضرع للأصنام وتحيا على الفوضى ذإن 
فظاعها عن هذه الرذائل لا ينكره ذولب أو مروءة - ومن ثم اتحه الإسلام إلى 
دوو تيبي اطره تهاء مد ]د الالتان ار إشعار المشن كن بان لماعم عولة 
حدودة للتخلص من أدرانها ... ثم تعريفهم كذلك بأن الأضنام التىكانوا يقدسونها 
حول التكعبة قد أزيلت فأصبحت الكعبة قبلة مسحد يؤمه الوحدون . وليست 
مطاف جهال يتبركون بالمجارة » وأن تقاليد الْمُرى التى شاعت فى الماهلية وجعات 
الطاف يزدحم بالسوءات الكشوفة قد نبذها. الإسلام . فلن سمح فى عهده 
بالتبذل القديم . ١‏ 

وأقبل موسم الحج فى السنة التاسعة ٠‏ والشر كون عل ما الاو : انم يؤمون 
البيت العتيق ولا تعظون من مصير الأصنام الى تتكدرت. !أبن الآلحة التى قنشوا 
أعمارتم يتحنون لما ويتوسلون ها ؟ لقد هُشمت وديست ! ومع ذلك فإن عبادها 
ليتوا مشركين ..: وقد تكون فى نفوسهم حسرات لاو الكعية منها ... 

إن من حق السلنين أن يضعوا حدا طده للمازل » آنا روا خن كزافة اليش 
عدا اموان ١‏ 


حج الى 5 


بعث رسول الله أبا بكر أميراً على الحج ليم بالسلمين المتاسك . فرج من المدينة 
يسوق البدن أمامه مولياً وجهة شطر السحد الحرام . ونزل الوحى بسورة براءة . تعد 
انضراف ألى بكر ووفد اللحيج . فأشير على رسو ل الله أن يمع بالآنات إليه لمقرأها 
على أهل الوسمكافة .. 

ورأى رسول الله أن يرسل مها على" بن ألى طالب قائلا : لايؤدى عنى إلا رجل 
من أهل بيئ وذلك من رسوك ألله 2 مس عادة العرب فى عهود الدماء والأموال 3 

ألا ترى أنه قبل غيرته وكل إلى علب رد الأمانات إلى أهل مكة ؟ إن أواصٌر 
القربى تقتضى التكافل التام فى هذه الشئون . فسكأن الرسول أَدَّى بيذه ما أداه على 
عنه » وكأنه قال بلساءه فى الوسم ما سيقزؤه على بين الناس . 
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لاد 

أورعاية هذه الأفهام ليست فرنضة بل هى من:النى” ؤثادة تحيظة وإعذاو .. 

ال ان إلسحاق - 20س ين أن طلك قال ل 1 رع سن اللمقييا 
ا ف الناش يوم الئحر إذا اجتمعوا ينى : ألالا يدخل طن ةاكافر » 
ولا حج ا للد . ومن كان له عند رسول 00 
عد 0 ل فك سي 

. فرج على عتطى العضباء + ثاقة سول الله - حى أدرك آنا بكر بالطريق': 

ذذاررا أن لك امبر ام تامور 8 سور ع كسا 

أو 1 رسول الله - يقيم للناش الناسك . وعلية يدن فى الناعن 
ا به وش 0 على ! العرب ضدر السورة الى ا 1 رثم وأجمزت على الوئنية 
فى بلادثم . 

وكا خاك 5 ون رون نهم أو يكراق الجامع الى رن 12 على 
إبلاغ رسالته ويضيحون هنا وهناك : لاحج بعد العام مشرك ! ولا يطوف بالبيت 
غربان !دعن زين رن نفيع تسالنا عليا : يأى ذى + بعقت فى اللحة ؟ قال © لشت بأربع 
لايدخل الحنة إلا نفس مؤمتنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمم مسل وكافر 
فى اللسحد المرام بعد عامه هذا . وم نكن بينه وبين النى عهد فمهده إلى مدنه ٠‏ 
ومن ل يكن له عهد فأخله إلى أربعة أشهر - 1 

1 0 2 ن مكانة الماهدات7"© فى الإسلام .. وشرحنا 


ها تضمنه صدر سورة التوبة من أحكام ِ 


0 وليمل من 2 01 اشر ديع بم قانون عجو الولف كم 6 قانون عحمو الأمية عمل 


0 ا نشل © أ اعتر اضاّ عليه العلا من رحل به 900 للاهم ويتمنى ا 
العمو )ولك رلية 1 ْ 

و كلسل هله أيه ظل اثنين وعشرين عاما يحارب الكرافة بالتمليم والتربية كنا 
فحت اه فرص النشر المعوقة وعراس 'للادت ع وازالنماض والقتال كلذودى فى ار يقه 
المهال والضلال بيطلون سعيه أو تصدون عنه ., 


. تأملات فى الدين والحياة”‎ )١( 
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لاط و 
وقد مذي الإسلام الوا 5 
إذا شاء ول شعل ذلك ] 


ول الأء راحق الماة : 9 ترك من يرتد غنه 0 إللها 
لما عا هو خسن ظن تعقل الإنان واخعيراة 4 


فق من السقهو ب الله العظيم الل صورة هن حجر وحن 
أي طعام . 


ننية أ 
00 


فاما تنين أن الوثنيين ستخفون كل شىء . وأمهة ستغلون اق الممنوح 7 
فى الفتنة والعدوان والقتل ... ١‏ 0 تر لهم من 10 
إن الكلب العقور لابترك طليًاً . فإذا أفلت من قيده: فأهدردمه » فن السفه 
اعتبار ماحدث جرعة قتل . 5 
! وألذين يظنون أو يحاو لم الظن .بأن الإسلام عندما طارد الوثنية خقق حرية 
اذاى .+ اشخاصن واعدون: او مترصوق: : 
وعن هدى ١١‏ تحازرت والصائن اللى عانأها السلمون طو لوال اثنين وعشريقٌ عاما 
تقرف شر ”الفضل الى 0 لآم ول رْل الوحى يعالن امشر كين بالقتطيعة 
يرفص سم كل اسار تم يسرد ماأسلفوا من سئات عل و اع دما لتفكوا 
اس مك . 
نم فلا مكان ا بعد المهلة الضروية 0 0 بزاءة أمن الله 'ورساولةا 
إلى 0 ان الشركين فسيحوا و فى الأرض أرة أ واغاموا أنكي 
غير +معتحدى اله أن الى 2 الكافرين 5 1 من ار ورسوله إلى لاض 
يوم المج الأ كبر أن الله برى* من امشر كن ورَسُوله فإن تنم فهو خير” ل :© . 
ومن قبل هذا النذير الخوف ومن بعذهكانت أفواج الوافدين تنطلق وت اليل 
تبايع رسول الله على أن تخلع رداء الجاهلية وتدخل فى الدين الحق ؛ / 
وهده الوفؤد المقبلة عر لفت دك ا ارم ظرفا سيراً عن الإسلام 
شاع ف أرذهاء لديز كلها نا الرسالة اللديدة وما تشهنتة. من عقائد' 5 اط 
على أتباعها من تعالم . 00 
وتتبع الحبون والبذئون كفاحها الوصول فى طلب المياة » ومبلغ مابذلت'وبذل 
أعداؤهاو حت بهت الأمور: بهذ إلتام الدين . : 


00 
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لد ء#ح# لم 


ونحن نعل أن الحزب الذى يبدا نشاطه بأنصار قلائل يتضاعف الإقبال عليه 
عندما تلدع له وقفات مشرفة ويتاح له نصر كبير . فنكيف إذا امن 1 
لت نحومه! 59. : 

قلاجرم أن المدينة تندفق عليه سيول الراغبين فى اعتناق هذا الدين . أو الراغبين 


ف مسالته ورسم سياسة نوم على التعاون معه . 

ولسنا. سبيل إحصاء هذه الوفود العادمة من المشرق والغرب ». لكنا سوق 
مثلين لوفدين » أحدها وثنى” أقبل يبنى الإسلام . والآخر نصرانىةٌ حاء يستطلع النبأ 
ويفاوض ويعاهد بيد جدال ولحاحة . 


وفد دمن ووقد لأهل اللسكتات 


أرسات قبيلة سعد بن بكر عام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله ٠‏ فامتملق كام 
بعيره حتى دخل الدينة فاناخه على باب السجد» ” م عقله » ثم دخل السحد ورسول 
الله حالس فى أححابه . 

وكان ضام رجلا حلدا أشعر ذاغديرتين ».فاقيل حى وقف على رول الله 
فى أسمابه . . فقال : أي؟ ابن عبد المطلل ؟ 

فقال رسول الله ٠‏ أنا ابن عبد المطلب ! قال : أحمد ؟ قال : ذم 

قال : يا بن عبد المطلب إتى سَائلك ومغلظ عليك ف المسالة فلآ بحدن فىنفسك . 

قال : لا أجد فى نفسى هسل عما بدالك : 

قال : أنشدك الله إليك وإ! من كان قبلك وإله من هوكائن بعدك . الله بتك 
إلينا رسولا ؟ 

قال : اللهم عم 

قال : فأنشدك الله لمك » واله من كان قبلك وال من هو كائن بعدك ١‏ ال 
أثرك أن تائرنا أن تمده وحده لا لق لك به شيقا: . وان خلع هده الأنداد 0 
0 عدون ممه ؟ 

قال : اللهم لمم 3 

وى رواية أنه قال : يا تمد أتانا رولك فزعم لنا نك تزعم أن الله أرسلك ؟ 
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روم 
قال : صدق ! قال : فن خلقٌ المماء ؟ قال : الله ! قال : شن 
قال : الله !قا قال : قن نصب هذه الحبال وحمل فها ما جعل ؟ قال : الله 


0-0 


قال : فبالذى خلق السماء وخلق رض وتطنب هذه الجبال. الله 


قال معام : وزعم رَسْولك أن علينا مسن صلوات فى بومنا ولبلنا © قال :صدق! 
قال : فبالذى أرسلك الله أمسك بهذا ؟ قال نم ! 

كر ا الما الإسلام 7 0 على هذا النحو . حتى إذا فرع قال : 
قات اأشبي أن ل" إله إلا للدرواشيد أن مدا رصول الله . وساقدى هذه الفرافض) 
وأحت اما تريتى عنه 4م ل" أزيد ولا أنقض . . . الصف إك يعيره "انما افقال 


رسول لله : إن صدق ذو المقيضعين دخل الحئة . 
1 هام لعبره فأطلق عقاله . م خرج حع تى قدم على قومه ٠‏ فاحتمعوا إلبه . 
فان أوك ما تكلم به أن قال : بشّست اللات والمرتى !! قالوا :مه ياضهام ! 


اتق البرض اتق الحذام اق :اطنون قال : ويلك ) إنيما الل لايضران 
ولا ينفعان . 

إن الله قد بعت رستر لا ان ل عليه كتابا استتقذك به مما كتتم فيه وإنى أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له وأن مدا غبده ا وقد 2 
عا أ سك بهو 0 عنه : 

قال : فوالله ما أمسى فى الى من ذلك اليوم رجل ؤلا امرأة إلا مسلا . 

د د د 

ذاك وفد عثل بساطة الأميين فى منطقهم » وسلامة طويتهم فى جدلهم وتساؤطهم 
3 أذهانهم من العقد التى تعترض الحق فى مسمله الشمح . 

ولاانكران بى أن حهاد الدعرة القديعم له أثره. فى الوصول إلى هذه 
النتاتح السريعة . 

وهذا طبيعى فإن تغيير دين ليس كتجديد زىّ . وضام بن ثعلية كان يستتحضر 
فى ذهنه وهو يسأل النى” ثم وهو يخطب قومه أن هذه الرسالة الجديدة رت بأطوار 


من عنده 


اللحينا 
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د نقضا د 
شى من لحن والفين كشفت عن سدقها وسلامة حوهرها » فلس إعانه وإعان 
قومه وليد ساعة من كلام . : 

ذَاك وقد الاسان ٠‏ وهو امثل اوفود أخرى بكيزت أو خارت ؛ نت الدةالترى 
هذا النى" وتبابعه » لم :ؤوب إلى قوعها حاملة الهدى ؛ الخير . 

١‏ د د 

أما أهل الكتاب فإن قلة ٠م‏ شرحت صدرا :بالق وسارءت .إلى اعتناقة 
ومؤازرته . والسكثرة الباقية اختلفت عداوتها له شدة وفتورا . 

ألى الهود إلا إبادة الإسلام فوقعوا فى شرور تنتهم. وباد سلطامهم العسكرى 
والسياسى قبل أن يدركوا هذه الثاية . 

وقبلهم الإسلام فى دولته القائمة أفرادا ييقون على دياثهم ما أحبوا . ولا يمكتون 
من تجمع على عدوان ودس . 

وذلك حقه لاريب !! 

ول تصادر المقوق الشخصنية لهودى نحت سلطان الإسلام . وحسبك أَنْ الو 
نقفسه لك بقترض من هودق أزهنه درعة .": . وما فكر قط فى إحراجه عا علك 
من سلطانْ بعيد . 


دكن التصارى اح حصومة. حت ا جندوادعن متلطان اللكفية 0 فأسل 


بعضهم عن طواعية وإتحاب با فى الإسلام من سهولة واستقامة . وبق الآخرون 
على ما ورنوا :5 : 


وسازت العلاقة بين الدينين فى محراها الذى أَبنًا عنه ١‏ نا حتى تحولت إلى حرب 


طاحة بن السدين اومان - 
وكانت النصرانية - مع تفوق الرومان السياسى والمسكرى - تسود شمال 
الزيرة وحتوبها . 


فرأى السون ؛ وثم فى حرت مع دولة الروم » أن يحددوا موقفهم مع تصارى 


ى 


الجبوب » خصوصاً وأن الروم كانوا يقدقون العظايا على مبشرمهم هناك ويبنون 
لم البكنائس ويسطون علهم الكرامات ويشجعونهم على الفى فى تنصير القبائل 
التوطية مرنة الارساء . 
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ا 
ا النى" إلى أهل تخران كتابا جاء فيه « باسم إله إبراهيم وإسخاق ويمقوب 
أما بمد فإنى 1 إلى عنادة الله طن عباذة العباد . 
وأدعوى إلى ولاية الله من ولاية العباد . 
فإن أبنم فالحزية . فإن أييم فقد اذنتك بحرب . والسلام » . 
قار ملت كران - وض أكمة الاصرانية توا - وفدها إل الذينة ليقايل 


رسول الله ويتفاثم معه . وواف الوفد الدينة بعد العصر .. ودخل السحد ٠.‏ فكان 


أول ما صفع أن اتحه إلى بيت القدس يصل لله على ما تقضى به طقوس المسيحية . 


وأراد الناس متعهم ثقال رسشول الله : رم ٠.‏ حتى انهو 8 0 

ورآثم النى قن لسرا فاته أردى الشتوتر يه القات ير واد ل 0 
وجاءوا بون فى الحرير وتبدو لهم لمر بين القلانس والطيالس سماء التكلف الشديد . 

فأى أن يتحدث معهم حتى 0 إلى ملابس سقرم يدوا هذه اله 

ات أن بعضهم 0 الى ا مثا يا مد أن ادك 6 إلعيد عيسى 
ابن حريم ؟ وإى ذلك تدعونا ؟ 

فال رسول الله :' معاذ الله أن أعبدٍ غير الله أو اعر. بسادة. غيره ..ما يذلك 
يعثنى ولا أعرق ولاه عر وحل فى ذلك « ما كان لبشير أن 00 4 
الكتاب والشيع والدر :1م يقل للناس : كونوا عبادًا لى من دون الله و . ولكن 
كونوا ربّانيين ع | كنم 6 امون الكتابّ وبا كدم بدو دون 00 ع ا ان 
تتخدوا اللانئكة والنسن | بايا ٠‏ يمرك بالكفر بعد إِذ أثم مسةون » 

وعرض ال ى على 2 - ران ا الوفد أن شرا . فقالوا .له : أساهنا 
قبلك ٠‏ قال : اكليم 3 عنم 0 الإسلام دفاقك ك ولدا وعبادتم الصليب 

خادلوه فى عيسى ؛ وقالوا : من أبوه ؟. فروى أن الى رد عليهم قائلا : السم 
تقلنون أ الس ء لرعوت وأن على تاى عليه الفناء 8 كالوا يل .قال : 
ألسى تملمون أن ينا قم ع ىكل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ . قالوا : بلى . قال : 
فون علك عنتى من ذلك شيا © قالوا - لا .7 
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لاوس د 


قال مسي ا راح لي 0 السماء 
له ايو لق 

كال الم 0 1 
ل كل اللام ولا يدرب الشراب ولام كه الندكة ؟ تالز 1 
ألستم تعلمون أن عيسى عفد ل عل اج ومتاة قم لراك باد 
م عدى كا يعدى الصى - ع كان نا كل اللتاء وكرت القران وكدت الل ك8 
قالوا : بلى 

قال فكيف يكون هذا كا زعمتم ؟ 

فقالوا : ألست. تقول فى عيسى : إنه كلة.الله ألقاها إلى 
0 

فلنا رأى الى" أن الجدل يمادى بالقوم . ديم مضر وان عل اعتثار د 
أو نذا للإله قال لهم : أقيموا غداً حتى أخبر م . 

فنزلت آيات الباهلة « إن مثل عيسى عند الله اكمثل آدم تحلقه من تراب 

م قال له : كن فيكون . الحق.من ربك فلا تسكن من المسترين تكله 
فيه من بعد ما حاءك من الل قل : تعالًا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءك 
وأقتنا وأأفتع . ع نتهل فتحمل" لعنة الهم على الكاذيين » . 

فاصبح رسول الله من الند » وقد اقبل بنفسه » وحفيديه الحسن: والحسين » 
وابلته :فاطمة . 

واستمد أن يشترك مع وقد ران فى عات ائمة ستول .ها له أله 
على الفترين ٠‏ 

واستمع وفد تحران إ! لى هذا الاقتراح » قأوجسوا حيفة من قوله ! من يدرئ ؟ 

قد يكون تمد صادقا فى أق عيسى بش" فثلة ويكو نون حم واهمين فى اتتتحال الألوهية له : 

قاماذا يبتهاون إلى الله أن _يمحقهم ؟ 

ونظروا إلى مد وطفليه وابنته فشعروا بن الكاذب منهما لن هلك وحده 
ل اك اه قد . نشوا على أولادثم وأعليهم البوار إن م قباوا هذه ابعل .. 
خلموا مدا . 
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قال بعضهم للا خر : إ نكن هذا الرجل ملكا فلن تأمن طمننا عليه وخصامنا له . 
فإن دولته مقبلة ورعا أصابنا قومه يحاحة . 

إن كان تنبا عرشلا فلاعياد فلن رب اعل وه الارض) منا شهرة .ولا طفر 
إلا هلك . فا ارأى ؟ 

جاده متحدث القوم شر حميل بن وداعة . وقال له : رانك ير من ملاعييك:» + 

فقال النى : ماهو ؟ قال : أدَع لك الك فينا هما قضيت فهو حاز !! فقال 
صا 800 ايب ليك ؟ فقال شرحبيل :. سل عنى 30 دا سأل 

2 ع 
الرسول عننه خير آ ن أهل الوادى لا يصدرون ولا يردون إلا عن رايه : 
مهال :1 ملحن مورفق 1 

ودجع رسول الله ول بلاعنهم » وعقد معهم صلحا أضبحوا بمقتضاه من رعايا 
الدولة الإسلامية !!.. 


وجاء فى شروط هذا الصلح أن لنصارى نجران « . حا الجة بيني 


غلى أنفسهم وملهم وأرخهم وأموالهم وغائمهم وشاهدثم وعشيرتهم وتبعمم » وأن 
لايغيروا مما كانوا عليه » ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملهم » ولايغير أسقف من 
أسقفيته 'ولازاهب من رهبانيته . . وكل ماحت أيديهم من قليل أو كثير : 

وليس علهم ريبة ولادم حاهلية ولاحشرون + يكلفون بجهاد - ولايمشرون 
- يكلفون بزكاة - ولايطأ أرضى جتن : 

ومن مال كا بهم التصع غير ظللين ولامطارفين 2 ومن 11 كلل ويا 
فذمى منه بريئة ٠‏ ولايؤخذ رجل منهم بظلم آخر : 

وعلى مافى هذه الل فميقة اخوان |قد ودمة. جار زشيول اله حدق ابا الله بامزة 
مانصحوا وأصلحوا فبا علهم » غير متقلبين بظل » . 

وشهد على هذه العاهدة ابو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف 
والاقرع بن حاس والغيرة بن شعبة : 

قاذا كلف به نضارى نحران بإ ذا هن المترىر ؟ كان يدقذا للدولة أل حلة 
فى السنة ! وهى بدل 'افه عن الزكاة التى يذفمها المسدون وحدثم » والجهماد 
الذي يحملونه وحدثم . 


0 
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دض ©“ 


وثلك هن الخرية الى ضر بت عل أغل احرانت. بعد المفاوضات' الى رايت ٠‏ 


وبذلك قطم الإسلام الصلة بين أو لكك العرب التنصرين وبين دوة الروم التى 
بشتاك معها فى اكرات ٠‏ بعدها معن الكزرة الدينية لمن سالوة: و كفو ا'عنه .+ 

ونحن نسال ح على وحه التحدى - : هل عاملت الطوائف السيحية مما 
بعضا بهذه السماحة الرائعة ؟ أم كان ذلك مسلكا أضناء به الإسلام وحده ظلمات 
القرون الأولى ؟ 

ع تسال مره أحرى : هل احترم أل الكتاب ماعلهم من واجب» وهل أنصفوا 
الدين الذى رعى ذمامهم ؟ 

لقد دخلت السنة العاشرة على الإسلام وهو يسط تعالهه على حساب الوثنية 
التتلمدة - أذ تمن لقا لاف ا لمتوظ ثور ميد ١‏ تسب أن وبحان من فر رين كلك 
الغريت بادجهاء الود لس ريمدرها أن تقدم من مفاليكها من يزعم الننوة كذلك !! 
لعله علك مثل ماملك حمد بن عند الله . 

ومن لز ست أن تار فق جنوي ل شاعدوا فى إشعال هذه الترر اك 
دآن نضارعة ران كد| لاسر د العنبى فسان إلهم دف د الوك 
ثم رحل علهم إلى الين » فلكها حتى قتلته اعرأته هناك وأراحت الأرض منه .. 

أكانت هذه الفتن معاونة لنصارى الثمال فى حربهم ضد الإسلام » أمكانت 
شيا اه الشكرء اشر حر 1 

دناقةا تصارى حزان ى :تان الاسود المسى ا قبل كله تضارى اقلت فى ناريك 
تله السكذات حين اد هر الاجر اله ني 41 

وحن نفهم أن يرفض أهل نحران وبنو تغلب الدخول فى الإسلام وان نا 
البقاء على ما اقتنموا به من دياتهم الموروثة . لكننا لم نفهم بتة أن يكذب رجل 
يمحت الى وأن يوسن مثلا اللفكو» : 

ذاك إن كانوا قد امتوا نحقا بالاسوة م 

أما إذاكان الأمر لايعدو الإغانة على حرب الإملام بأى سلاح ومع أى حليف » 
ا اذى ختازق عاد ده اللا الاريك 


0 راجع كتا؛ بنا التعصب والتسامح بين السدبحية والإسلام . 


ع لةغ_20دطمفطاهتد_دمهداكتط © /داتماع0/وده.ع يتاع يه //: مقط 


علة_له تم تمه وص_سق طواطا ©/ذانهاع0/ونم ,ع نالع ة//:دمغط 


ا 

أناز تمض الكاتين. غبار حول اميك تعد الروحات . «وحاولوا نديد ما أباحة 
الإسلام من ذلك أو متعه:.'احتجين ثارة أن الإسلام لم تنيت فيه هذه الإباحة يصصورة 
حامعة » وتارة أخرى بأن تطور الخياة وصالح الجاعة يقنتضيان أن يكتق الرجل بارأة 
ولخد لارندوه كوف نان اوعت قن رعاها د كقالقا دلاو 221 1 

ولك نك أن هذ الأفكاة توادت فى بيثاتنا تتيجة عوامل شتى متاج إلى 
النظر وقؤة الرد . ومند سنين' حاول ل خصوم التعذد أن استصدروا ون ذلك > 0 
توقفت حاولاتبم أمام غضب الملماء وهياج الجاغات المشتغلة بالشئون الإسلامية . 

وقد كتت ايكذ كلة فى طبيعة التعدد أرى إثبانما 27 هنا بين يدى الوضوع الذى 
تتحدث فيه الما من صلة ظاعرة به . 

« للحياة قوانين عترانية واقتصادية ثابتة » تفرض نفسها على الناس حما ء سواء 
عرفوها فاستعدوا لمواجهتها » أم جهاوها تظهرت بيهم ا ارها : 

وضلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التى تبت فها الأحوال الاجئاعية 
ونعتبر اهلها مقاومة عايئة للا الواقم . 

وذلك أن النضية ين عدد الرجال والشاء إما أن يتكون متساويه 6 وإما راجحة 
فى إحدى الناحتين ٠‏ فإذا كانت متساوية أو كان عدد النساء أقل 0 ل 
لابد أن يختق من تلقاء نفسه .. وستفرض الطبيعة توزيعها العادل قر ويكتق كل 
أدرئ اطوما أو كرها عا عيده + 

إما إذاكان عدد النساء أرنى من عدد الرحال . فتحن بين واحد من ثثلانة 

إنا أن فى عل كمقية بالأرمان حي الورك 
ان ننيح اذ الخللات »وهر جزعة الزنا + - 
وإما ان نسمح بتعدد الزوجات 
ونظن أن الرأة ‏ قبل الرجل - تألى حياة الحرمان » وتأنى فراش الجرعة والعصيان : 
ضٍ ببق أماعها إلا أن تشيَك غيرها فى رجل محتضتها ويتتسب إلبه أولادها 


ولامناص لعدثل 7 الاعتراقف عبداً التعدد الذى صرح به الإسلام . 


. 598 العدد‎ ١93:4 فى علة الإخوان السامين + شعيان شنة‎ )١( 


تعطهة1_ له صدمدطامط_صه داح © /داتئاعل/وره.عبااحاعيه//:دمقاط: 


احدوومكك 
ثم إن هناك :اختلافا كبيرا بي نأنصية الرحال من الساسية المنسية » فهناك رجال 
وم ل يقظة الشريزة وتمؤمة الميس ل يو نه غبرثم و والساواة بين 
رجل بارد المشاعر من نشأنه وآخر قريب الاستقارة واسع الطاقة أمر بعيد عن العدالة 
ألسنا نبيح لذوى الشهية التطلعة مقادير من الطعام لا نبيحها للهمعودين والشعفاء ؟ 
فهذه بتلك : 


0 0 1 :قد مكون الروحة شل حال مق الضمقت, أوزارض أو البقم 


ك1 1 ذذك لله الإقوان ؟ :إن مق نح الحدرة تلاعت ران دول 
ف كت )ل حل : وأن الى إل حانها امرأة أجرى ؛تؤدى وظيقة الزوحة أداء كاملا : 
مع المبررات الكثيرة للتعدد فإن الإسلام الذى أباحه رفض رفضاً بان أن 
عله امتداداً لشهوات بعض الرجال ومياهم إلى المزيد من المتع والشسلط” 
فالغرم على قدر العم » والتع السوة تلبعها حقوق ثقيلة . 
التعدد من تيقن العدالة الى تحرسه . أما إذا ظل الرجل تقس 
فلا تعدد هثاك. ,. 
الذى تمد د يحب أن يكون قادراً على النفقة :اللازمة. ... وإذا كان الشارع يتيز 
العحز عن ٠‏ النفقة ا 05 ن الاقتران بواحدة فهو من باب وك مانم م ن الزواج عا 


قوقها 3 الشارع يوكى الشان الأعذب بالصيام 6 دام اط ال زواع د ناذا 
العاحن ع ن الواحدة بالاستعفاف : 


2 وليستسْفف الذين لا يحدون نكاحا حة قى غنيم 0 من فضله ... » 

مكف الال يكن عنده وأحدة ؟ لكا نالسر ككل ربالا افك 111 

وكثرة الاولاد تنبع قاد كي ارد وجات والإسلام وحن رعاية : العدل مع الأو لاد 
فى التربية والتكريم ووسائل المعيشة مهما اختلفت أ اتيم وق لانن « لعن 000 
استعق أولاده © فل "الأب المكر أن يحذر عقبى اميل مع الموى . 

وكذلك :وجب الإسلام العدل مع الوجات 0 0 القلى أعدى فق 
3 تح فيه إنسان إن هناك من الأعمال وان لكا تيع كل ع أن 
00 0 الشروغة وأن زن تصرفه باس ران بخن | الله فها استرعاة من أهل 


؟عطة20_1 00ت طمة_حمه كط © 00000000000 


0 
وماك :قال رشول الله (1 إن الله مان ادن اعرف كما اامستوعاة عط رولك أم ل 


خضت اغرعا من الام أن يضيع من مول 6< 


تلك حدود العدل الذى قرنه الله بالتعدد فن استطاع. النهوض بأعبائها فليتروج 


مثنى وثلاث ورباع . 

وإلا فليكتف بقرينته الفذة « فإن خفتم الا تقد لوا فواحدة ) - 

على أنه من المؤسف حقاً أن هدر العوام هذه المدود ؛ وأن يتجهوا إلى التعدية 
دون وعى لعنى العدل الفروض بل تلنية لنداء الشنهوة » ولو أدى إلى الافتيات 
والخون السارح + 

فرحل قد العحز عن نقعة 

وقد يعحز عن رعاية واحدة 5 هو بحث عن غيرها !! 

وقد يجيف على بعض أذلان ق التعليم » وق وذيع ال شيا مع هواه 
وقد يزوج الاخزى لحر الاو ويذرها كالعلقة 4 

ورععارى ارحل يستطيع البتاء بأربع » والإنفاق على ما يتحبن من بنين وبئات 
ومع ذلك الاقتدار . فهو يحيا على. التسئل الحنسى والتقلب فى أحضان الساقطات 
شا دواء هذه الفوضى 9 

د د 

هل متم التعدد يش الأمة من هذه الأدواء ؟ 

كلا... إن تقبيد مباح ليس ما يمى سياسة التشريع فى الإسلام إلا أن مبداً 
الحده رسكت اليين عق إبداء الراى فد لوح ال قدى عن لأف فيه وسفرل 
بإباحته صيانة للمصلحة العامة الى أو نحناها فى صدر عذا الكلام - 

ولكن إقرار القاعدة شىء وسوء تطبيقها 0 . وءندما لحىء دور التشربع 
فى إصلاح محتمعنا وإقامة عوحه - من هذه الناحية - فلتتحه همة الناحثين إلى 
صبط وساكل العدل ومظاهرم إن أزاذوا “ما الشبط ,ميدأ التمدد نفمه وخا ولة 
الثيل منه فهو عنث ٠‏ 

وأستطيع الول بباله أثر من 1ثار الْزو الصليى الحديث للاد الإسلام ٠:‏ فإن 


اع طةغ_ام محص تمه ا هحم_جمهحاك تح © /داتماعل/وره.ع بطااعنه//:عمقغط 


وعم 


التعرائية دون شار الاديان امن عهد توح اقردت بخرء "٠‏ التعدد وحس لجل 
اه | اماه واحدة » وترك الجتمع بعد ذلك يعالح كثرة النساء وهياج 
الغراز بوسائله الاخرى . 

وق طقات ككره لان كر إن التعد دعل اله مبكر ! وال باو افعلة أله 
مسلاة تافهة.!:أى أن المشكلة الآن مشكلة الدين كله والاخلاق كلها . وتقبيد التعدد 
واللالة هزه - حاواة سمحة لتلويث امتهم على حساب الإسلام وياسم القانون . 

إن جهوراً كبيرا من النببين والصالمين تزوج بواحدة وبأ كبر من واحدة ولم 
تخدش ذلك تقواه . وق صحف العهد القديم الموجودة الان ماايويد ذلك 2 

والإسلام لا يرى التبتل عن النساء عبادة - كأ يفعل الرهبان - ولا الزواج 
إك أدبع معضية - 6 يست إل النضزاتنة ..إيما العصية فى رك الغريزة الحنسية 
كاري دكت لاح اد 00 لتنسرب وراء وراء كا تنسرب الياه الجوفية حت 
أديم الغيراء . 

والمحقوظ من -سيرة . نى الإمثلام .أله زوج بالسيدة خديحة وهودفى الخاسة 
والعش رين من كن عن فشن الأريمين وظل ممها وحدها » لايضم إلها أخرى 

تخاوزت السيدة لفطل اكامية والاسن مانت وهر كك متلواك الل عليهريتف 

فوق الحسين . 

عر الحنا من الشل حسومه ليذل أن شيف التدد قبا إن د جد رم 
فى هذه الفترة الخصيبة الرخبة. من عمر الإنسان » كان رونق العفاف والشرف يتالق 
والديلة دك مان 6 وقكابة أحب الزوج بأخرى ما عاقه مانع من شرع أو عَتَل 
أوبطادة : إن التعلاد كان مألوقا: بين العرب + ميروقا فى ذيانة إلى الاضياء إراهم . 
إلا أنه ظل مكتفياً من استراح إلها واطمآن بصحبتها . ولو أنها طعنت ف الس وبق 
هو فى كال قوته وتمام.رجولته . . . ولهذا المسلك دلالته القاطعة ؛ 

ذلما انتقلت خديحة » وأحب النى” أن يتروج ل يكن الببحث عن الخال فى مظانه 


(1) لمن تعتقد أن اإنعدده هو حم الله فق الأدزان كلها رومن يقت النمن ليق 
ولا قم وزنا لما عقاة. 


اع طةغ_عو حم ضع طمحص_دمهطاكاط © /داتماعل/وره. عباأطعة//:عصاخط 


ع 

هو الباعث له عل . ير شر يكته فى حياته » أو شر كانه ولو قد:فعل ذلك ما تعرض 
الوم حاف التاعف الول كن بالارضاط بار عل انيت اررله قاوسالاو 
فى وسالته ٠.‏ فاختار غائّشة بنت أبى بكر على صن سا والختار حفصة بنت تمر على 
ل 

م اختارام سلة أرملة قائده الذئ اسعت مد دق شال الله ونان مده ارا 
مغانت ف المجرة إل الحاشةاوق اطحر: إل الدرلة: 

كمعن قبل اعؤلا< كاك مطها شودة .بوه اعافد لت عق لشقلها امن زا حال 


0 
لكيرها وعزوفها. 


والعيشة مع أولئقك الأربع لا تقوم على متاع ملحوظ ودتيا سارّة : .ولو قد قامت 


على ذلك ما كان على رسول الله من حرج . فلأى مؤمن أن يستمتع بأدبع و 
وتحقيق العدل متيقن فى سيرة رسول الله . 

عد فول.:.لكن. هذا امول مات عن نسع 2 وقع هذا ول ١‏ 
مال يذل غيره؟ ؟ 

أليس هذا قتحا لباب التشهئ وإحابة لدواعى اللزة ؟ 

ونشول : أبن مكان التعة ى.حناة ربل لم يسترح بوما من عناء الكفاح لوصول 
والمهاد الضى ؟ 

إن لة الرسالات الإنسانية المحدودة تعيهم هموم العيش ومشاكل الشعوت 
فلا يحاون ستاعة راحة إلا لستحموا فلبلا > (٠.‏ يصون لاسيكان لاز ! 
فكيت نصاحن الزسالة الفظمى ؟ وقد لق من الثرب ما رأيت ؟ 

وتمال اننا نا كن الممعة فى تجاه جل عرف عا ومر شل ب افيكنة 
يغرق فها وهو شيخ ؟ 

إن الظروف التى أحاطت بالزوجات الجن الآ ر تحمل البناء رون يمسن :ما كاك 
اسوك تعتشفة من بسناطتة الافراد ]وا لجاعات : والدض 0 بتحقيقه من إقامة 
الجير ومحو الضرّ 


خذ مثلا زواجه بزينب بنت حَحتن . كان هذا الزواح امتحاناً فاسيا رسول الله 6 


2030_1211 امصم_صهادتط © /ذاتماع0/ونه.عباتداعنة//:وم قط 


اسم ل 


أمر آله بد لارظال تعليد شا اعد المرك عواقدم كله ارقو 
لله به لابطال نع عند رب » وأقدم عليه 0 هو شديد التحرج 


والناء والادى 5 

وزيب هده من قرببات الأرسول 2 فهو يعرفها 1 العرقة من طفولنها 1 
وقد رغب فى أن يزوحها من زيد بن حارية فكرهت ذلك ورفض أخوها ٠‏ اعتزازاً 
ى > وما زيد؟ إنه كان عبداً ولو أن 


لد زينب من مكانة » فهى من ذؤابة قردثر 
1 ا م 0 
أراد أن. بحطر الاعتزاز 


من الانصياع لأمر التو لنى » فقد | راد 
تقسيا غضاصة » وقبل حوره وهو 


إلا أن زيش أل تمحد:بذا 
يدا زينب ؟ فرضيت وق نقسم 

يك 1 ول فلك هال 
اع أن لحرن د 


ينه ]15 م النة روود ولا 
كن 13 قحك لل وراسو 3 : 
من بعص ألله ورسوله قفد ضل خلال" منينا «( 
ينس فوحد أمرأة مصروفة القوّاد عنه » تسفه حسدها ونحرمه 


0 
ودحل زيد 


ع ذات البين دون خدوى 
زيدا يطلق زوحته » وأن يتزوحها هو بعد 


هذه اطال اد ى الله لنبيه أن :يدع 


الغريب » وساوره التوجس من الإقدام عليه 
ومن 


ارسول ثم مقلق لهذا الأعر 


مئسه ء فقول النامق. دوج أدرأة ينه : 


فاعترى 

بق اناه ىق نقفسة 31 21 
لاحل ل !! 

ولك هذا التى هوا القامق عرفل زات التعاب 221 


بتفدة دون سبيت . 


300 ذلك » قعندما حاء زيد 0 مر ويعرض 


| 


نعفية مئه © بل ذهب إلى 
نبته فى تطليقها قال له النى : أمسك عليك زوجك واتق 00 
يلوم م على سول وقفه » ويعتب عليه تصرفه ».وحضه 


عند ذلك 4 1 الوحى 
على إمضاء رغبة زيد فى فراق امرأنه ويكلفه بتزوجها » ولو قال الناس ': تزوّج امرأة 


علص صاصق طاهطا_دمهطذتط © /داتهاع0/وىه.ع بتاع ه//:ومقاط 


لاوم د 


ابنه . فإِن ادعاء البنوة لون من التزويز واضع عليه العرب مرائمة لاحق» وينبنئى أن 
يقلعوا عنه 04 وأن مدرو نتاحه ك0 عمل ارزشول بنفسه وعن التصق به اول 
ما هدم مثر الجاهلية فى هذا العرف الشائع 
٠‏ هذه هى القضة كم بدا القران الكريم يرويها : 
« وإذ تقول للذى أنمم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقر 


الله ٠‏ وخ فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن مخشاه . فلنا قضى 
0 الم لكلا يكون عل الؤمتين حرج فى اك دعبام 
إذا قط [ مون قرط 2 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخله المنفلون علها من دسائئن الشهوة 
ومظاهر المي ارخيص»؛ فقد زعيوا أن الرسول أن ريني 6 7 كر هذا اللقء 
ثم ظهر . . . فتزوجها بعد ما طلقت ! ! ! 

ثم زعموا أن صدر الأية السابقة حاء عتايا .له عل هذه العاطفة المكبومة » وتحن 
تتعحب أشد التعحب لمذا الخبط المائل وحاولة تلبيس الحق بالباطل . 

منكان ينع مدا من الزواج بزينب وهى من أسرته : وهو الذى ساقها إلى رج 
لم تسكن فنه راغبة ؟ وطيّلٍ خاظرها لترضى به . 

أفبعد ان يقدعها لغيره يطمع فيا ؟ 

أ التنظر إلى الاآبة. وما يزعمون أمها تضمنته فن عتاب . 

إنهم يقولون ': الذىكان يخفيه النى” فى نفسه ؛ ويخشى فيه الناس دون الله 
هو ميله ازيتب » أى أن الله 222 ينال عليه دم القصرع مبذا اليل !” 

ونقول:: غل الأصل التاق أن لجل إذا أخنة اعرأة. لنط لإن_الناض متاهرا 
بنفسه وعن ا 0 ا إذا كان ذا عاطفة متحرفة جعلته لحب امزأة 
رجل آخر؟ 

هل ياوم الله رجلا لأنه أحب امرأة آخر فكتم هذا المي فى نفسه ؟ 

أكان يرفع درجته لو أله صاغ فها قصائد غزل ؟ 

هذا والله هو السفه ! . 

رهد الدمد هو ما نيد معن النغلان أن عدر :نه إفؤان !! 
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لاجس د 


إن الله لا يعاتب أحدا ا تحت . طاقن 6" وإنيا. ساق الواقمة )> قصفكا 
عايك . فالذى حا لنى ىق نفسه ا من هذا الزواج الفروض وراخئه 
فى إنفاذ 0 الله به وحوقه من لغظط الناس عندما بنحدون نظام التبنى 6 الع 


فد الا 


وقد أذفهم الله ذسه أن لا حو أن يققة انون ىم 6 واه بَإِزاء التكليت 
الأعلى لا مفر له من السمع والطلاعة كان نى سهد كن الرسلين + 


وإذا عدت إلى الأية الى تتضمن القصة وجدمها ختمت بقوله تعالى : 

!ركان 2 الله مففولا 0 سن 1 بقع 0 م أعقهها 
عار كن هذا الع 

« ماكان على النى من حرج فها فرضَّ الله له . سنّة الله فى الذين خلا 
من قبل" . وكان أمر الله قدراً . مقدورا . الذين يبلغون رسالات اللو 1 
ولاشؤن أحداً إلا الله . وكى الله حسيبا » . 

إنك عند ما تثبت قلب رجل فتقول له : لا خش لا الله- . لا تقول ذلك له وهو 
بصدد ارتكاب معصية . إعا تقول ذلك له . وهو 0 القيام بعمل فاضل كبير 
يالف التقاليد المتوارثة . 

وظاهر فى هذه الآيات كلها أن الله لايحرئ" نبيه على التدله بحب امرأة » إنما 
كر نه حل إنطال عادة نسيئة بتمسسك القاس بها ٠‏ وبراد نه كذلك أن برل عل حكها 
ولذلك يقول الله بعد ذلك مباشرة - وهو يهدم نظام التببى : 

«ديا كان عد :ايا أخنا من رجالم ولكن رتل اله وخاتم النببين - 
وكان ل لي علها » . 

د عد عد 

انا يدانت الدخريات الاذى بن اجر الرسول :1 قر لسار لسرن 
عريقة حتى ليُعتبرن بنات ماوك ! وقد أحاطت ببن غند دخول ‏ الإسلام ملابسات 
لان أن هلها الك دعوق 


فام حبيبة .بنت الى سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها عشرين سنة فى حرب 
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0 
الإسلام أو بز اذا اسل وراعيت أناها وقوعيا فى 
إل اللدشة انار ماسر يتوت نوها وتملو كلق ؟ 
أرق امكل هذه السك إذائنات أروهها درك لن حدس مانا 
لقد ضما النى إلى زورجاته إعزازاً لشأنها وتقديراً لصنيعها ٠‏ 


وضفية .بنت حى ؟ كان أبوها ملك الهوذ وق الصراع بين بى إمزداسا 


«ادسلدم هلك م ارما 0 وزوح 3 4 ووقعت فى سهم حندىق لايعرف إلا 
7 


0 5 خرب » من حيّه علك المين ان سلك معها 2 نشاء ٠‏ فإذا رق النى حالما » 


ووهها ونا م ع از كرجا وقدز ماضمها ؛ فتزوحها ليسقطيم بإحسانة وإ ثرامه 
تطبيب خاطرهاء» فل ذلك مما يلام عليه ؟ 

0 رةه اش شار .. إن أن | زعم بتى الطص وق 0 2 مم 

وجويرية بنت الخار إن اناهأ م المصطلق » وقدانم زنَه مم 
المسامين ببزعة نكراء » وكادت قبيلته بون ونذل عقب هذه المزعة ٠‏ فواسى 
القائد المهزوم ؛ لم أصهر إليه حتى يشغر المساثين ا ينبنى لأتباعه من كرامة ومعونة . 
وقد وقع ما أحبه النبى » فعادت الحرية إلى القبيلة رحالا ونساء » إذ تحرج المسهون 
ان يسيئوا إلى قوم تزوج النى اينهم ٠‏ 

وقد تسق إلى أذهان السحداء حجن البيرة أن ححاة. رسول الله أطاعة قاف 
على التوسع فى المطاعم والشارت ١‏ “واكم الأخرى 

والصورة الى قد ترم بأد لامر خل عت كيه نسساء ٠.‏ آله متمور [الكقاءة 
لسنع اراك للح ال راس وف ا ا 
فق أوصاله بالنشوة » ثم يتقلب .بين أخضان البيضاوات وا! 
الدنيا بعد ذلك الى البال 

زقلا كككزن هدم الضو ره متقاف يه اف مقأزابة يلكا ولو فى بفضور الولف ) 

لكن دار آنا رتسعة تمك مسد نقنة من هذا العفن الس درت 
عد بن عند الك 

انتقل على تحل إلى .لون آخر من الحياة الحشتة لترى فيه رخلا تعلقت هته بالق 
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-----5500 
جد 0101 لفون تمر كته ذو ريك ججع الناس عليه . وقرة عينه'فى خطوة #ربه من 
غائه شرا . أما أهواء الدننا فعئ نحت قدميه ودر أذنيه .. 
إذا استطاعت قذائف الدفع عل 'ظامر الأرض "أن .تبلغ التجوم التعيدة استطاعت 
بلغ 
مَعْرنَاتٌ الحياة: أن تقترب من قلن حمد الرى النى” .. ذاك إنسان اصطفته العناية فهو 
ا ل مالى وللدنيا | إعما آنا 1 قال نحت ظل شحرة 
ثم راح 1 
يبظ م البشر بإلثل العليا » وما تصير إليه عند الله فيقول : «موضع سوط 


3 الدنيا وما فيها . ولغدوة ف سبيل الله أو روحة خير من الدننا 


2-0 
وض 


وحتاته مع زوحاته نبج من : الشظف لا يطيقه أل » روى: البخارى عن م 


ن. مالك قال ما أغر النى” رأي: رغيقا مرقة]. حى .لق لله 6 ولا رأي شاة معطا 
0 

وعن عائشة قالت : إن كنا لننظر إلى الخلال » ثلائة أهلة فى شهرين » وما أوقدت 
فلات سول أله بار 

يه ا 0 : الأسودان ال والاء 


1 ِ 


وقا لت بائقة امساح لد ترق رعدر ل نه رمال رف كع تن 00 كد 


0 
إلااشطز شعيرَق رف 0 


أما الفراش الذى ياوى إلبه هذا النى 


فهو من كٍِ جلر ل حشوه ليف ! 
شوى افيه قليلاً فا أن يستدق به ختى يسمع المنارخ - الديك - فيضن 
متاهياً لقلاة الفحر 
5 2 : 1م 

ولا نغنى .بدا الوصف أن الإسلام يعاف الطيئات أو أن تبه يسن للناس بر لها.. 

كلا . فشريعة الإسلام فى هذا ببئة نيرة . وإنما نسرد الواقم من <ياة رجل 
صدفت أنفسه'عما يقتتل الناس علية : إن الزجل قد يترك لاولاذه الصغار لعبة 
يعرحون ها وختصمون علها لآن طبيعة رحولته فى شغل عن عدت الصبية : 

إن نمض الخرعين والفكرين يذهاون عن الطعام امهيا هر ء لا ازدراءه » 


ولحكن استغراقا فيا ملك علهم مشاعرجم 
020 
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الت 

وكأ أتخيل هذا النى” » وهو يرى سواد الناسن يتقاتوان على الخطام الذاهن 
فهر رأسهناسفا . ويقول : لو تعلدون ماأعلم لضحكم قليلا ولسكيتم كثيرا ... 
ثم يضرع إلى الله 2 الهم اجعل رزق ال عمد قوتا . 5 

د د 

إن من الزراية بالمقل والجور الفاحش على التاربخ أن يحىء رجل من عرض 
الطريق فيرى أو يقال له : إن مدا كان لديه نسوة عديدات » فيظن المسسكين أن ذلاك 
ذلالة استكثار من الشهوات وتشهع من الدنيا . 

ولا محسين هذا الإخشيشان فءل من لايد ! وأنه لو فتحت إلى ببوت هذا 
الب نافذةتطل على بحبوحة الخناة الرغدة لاستمتع وااكتاز » واستمتع نسوتهواببجن. 1 

لا . كان قادرا أن يحتحز من المال: الذى عر به وك فيه ما يشاء لويقاء.. 
لكن هذا النى السمح كان فوق التطلع إلى اللذات الصئيرة » لأن عينيه ترمقان 
هوقا انق ولو بدت إلية حزاين . الأرض, لمك قبل كل ثنء فا أشباع اعهمة 
الناس منها . 

ع 0 ع 2 5 : 34 10 5 

عن الى در لفن أمشى مع النبى قَ حرة المدينة 3 فاستقبلنا اح فقال : 
ابا ذرء قلت لبيك بارسول ! فقال : ما ير أن عندى مثل أحد هذا دعا © 
فى عل | كالقة وعتدى منه ديناث > إلا شيا أرصده لوق لت 

إلا أن أقول به فى عاد الله مكذا وعكذا وهكذاء عن عينه وعن ثقاله ومن خلفه 
لم مشى قال : إن ال كثرين ثم الاقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» 
عن عينة وعن ثماله ومن خلفه » وقليل ماحم . 20 

إن أشهى الطعام فى فم الرجل الشبعان الممتلىء لا مذاق له » وقد كان هذا الندث 
كيان الكل يفا مه إلله غير كن رلته الدنا لا حر لك مه شيرة عفرو ]ذا 
بعثر ما يصّل إليه على الحتاجين والترقبين . أما هو فغناه فى قلبه . 


ذاك أدب أخذه الله به من قديم معذ قال له : 


2 ولا عدو عينيك ل نا معنا به أزواحا مهم زهرة الخياة الدنيا لنفتتهم فبه. 


أعلقغ_م ممه طمطم_دمهداكت © /ذاتماع0/ونه .ع تداع //:دمقطا 


0 


وز ريك حير وابق ٠‏ داشر أهلك بالصلاة واصطير علها ٠‏ لوالسالك ررقا يمن 


ترزقك . والعاقية للتقوى  )‏ 

غاية ما يبثيه هذا النى أن ينحو من ماس الدنيا ومظالم البشر » فلا تستذله 
أو يستذل أهله فاقة ! 

إنه عل قاعدة « ماقل وكق خير نما كثر وألهى » وق حدود هذا القليل 
المكاى يود أن يخلض من عقابيل الفلق » لاله ولاعليه . ولذلك يدعو الله 

« الأ م إن أعر ذ بك من الفقر والفاقة ‏ والقلة والذلة » وأن أظل أو أظل » 
أو أُجْكَل أو ,مل عل » ويقول : « إنى أسالك الحدى والتق والعافية والننى » 
1ت ف : 

عد عد عد 
وهذا الهج الصارم ف العيشة تقاض نشاءة .أن يتحملن شدة ا 


3 
ن قبل لقد جأن إليه من.بيوتات كبيرة؛ وأ كثرهن :اعتادت فى صدر حياتها 
الزاد الطيب والنعمة الذافقة » إمامع ابائهن وإما مع ر<المن السابقين . فلا حب 
إذا تماملن من هذه الحياة الحديدة : وطلين الرغد والتعومة » واجتمءن على ما بيهن 
من خلاف: > ليسا لن الرسول مر يدا من النفقة ! 
إن بيت أعظم رجل فى العرب فبحب أن تكفا معيشتهن مع مكاتهن » 
وقد ترم هذه الطالل عائشة بنت ألى بكر » وحفصة بنت عمر » وتنعهن الناقيات .: 
وخزن رسول ال لهذه الظاهرة ٠‏ إنه السلم الأول عل ظهر الأرض » وأبصار 
اللؤمنين والؤمئات تنو إليه من كل ناحية : وهو بصدد بناء أمة آشق“:طريقه] وسط 
ألوف مؤلفة من الحصوم المتريصين فإذا لم يعش بيته عيشة الجاهد المحصور ٠.‏ فكيف 
يواصل السكفاح ويكلف الرحال والنساء من أمته أن يذهلوا عن كل ثىء إلا السير 
ديهم 0 بلغ 000 
لذلك رفض النى” الاستجاية لرغبات نسائه فى توسيع النفقة » وكره مهن هذا 
التطلع فقرر مقاطنهن » حتى شاع بين الناس أن الف" طلق نساءه جلة .. 
وفع أبو بكر وعبر لمذه الإشاعة . فابنة كلهما عند رسول الله : فذعيا يستأذنان 
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اليد خلا عليه » ولمتعرفا حلئة الخبر ٠‏ ذاما دخلا وحدا النى صامتا » وحوله نساؤه 
اجات 11و سال عر أطلقت ادك لارسول الله 6[ :2 
إلا.أن حو الزن كان يخم على الكان .. فقال مر : لآ كلن رسسول الله 
لعله يضحك ! 
فقال + نا رسول الله لى رايت أنة رلد سد يقى روحته + التي النفمة [كنا 
رخات عنقها »> فضحك النى حتى بدا ناحجذه ٠‏ وقال : هن حولى 0 النفقة . 
ققام أبو بكر إلى عائّشة يؤديها » وقام عمر إلى خفصة . 
0 0 ل : تسألان إلنى ماليس عَتده 7 
فى ١‏ ب الأبوين 1 أن يصئعا بنك نما شيعا كانت نساؤه يقلن نادمات : والله 
0 ل 0 الله بعد هذا امجاس عا لسن عددة 11 
ومجرهن النى شهرا لا عسل مهن حتى تشعرن بما فعلن » وتزلت ايات التتخيير 
من عند الله تطلن إلمن جميعا إما التحرد لإدار دده ُ رسو هذه طربفتة 
فى حيانه ! وإما اللخاق بأهلمن حيث اللإبس اللستة والبا كل الدسعة .. 
وكان هذا الإزسن كافنا لبحو احر اما فى انفد امن رعية حلا تتجاون الباحات 
الشتهاة ! فاخترق جيم البقاء مم النى على قاعدته العتيدة « ماقل وكق بخير مما 
كم وألهى » وعشن معه للحهاد والبحد » 0 ماف والتواضع والقدمة . 
انج قل لأزواحك : إن كنت" لاه الدنيا وزينتها فتعالينَ 
3 سراحا جملا 6 1 الله 1 والدار الآخرة 
اله لك اتات متك جر ا عطي 1 


ل الله ورسوله والدار انه 00 وعشن م النى معمتات 0 الحق 


زاغنات فى الثوات ٠.‏ 
وبذا التفائى فى خدمة الرسالة والإهال للطالب النفس رفم الله درحامهن فل 
يصسحن زوجات رجحل يطلين فى ظله المتاع بل صضران شر يكات فئن | حياة فاضلة غالية 3 
واستحققن قو لاله عز وجل « النه ى أو بال منين من أنفسهم 00 2 4 
ل قدا ده وريه ااروخية شرع الححاب الدقيق على أمهات المؤمنين » 
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روج د 
قلا حور لاحل من الأحان أن بلئق بن -- .ولو مع محرم -- وسؤالهن فى شئون 
لين والدننا عا يكون من وزاء الحاب »6 لا حور لاجد - بعل وفاة الرسول 72 
أن بروج بإحداهن 

وبذا التشريع الصارم قطع دابر الفضوليين والثقلاء الذين يكثرون التردد على 
موت الزعاءة” 5م قطع دابر المتريصين متهم الذين ينشدون الرفعة من وراء الاقتران 
بأولتك النساء 0 0 مثل هذا التشريع ١‏ فد يادت لطراة يعس الناكن أن 
بقول أخدهم ا النى” روحت عائشة ..!! ومن حق النى” أن ينان سوه 
دأن نصد عنة وعق أدلء أرلئك الأعرات الستاء.: 

د عد 

و عقن الرسول من زوحاته أولئك ولدا » أما بناته الاق أعقهن من خديحة 
ققد مان وضوا حر , عدا فاطدة فإنها يفيت بعده شهورا كانت أول أهله طوفاة م 

ودخل رسول الله بمريم التى بعث -ها القوقس إليه بعد أن أسامت وحلت 'منه 


نم وضمت له ابن أسعاه. إبراهم باسم ,حده ألى الأنبياء . وم يعمر طوئلا. بل مات 


وارطيع ٠.‏ 
2 
ا 


نش لفن رأته وهو حود بنفسه بين يدى رسول أله !١‏ افدممت عليه ينا 
: 0 تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول إلا مايرضى ربنا .: وإنا بك 
إراهم لحزونون .. 
والفن أن الشملن كدت فى ذلك الروه »» فتسدث الداع أن الشوس) تشلت 
لوت ابن النبى' : فقام النى” مصلى نالناس ثم قال ': با أسها :الئاس :إن الشمس والقمن 
انان من آبات الله عر وجل لا يتكسفان لوت بشس ٠‏ فإذا رأيتم شيا من ذلك فصوا 


00 4 
بك اوسضة 
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---2 000 
التخته أ 


زالت غبرة الماهلية عن آفاق الجزيرة كا تزول يقانا الليل أمام طلائع الشرق - 
وككت العقول العليلة فلم تعد مخْشى وترجو إلا الله بعد ما ظلت دهورا تعبد أصناما 
حامدة » ومع الأذان لاصلوات. شق 1 الفضاء خلال الصحراء التى أحناها 
الإعان الخديد . وانطلق القراء ثعالا وجنونا يتلون آيات ال لكتاب » ويقيمون أحكام 
الله ؛ ويعامون العرب مالم يعاموا ثم ولا اباؤمم : إن هذه المزر رة مذ نشا فوقها ران 
7 بمثل هذه التهضة المباركة » ول تالق تاركها تالقه فى هذه الأيام الفريدة 

من عرها . 5 

وكان النى” فى المدينة يستقبل الوفود ويشيعها بعد م ينفخ فها من روحه الكبير 
وبزودها بحكته الباهرة. فتعود من حيث أنت لتنشى" فى مواطنها القصية معاقل 
للإسلام وصحائف بيضا فى تاريخ أمة . ولم يكتف النىئ بترقب الوفود القبلة » بل 
أرسل رجاله التكبار إلى الجنوب لزيد رقعة الإسلام هناك اتساعا . فإن فى لمن 
وماحولها قبائل كثيفة العدد. . :ولأعل الكتاب السابقين نشاط قديم . وقد نشأ 
الإسدة هناك جنا ولص ظل القرس لنى عودة ٠‏ إلا أن هذه الماع النائية يحتاج 
عزيداً من زعاية وتفقد . ومن ثم بعث الى خاك. بن الوليد. ؛ ثم معاذ بن جبل 
وأا موسى الأشعرى » ثم عل” بن ألى طالب . 

وكأن هاتقاً حفيًا انمث فى قل رسول الله يمره أن مقامه فى الدنا يوشك على 
الهاية ! فإنه بعد أن ع معاذ بن جبل كيف يدعو م ن يلقم » وكيف يعرفهم ديهم » 
خرج معه إلى ظاهر المدينة «وصيه » ومعاد را كب ورسؤل الله عشى بحت راحلته ! ! 
فلا فزع قال : 

يامعاذ إنك عسى أن لا تلقالى بمدطنا ” هذا ! . ولعلك أن تمر عسجدى هذا 
وقبرى ! فبى معاذ خشعاً لفراق رسول الله . ثم التفت النبى نوجهه نحو الدينة فقال : 
إن أولى الئاس فى المتقون مَن” كانوا 2 . 

وقد وقع ما أوماً إليه الرسول » فإن معاذا أقام بامن حتى كانت حجة الؤداع ثم 
كانت وقاة النى” بعد الحج الا كبر يأحد وثمانين يوما . ومعاذ بالمن .. 
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و 
وقدكان للعناية بالمن ما يبررها © فقد ظهر فا وفى بى حنيفة دجالان بزعمان 
النبوة » ولم يكن لكلا الدجالين من خلال الرجولة وآيات امير ما جمع عليه حفنة 
من الرجال » ولسكن داء العصبية العمياء جمل قبيلا كبيراً من الرعاع يقول : تحن نعل 
ان له كذ ون اكات لل ير كن اف 1112 
وقد اشتعلت فتن المتشئين م 5 داسما أقدام المجاهدين بعد فأخدت حذومها 
وديت! نبو مشيلة وغيره م دهت نولةاشاة عل أديم التريق + 


ححة الوداع 
أعلن زسول الث نبته بالمج 01 مر الئاس بذلك حتى لصحيه من لا 7 رك 
الدينة أواخر ذى القعدة بعد أن أمس علبها فى غيابه أبا دجانة . 
والحج هذه المرة جاء مثابراً لما ألفته العرب أيام جاهليتها . اثنهت المهود 
العطاة للمشركين » وحظر علهم أن يدخلوا السجد الحرام . فأصيح أهل الوسم 


قاطبة من الموحدين الذين لا يسبدون مع الله شيئا 3 وأقيات وفود الله من كل صوب 


تيمع وجهها شطر البيت العتيق » وهى تع أن رسول الله هو فى هذا العام أمير حجهم 
ومعلرهم مناسكهم . 

ونظر رسول الله إلى الألوف الؤلفة وهى تلى” وتهرع إلى طاعة الله فشرح صدره 
نْقَيادُها للحق » واهتداؤها إلى الإسلام . وعزم أن يغرس فى قلوبهم لباب الدين وأن 
ينهز هذا التجمع الكريم ليقول كات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من عخلفات 
فى النفوس » وتؤكد ما حرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق وأحكام ٠‏ 

فألق هذه الخطية الجامعة : 

أمها الناس اسمموا قولى » فإنى لا أدرى 0 لا ألقاك بعدءاى هذا » هذا 
ارقف أبداً 18 

أسها الناس » إندماءكم وأموالع علي حرام إلى أن تلقوذا ربك كرمة يوك هذا 
وكرمة شهرك هذا . وإلى ستلقون ريع فيسأل؟ عن أجمالك . وقد بلفت .. 

ف نكانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . وإن كل ربا موضوع . 
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ب880 لك 


مالك رن أموال؟ لا تظلنون ولا تظاءون : قضى أل ار 51 
القناس ين عند المطان مو وضؤع كله .:. 

وإن كل دمكان فى الطاهلية موضوع . وإن أول دمائكي أضع ادم وببعة بن 
الحازث بن عبد الطلن. - .وكان مسترضعاً فى بى ليث فقتلته “هذيل حت فهو اد 
ماآبداً نه من دما الطاهللة : 

أما بعد. -- أمها الناس :. إن الشيطان قد يس أن يعيد 
ولكنه إن بطع فها سوى ذلك,ققد رضى به نما تر ون 
على ديتع !! . 

أمها الناس "١‏ إن الشيىء .زياذة: فى «الشكفر يضل مه ]الدين كغروا حار مان 
وك وام ماكر اشوا عد ما خزم الله ٠.‏ فيحلوا مااحرم الله ؤيحرموا ما أخل الله 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وإن عدة الشهور 
علدا أن اتنا عدر قمر منها اأريعة خره قلونة لعوالية ورين لت 
جادى وشعيان . 

1 بعد أنها الناس . وإن كع على سائم حمًا وه 2-6 حقا .. لك م علمين 


م 0 2 1 يفاحشة مبينة. ٠‏ فإ 


ن فإن الله قدأذن لك ا مبجروهن فى الضاجع فق بون ع غير مبراح . 


إن اتهين فلمن. رزقهن وكسومهن بالغروف : واشتوصوا بالنساء خيرا . :فإنين 
عندك عوان لا ملكن الأنفسين شيا . وإنكر إنما أخذتمومنّ بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله . فاعقلوا أسها الناس قولى إلى قد بلغت .. 

داكت فِع ماإن اعتصمم به فلن تضلوا أبدا » أعا ينا » كتاب الل 
وسئة ذه . 

أمها الناس اسعموا. قولى واعقلوه » د لم1 اخ للفسل وأن السمين 
أ فلايحل لامرئ من أخيه إلا اسلا عن طين نفس مته 6 فلا تظلان تقد 
اللهم هل لع 3 ؟ 

قالوا اللهم نعم .... فقال رسول الله : الهم اشهد . 


# د 
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سه عسايد 


فال إن إسحاق :كان 1 الى يسك فى الناس روا راس ولاك 2 وغ 
نعرفة ح ريبعة بن ل إن بحل 
يمول له رسول الند.: قل باأسها الئاس إن الرسول يقول ‏ هل درون أ شهر 
هذا ؟ فيقول لحر ... فيقولون : الشهر الحرام . ٠‏ ! ! فيقول : قل لم : إن الله قد حرم 
0 دماء كك وأمواتك ! إل أن 0 رد 7 م شمر هذا . 
م 0 :ة :ياأسا الناس إن الرسول يقول : هل تدرون أى بلد هذا:؟ 
ا 0 : البلد اكرام . فيقول :.قل الاهم : إن الله حرم عا م علي؟ دماء 
وأموالتة 5 د أن لور 5 بادك هذا ! 
: باأعها! التاس 0ك الله يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ 
320 ... فبقولون: يوم الج الأ كبر ! فيقول : قل لهم : إن الله قد حرم 
عَليشك أدما؟ وأنوالتك | لأ تاقوا ا 0 و 0 
: عد د 6د 
كان ارزسول يريد - بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة - أن 2 فى آذان 
الناس وقلومهم آخر ما بيه من تصج.. كان بحسن أن هذا :ال كب سينظلق ف ببذاء 
الحياة وحده » فهو يصرخ 6 يصرخ الوالد بابنه الذى انطلق به القطار :وصية 
ازغد ا عا يتفعه أبذا 9 
وكان هذا النى” الطين كلا لاوا خيفة من مكر الشيطان بالناس عاود صيحات 
الإنذاز » واسقثار أقعى اق الأعماق كن قافا ثم .ساق امدق والعلى ... 
وقطع العاذير النتحله » وانتزع بعد ذلك شهادة من الناس - على أنفسهم وعليه - 
أ اميه 
لد ظر ثلاث وعشرين سنة يصل الارض بالنتاء, "و ياو على القاضى. والداق 
1 ى السكتاب الذى نزّل به الروح الأمين على قلبه . ويفسل أدران الماهلية التى الثاث 
ل شىء » ويرلى من هؤلاء المي الول الذي زفق المقائو ويفقة العام انها" - 
اوقا أ يقود المحيج فى | ل مونم يخلص فيه من الك رك راك خض ليذاله 
الواخد القهاز »وها هو ذا 0 ناقته العضباء يستنصت :الجاهين الايحة ليو كد العاق 
الى مث مها والى عرفهم علهاء ويخل ذمته من عهد البلاغ والثبان الى بيطت نعتقه: 
فلن لننا 
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لقد أجبيت دعوة أنى الأثبياء إراغم حين هتف وهو ب ا 

لق هم رسولاً متهم ياو عليهم آناتك و 0 الكتاب والملكة 
و 6 . إنك أنت العزيز المكم «( 

إن العزيز لمتكم يحل باسعيه المليلين على هذه الديار » فوهب العزة والمكة 
أو قل : القوة والسياسة تمد بن عبد الله فعالح ها الأثام الجائمة على صدر الأرض 
فا زاستمصى عل الأناة والمر استكان للتأديب والمي. 

وهذا النهج الجامع بن العدل وارعة احنت زدعة الباطل تكن رديدا رودا 
حتى اختفت الجاهلية ولوثامها وثيت الإسلام ثم اصاخ العرب - بعد مالان قيادهم - 
إل صوت المق الأخير فى نححة الوداع . 

د عد 6د 
وفى يوم عرفة من هذه الحجة العظيعة نزل قول الله عز وجل : «اليوم أ كلت 
ِ- عم لع 7 2 

لع دينع واعمت علي نعمتى ورضيت لع 00 كنا 

وعتدما سمعها عمر بى » فقيل له :ما لكك ؟ قال :* إنه لسن تمل التكال 
إلا النقصان . وكأه استشعر وفاة النى” صلوات الله عليه وسلامه . 

والق أن مغاء عر التوديع للحاة والأساء ا تتضح,مها بعض الءبارات الى 
ترد على لسان الرسول منها ماسبق ذكره فى خطبته, بالموسم . ومنها ما يقع فى أثناء 
تعليمه الوفود الحتشدة وله » كقوله عند جرة العقبة . :خذوا عنى مناسك؟ فلعلى 

1 2 


إلى المدينة 


ولك عم ارس اسيم نال كب إل 81 الا الام سق 
ااه بل تان حياة الكفاح والكدح لله . : 
إن البطلين لا يدعون لأهل المق مبلة يستجمون فها . وأساب الرسالات 
أَنفْسهم لا يستعيده ون نشاطهم فى القعود عن العمل بل بيستمدون.الطاقة على العمل 
من الشغور بالواجث: 
وراحتهم الكاملة يوم رونةوا كتجاحه ذائة القطات 
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ياوس ل 


قذل الرسول إلى الدينة ليعبىء جيشا آخر يقاتل به الروم . فإن كبرياء هذه 
الدولة على الإسلام جتاها تأنى عليه <ق الحياة » وحلها على أن تقتل من أنباعها 
من يدخل شة . 

كان فروة بن عمر الجذاى. والياامن قبل الروم غلى معان وما حولما من أرض 
الشام ؛ فاعتنق الإسلام » وزمث إلى النى يخبره بذلك ٠‏ 

وغضب الرومان خِردوا على فروة .جملة حاءت به » وألق فى السحن حتى صدر 
الحسك بقتله » فضرب عنقه على ماء لحم لال له را بولسطيوت . وكرك لاد 
ليرهب غيره أن يساك مسلكه ! وقيل إنه لما قدّم لاقتل قال : 

لع شرا «السلين بانق-. سل لرق » العام ودماء !! 

قاقد رانين لعتشا بكترا : واه علته اميامة إن زد تن ارفة 21 امه 
أ فى الكل توم الللقاء والداروم من أرط #لسطين : مي ندللك إزهاك 
الروم:وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود » حى لا بحسن" أحد أن 
بطش التكنيسة لا معقب له وأن الدخول فى الإسلام يحر على أصحابه ا 0 

ولا كان أسامة شاب لا يتجاوز المانية عشر فإن بعض الجهال ساءتهم هذه 
الإمان: 6 واعتر صو ان ود |ارحال الشكبار عات جد ؛ 

ولا شك أن النى لا يلئفت.فق ولايته إلا إلى« اللدارة ؛ فن استحق منصباً 
بكفايته قدمه له غير مكترث بحداثة سنه . فإن كبر السن لا مبب الأغبياء عقلا » 
3 قم العا ء لا 2 

فنا اللداثة عن حلم مانعة قد بوحد الحم فى الشبان والشين 

واذلك قال رسول الله ردًا على اعتراض الناقدين : لثن طمنتم فى تأميرى أسامة 
لقّد طعنتم فى تاميرى أباه من قبل . 

واي الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن ابنه من بمده لمليق مها . وإن كان لمن 
اح ارك إلى 0 


وانتدب الناس يلتفون جو أسامة وينتظمون فى حيشه . 


إلا أن الأخبار القلقة عن عرض رسول الله أ كرهتهم على التريث حتى يعرفوا 
ما يقضى به الله .. ١‏ 
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د 
شعر رسول الله بوعكة امرض الذى نزل به أواخر صفر من السنة الحادية عشرة . 
0 الامة صداعا اه الوجع وهو فى بيت زوحه 
5م فل يسبغلم الخروج 

وأذن له تاق أن عرض فى يت عائشة لما رأين من ارتياحة إلى خدمها له 
فرج 0 بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالن : وكان الألم 
فم يستطع مسيراً - فاتتقل بينهما معصوب الرأس خط قدماه على 

تى انهى إلى بيها . 


وامككت وطأة امرض و[ وتتول لل د داشت حار اللبزك رف ود لت 
0 و حر ٍِ . 


اناي عا ا !! أهريقوا على سبع قرب من أبار شتى +: 


قلات عائشة : فاقمدناهقى خضي للفصة » ثم صببتا عليه الماغ:.. جتى طفق 
كول : جيك حسبك 5 . 

وعتدما 0 ول أن و 5-5 عن بدنه استدىى الفضل بن عنه 
الحاض.. فال : تخد يدى افطل ب وهر مرضوك فصوت الرأسس تقال المميل : 
فاحنك بيده حى دخل الشجداء وجلئى عل الثر ١‏ م قال : ناد فبالتاسش: .+ 
فاجتععوا إليه .. / 

وكانت ظهارة تطللها الكا بة وتغمرها الرقة ٠‏ اشم ربت قنها الأعناق إلى الرجل 
الذى أحى موات القلوب وأخرجهم وذزياتهم ونساءثم من الظلنات إلى النور . 

تطلعت إلبه الاعين الدائزة قرأ نه متعنا ؛ 

أمهزّمت العافية فى بدنه الحإد أمام سطوة امرض العاتى 

إلا آله أخد يحدتهم ويريهم » على عهدث به.داكا ٠‏ وأنصتوا فإذا بهم يسمعون 
كد ]ا 000 بدو أجل حب أن يلق الله وليس هبتاك بشر يطلبه يتبعة . 

إنهتحرى العدالة فى شئونه كلها . لكن من 'يدرى ؟ رعا عرض له سهو مما تعرض 

5 :كان وعوتالدى زا مق الور وذوي!!! 

إذن لبخطب الناس فى هذا حتى يسترح معيره -.. قال : أما بعد أيها الناس » 
فإى أحد ب الله الذى لا إله إلا هو :. 
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دروم آ 


من كنت حادرت له ظهرا فهذا ظهرى. فلإستقد مسه ! ومن كنت شتمت له 
عرضا فهذا عرضى فلنستقد منه !. 

ألا وإن الشحناء ليست من طبعى ا 6ه وإن حت ان 
الخدمى حجنا 1 إن كان له سن م فَلقَيت الله وأنا طيب النف 

وقداارى :أن هذا غير غير من عنى حتى أقوم فيك عرارا ؛ 

قال الفضل : ثم تزل فصلى الظهر . شم رجع خلس عل النبر . فماد اقالته الأولى 
ف الفحناء ود ره 

فقام رجل فقال يارسول الله : إن لى عندك ثلاثة درام ! فقال : أعطه يافضل .. 

ثم قال الت :يها الناس من كان عنده * ل ا 

ألا وإن فضوح الدنيا 0 من فضوح ا 

ققام رجل فقال : يارسول الله عندى ثلاثة درام غللها فى سييل الله ٠‏ ذا 
ول غللها ؟ قل :كنت إلها محتاما ٠‏ قال : خذها منه يافضل ! 

كل تأنها اناس من دقى' من تقس شيا فليقم أَدْعْ له . فقام رجل فقال : 

نأرسوك الله »إلى لكذات" إن لفاحش » إلى لنؤوم !! فقال النى : اللهم ,ارزقه 


صدقا وإعانا وأذهب عئه النوم : 


2 


م قام رخل إنخر ققال : والله بارسول الله إلى لكذاب © وإ النافق » 
وما من ثىء إلا قد حنيته . 


تنام كرض الا جقال له : قضحت مساك ٠‏ اققال النى بابك اللطات 


فضوح الدنيا أهون من فظوح الآخرة . اللهم ارزقه صدقا وإعانا وصرٌ أمره إلى خيز : 
: ع 
وعاد النبى 0 بدقه اللاصق بالسحد لينام 5 فر فراش السّقام وهو الذى لم يتعو 
أن دكن إليه 5 ل فبة:. 
وكانت هناك مهام كثيرة تقب وه لييدا .فها .. ولكن أعياء الحلة حسته 
فى قيودها فلم يستطع منها فكاكا : وإذا اليك إن يخرج فى فترات قليلة مخف فما . 
حدة امرض : فإلى السحد ليلق نظرات جاه عر الج الى ميتتها. والر حال 
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اعوج لد 


0 
الله 0 ؛ يؤتيه من زهرة الدنيا اع الك ار اح ال : 


أ قال : فديئاك بانائتا وأههاتنا بارسول الله 
قآل او سعيد : قتعجدتا له وقال النائن : 'انظروا إل هذا الشبح يحد رمتول الله 


عن عند يخي ويقول فد يباك باناكناً ا عاثتا !- 


قال + فكان مول الله هو ار . 1 الى كر اعلا نه هال امول للد 
دنه ومأله 0 5 


ىَْ و بو بكر ٠‏ ولو كنت متتخدا خللا لانخدت 


0 
إن من التان 


ع 
1 
| 


5 
بيك لتلا ولك أخوة الاسلام .وق زواية : وللكن جبة : وتإخام إعاق + 
تق مجمع الله ا 
وحدق ف تاعارص :أن عت أوقات هادلةة حيلة 
فى عافةه حت واه يوشلا أن وح لحان فى 
عطفه وحرصه وإيئاسه ورجته . 
من عيد آله 0 بن مالك 3 0 عتياسر ا أ 
2 توف 
1 اص رعو الله ل : اسم تدبا ارك 
فأحد بنده الماش ىعد لللللي فعال: الاادى 15 إنلكي لتك لوت عنى لاسا ! 


حرج من عند رسول الله قوت 


ل امه سدوق قوسل هذا > ولق الأعرفة مزه بى عبد الطلن 
فاذهب إلى رسول الله . قسله فيمن يكون هذا الأمر :فإنَكان قينا عابنا ذلك . 
وإن كان ف غيرنا استومئ ينا خير! . قال على : والله لين سألناها :وسول اللهشتمتاها 
لا يمطنتاها الناس أبدا . والله لا أسالما رسول الله ابداء. 
وظاهر أن :العباسن يمتى الخلافة ! ققد شعر الرخل بأن النئ ى مرض الوت > 
را زاقاريه حَين محتضرؤون حعلته صادق الحدس ف تين مشارثم 5 


ولا كن د هاثم فتد أعمه أن تلن سكون سمادة الناس بعد وفاة 


الرسول ؟ازقد انح الن عل يه يكنون نفسه لان علي تساكته :وكفابحة وميرلئة 
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سروم - 
فى الناس وموضعه من الرسول يْمَدٌ أول بنى هاشم ترشيحا لهذا الأخر . بيد أن عليا 
كره أن يكلم النبى فى ذلك » وآتر ترك الأمر لجهور السامين . 
وكان الى" نفسه قد م يكتابة عهد ينع شنب الطاممين 0 الك » ثم بدااله 
فاختار أن يدع السلين وشأنهم ٠‏ يتتخبون لقيادمهم 0 ون 
اليك ١‏ 
وزادت وطأة امرض ؛عل رسول الله 6أوعانى من برحاله ألا. مضاعفا . حتى تأت 
فاطمة ابنته من شدة مايلق.. فقالت : واكرب أبتاه ! فقال : لاكرب على 
أبيك بعد اليوم . : ' 
وترامت الأخبار إلى جيش أسامة . فشاع الحزن والاضطراب فى صفوقة' . 
عن حمد بن أسامة عن أبيه قال : لما ثقل زسول الله هيت وهبط الناس معى 
إلى الدينة . فدخلنا على رسول اله وقد أصعت لايتكلم ٠‏ لهل يرفع يده إلى السهاء 
م يضعها على" . فعرفت أنه يدعو لى . 
وأنمى عليه مرة فل أهله . فلا أفاقكره ذلك مهم . 
وكان إلى جواره قدح فيه ماء » يمس فيه يده ثم يمسح وجهه بالماء ويقول : 
اللهم أعنى على و |1 
وحين يز النى” عن الصلاة بالناس استقدم أبا بكر ليؤعهم : 
نفشيت عائشة أن يكره:الناس أباها ويتشاءموا من طلعته . فقالت : إن أبا بكر 
رجل رقيق » وإنه متى يقم مقامك لا يطيق ! فقال.: مروا أبا بكر فيصل بالناس . 
فكررت عائشة:اغتراضها . ففضبٍ رسول الله وقال : إنكن صواحي يوست ٠‏ هوا 
أنا بكر فليصل بالناس .. 
وص أبو بكر بالناس سبع عشرة ضلاة ٠‏ 
وهذه الأيام التى تخلف فها النى" عن أن يم السلمين كانت من أشد الأيام ثلا 
عليه ٠.‏ وصح عنه أنه قال : : إلى أوعك كا بوعك الرجلاق متع . 
يي فقد ظل يقل الذهن موا عام الرسالة 
حريصا على تذكير الناس بها 


إنرفةا 
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دعوم د 

وكان يخثشى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص «الأضرحة» كا ارتكس أهل 
الكتاب الأولون . . 

وشدته فى إخلاص التوجيد لله هى فو يعالم سكرات الوت يرب 
السادين من هذا الزلق . عن عائشة وابن عباس قالا:: لما نزِل رفول اتطفق 
يطرح خخيصه له على وجهه . فإذا انم كشفها عن وجهه فقال وهر ككاة : ( لعنة 
لله على الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنموا » . 

وكان يخشى أن تغلب شهوات النىّ والسكبر على أمته » فإن الذين يتبعون شهوات 
الى ينون الضاذة والنين شتون: شبزات اك ان يطنون عل ما حت امم من 
خدم ومرءوسين ورقيق . 

والأمة التى تستبد ها هذه الشهوات ؛ لا تصلح للحياة ولا تصلح مها حياة 
ومن اليسير أن يتركها اله تلتق جزاء ما تصنع » وعو خَرَى الدنيا وعذاب الآخرة . 

هذه الكشية ملت النئءٌ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن ينبه السلمين إلى معاقد 
اير لمتمشكوا ها ٠‏ 

عن أنس بن مالك قال :كانت عامة وصية رسول الله حين حضره اموت ؛الصلاة 
و ملكت إعانم . حتى جعل رسول الله يغرغر ها صدرة وما يكاد يفيض 
مها لسانه .. 


اننا 

وربما غلبه الشوق لحضور الجاءة ورؤية الأشحاب فى أيامه الأخيرة فتحامل على 
جسمه ابوك ونسل إلى السجد من حجرة عائشة . فصلى بالئاس وهو قاعد. 

قال ابن عباس لما مرض النى” أعر أبا بكر أن يصلى بالناس ثم وجد خفة تفرج 
فلنا أحسن به انو بكر آراد أن يتكص فأومأً إليه ارسول فلس إلى جنب ألى بكر عن 
يساره واستفتح من الآية التى انتهى إلبها د مك شكال او لكر 2 بالنى” 
والناس يعون بألى بكر . 

على أن أبا.بكر ظل يصلى بالناس هذه الأونات الع نى مرض فنها رسول الله حتى 
صبيحة اليوم الى قبض فيه وكان الرسول معاق القاب بشثو بشئون أمته : وكأن الله أراد 
أن بطمثنه على كال انقيادها وحس اتباعها فأشهده آخر وقت حضره وهو فى الدنيا . 
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تووم ب 
إذ اكنال الؤمنون من ا إلى 'اللسحد خر الاثنين الذى قبض فيه » واصطفوا 
لصلاتهم 0 تين وراء إمام رقيق التلاوة فياض الإخلاص فرقم النو الستر 
الضروب على مزل عائّشة وفتح الباب وبرز للناس .. فكاد المسدون يفتنون 


5ه .فشان بده © ل اه ثبتوا على 


اي ٠‏ وتسم فرحا من هلهم فى صلامهم ل مات حول 
اله أأحسن هيئة منه فى تلك الساعة : 

نم رجع وانصرف الناس وثم يظلنون أن رسول الله قد أفاق من وجعه . 

واطمآن أبو بكر لهذا الظن فرجع إلى أهله بالسنح فق صواحى الدطة : 

قالت عائشة : وعاد رسول الله من السحد الالح وا حرق ٠‏ ودخل علينا 
دجل من آل أنى بكر فى يده سواك أخضر ٠‏ فنظر رسول الله إل يده نظراً غرفت:منه 
له ررد ٠:‏ فأخذته فألنته له ثم أعطيته إناه ٠‏ فادكن به كأشد ما رأبته يسان بسواك 
قبله . ثم وضعه . 

وؤجدت رسول الله يثقل فى حجرئ . 

فاقنت نظن ىرجه : 

فإذا نظره قد شخص وهو يقول : ا 

قلت : حيرت فاخترث والذى بنك بالحق . . 

فقدطن رسول الله ١‏ 

اننا 

وتسترب النياً الفادح من البيت الحزون » وله طنين فى الآذان » وثقل رزح محته 
النفوس وندور به البصائر والأنصار . 

وشعر المؤمنون أن افاق المدينة أظلنت » ا الكل خيارى لا يدورن 
ما يفعلون . 

ووقف ممر بن الحطاب وقد أخرجه الخبر عن وعيه يقول :إن رحالاً من النافقين 
يزمون أن رسول الله نوق ».وإن رسول الله مامات .ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
مونى بن ممرآن فذاب عن قومه أدبن ليل نم رجع بعد أن قيل قد مات . . 

والله ليرجمن رسول الله فليقطمن أيدى رجال وأرجلهم يزمون أنه مات . ! ! ! 
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وم 0 

وأقبل أبن بكر حتى تزل على ١‏ الس عن ره اد رهز يكلم الناس ٠‏ فلل 
يلتفت إل ثىء جى .دحل عل رسول البق بيت عالشة » وهو مسح فى ناحة 
البيت عليه بر 0 

ا ا م امرمية سبد ثم قال : 
أما الوتة التى كتب الله عليك فقد ذقنها.. ثم لن يصيبك بعدها .وت 
: ورد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر بكلم الناس . فقال : ع 
فائصت ... 
لكل عر يناجا مندفناً فىكلامه . 

فنا 1 0 يتكل . فاما سعمه الناس انصر فوا 
عن تمر واقبلوا عليه ... 

وحمد أبو بكر الله وأثتى عليه ثم قال : أبها النامن اتن ان يعبد حمدا فإن تمدا 
قد مات . وم 5 حى لاءعوت 2 تلا هذه الأية « وما 2 


ا د دن ْله اسل أفإن ماح أو كدل اماي مم على أعقاي؟ ومن 
يقاب على عقبيه فلن يضر الله شي . وسنحرئ الله الشاكرين 6.. 
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خاهفة 


ل عض أيام معدودات عل وفاة ارسول حتى اشتبك الإسلام فى صراع رهيب 
مع الوثنية التى عاودنها الحياة لخاة » والصليبية الرابضة فى ثعال المزيرة تمنع الدخول 
فى الإسلام وتحبط دعايته بالقوة . 

وم تشهد الضحراء فى حياة النى” نفسه مثيلا لمذه العارك الطاحنة . 

فد سمت ماذينها واقابءت أمدادها وقد حت مقارعها وكار اندب الها  <.‏ 

إلا أن الرجال الذينْ دام د عل مرقة بأل والفناء فيه صدقوا الله فى لهم 
ومهضوا كاغى الابطال بالاثقال الناهظة التى رُمُوا بها ... 

ضربوا الولنية فى مويو ضرية كسرت فقارها" واعتصرت رونعها قهلد 
إن ال ين 6 

وطردوا الرؤمان عن الحدود التى تمزدوا فها ... 

ثم عادوا إلى المدينة لاليستجمُوا ٠‏ بل لينتشروا خلال العموز من أرض الله 


يومئذ » فى نظام رتيب وبوحى شريعة محكة . 
وما جى إلاسنوات قلائل حتىكان الإسلام ملء البر والبحر ملء السمع والبصر .. 
د د 


والآن هرت قرون أربعة عشر على هذه المقبة الزاهة . 

إن الإسلام - بعد جد كير 0 أمته فضلا عن أن يوجه العام إلى بر 

والأديان الأخرى تعيش على هامش الحياة . * 

الحضارات القاعة أو.الترئصة لامكن- الدين من زماعها : 

الوثنية فى الشرق الأقصى وفى بقاع أخرى لا تزال تظلل الجوانب الداكنة من 
حياة العامة ومسالك الجاهير الساحة : 

والهودية تتحاذ بأبنائها حانبا لتغرس فى قلونهم المقد على البشر » والنفاذ من 
1 الصفوف المتناصرة بأ كبر غنم لإسر ايل .. 
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1 
أما الصليبية » فهى كالنبات التسلق فى خط الاستواء » تعتمد فى بقائها على 
الالتحاق:بالفلسفات السائدة والفظ الغالبة ى تضمن حياة أى" حياة لدعائمها الأولى 
من تثاليث وقرابين ٠‏ 
والسامون شرت إلهم ا الاحتراف والتعلق بالقشور والراسم 
وردتهم رذائل الضعف والمهالة إلى أحوال أشبه بماكان يسود المهود والنصارى 
على عصر النبوة وانألافة الراشدة . 
وقلة يسيرة منهم مى التى بقيت إلى بوم الناس هذا تغالب الجاهلية وتنشبث باحق ٠‏ 
إن كان مما يعين على الأمل أن الإسلام ظل من الناحية العامية محفوظا فى مصدريه 
الخطيرين : الكتاب والسنة . 
على أن ال يعملون للإوسلام عملا بحا يلقون مقاومة عنيفة من شتى الجهات 
الأخرى 3 أعنى الحهات التى قاومت امتداده من أربعة عشر قرنا . و تبرد عداونها 
ا 
جد كد 
وقد يسأل سائل : هل العالم اليوم بحاجة إلى هذا الإسلام ؟ . وتقول : إذاكان 
العالم بحاجة إلى أن يعرف الله ويستعد للقائه ويقدم حسايا على ماأدى فى هذه الدنيا 
فلايد له من الإسلام . 
إن الارتقاء الادى لايننى فتيلا عن التقيد مبذه الحقائق الكبيرة . 
قد يقال : لكن من الناس من لايؤمن بإله قالم أو يوم آخر . ومنهم من يؤمن , 
بذلك على نحو غير ماحاء به الإسلام . 
فدعوا الناس وما يرون .. 
. ونقول : لير الناس ما يشاءون . ولككن ليل انور اندو الفمنان أن لوا عرق 
التعثر أو تضقوا عَليهِ الحتاق لأنه يرئ مالا يرون ! 
فليدعوه يعشى بهدى بصره» وليدعوه كذلك صف مايرى فى طريقه وما يتوقع . 
فن تبعه من غير استكراه فلينطلق معه ولترفع من أمامه الموائق 
وذلك ماسفيه الإسلام غسبٍ .. 
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سااءوقو”م ده 

إن المبطلين يكرهون الإسلام لأنه حق ناطق بحادل عن نفسه وستعان ن ما فيه 
ويرفض أن يتوارى أو لصمت ٠‏ 

هذه الخاصة فى الإسلام » خاصة إحاق الحق وإبطال الباطل أزتحت أعداءه » 
وجعلهم ختلقون له الهم ٠‏ فإذا رفض المداهنة فهو مهاجم » وإذا أبى أن 07 ماه 
ا و 

وذاك سر الكرافة التى راجت أن الإسلام ساد بالسيف . 

والإسلام إِا امتشق السام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع . ولو ترك من 
غير ترويع ما اثقل عائقه رمح 4 ولااكتق من اشتان باللسان 

لعم إنه إنه كان فى هذه السبيل صارما ... وهل ينتظر منه إلا ذلك فى ملاقاة 
خصوم يحرون وراءثم كبرياء القرون الطوال ؟ وضلالات تحتمى وراء غابات متشابكة 
من ارحال والسلاح 1 


إنه لولا هذه الضرامة مابقيت أصوله العامية والنفسية سليمة إلى اليوم . فإن 
الدنانات الى ضفت قبله رأ أعداؤغا ى جرها عن أضولها. نجراً شيعا فلم تعد 
إل قواعدها سالمة 01 


أما الإسلام فإنك واجداه اليوم » ولو فى كتابه » إن لم يكن فى أصحابه .. 
عد د 
قد نظن أنك درست حياة تمد إذا تابعت تاريخه من المواد إلى الوفاة ٠‏ و 
ا بالغ . لن تفقه السيرة خقا إلا إذا درست القرآن السكريم والسنة الطهرة . 
وبقدر ماتنال من ذلك تكون صلتك 92 الإسلام .. 
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الموضوع 
مقدمة 
ل رسالة وإمام 
الوثئية تسود الحضارات القدعة ٠١١‏ 
ل طبيعة الرسالة الخافة ١‏ 


ع العرب حين البمثة 5 


لدم 


ام ر سول لم 

سا 1لا وحواوق القادات 
من الميلاد إلى البعث 
شق الصدر 

حيرا الر اهب 

خيساة الكدح 


سسسسي 


سس حر ب الفجار - داف الفضول :6 م 


/اه 


نه الام يدعو الناسس 
مم الرعيل الأول 
.مث أبو طالب 

مس ةالاضطهاد 

سس ار زياس - بلالا حاتت 
لسممفاوضات 

سح الحجرة إلى الميشة 
77 إسلام +زة وعمر 
سسب المقاطمة العامة 
لكل عام از ن 

جد فى الطايوة 

سس الإسسراء والمعراج 
سسسم يكية الإسيراء 
ست إكال البناء 

سس سلامة الفطرة 

2 فرض الصلاة 


اللوضوع 


قريش والإسراء 


٠‏ الجر العامةمقدماتهاونتائها 


فروق ببن البادين 

صنع الهود 

بغة المقية الوق 

نيغة ‏ العقبة "التكرى 
طلائم الجرة 

5 دار الندوة 

هجرة الرسول 

درس فى سياسة الأنور 
ارا 

فى الطريق إلى المديئة 
دع 

الوصول إلى المديئة 
لاستقرار بالمديئة 
8 البناء للمجتع الجديد 
المسلجد 

الأخوة 

غير السامين 

الاصطفون الأغنار 
مدن العيادة 

قنادة تهوى إلمها الأفقدة 
السكفاح الداى 

ليا 

سرية عبد الله بن حش 
معركة 8 

محاسية وعتاتب 

ف أعقاب بدر 


١5١ 
١5 
15 
١55 


١ 
١م‎ 


ببدء الدمراع بين امهو دو السلمين ؛ 1١4‏ 


مناوشات مم قرش 
'مدركة أحد 0 هذ 
عبر الحنة 

شوداء 5 

ان 6 


إجلاء .يق التصين 


1١م9‎ 


ليل 
لولحل 


54 


اللوضوع 

بدر الآخر 0 
دومة الطندل 
حديث الإفك 
غزوة الأحزاب 
مع قريظة 
طور جديد 
تمرة الحديبية 


6 هر 


مع المهود ءرة أخرئ 
عودة مهاجرى الهنشة 
تأدب الأعراب 
مكاتية الملوك والأسراء 
عمرة القضاء 

غزوة مؤتة 

ذات ‏ ااسلاسل 
الفنتتح الأعظم 
هزعمة 

الثبات. والنصر 
الغتسام 

حكئة هذا التقسيم 
عودة وند هوازن 
حصان الملائق 

إلى دار الحجرة 
موقف المافقين 
تاجارك 

الخلفون 

مسجد الضيرار 
طليعة الوفود 

2 ألى 5-5 


0. 
80 
0 
١ 
غلم‎ 


٠؟‏ 
1م 


وفدللا مين ووفدلأهلالكتاب ٠‏ »م 


أمهات ااؤمنين 
استقرار 

خجة الوذاغ 
إلى المديئة 
الرفيق الأعلى 


جافتة 
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وام ؛ 
667 


عم 


وخ 
اناا 


وا 


